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الحمــد الله رب العــالمین ، حمــدا یــوافي نعمــه ، ویــوازي عطایــاه ، ویكــافئ مزیــد آلائــه 

  خلق فسوى ، وقدر فهدى ، وشرع فأحكم ، وقال فصدق.

ـــین ( خیـــر مـــن حضـــر والصـــلاة  ــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمین، بلســـان عربـــي مب والســـلام علـ

محمـد بـن عبـد االله النبـي  )١(النوادي، وأفصـح مـن ركـب الخـوادي، وأبلـغ مـن حلـب العـوادي )

الأمــي ، صــلى االله علیــه وعلــى آلــه وصــحبه ورفاقــه وحزبــه وإخوانــه وأعوانــه ومــن ســار علــى 

  بعد :  دربه واقتفى أثره إلى یوم الدین أما

فــإن أجمــل مــا عنیــت بــه الأمــة لغتهــا العربیــة ، وأعظــم مــا احتفــت بــه هــدي رســولها 

  الكریم ، فمنذ بزغت شمس الرسالة وفاح عبق النبوة واللغة العربیة وعاء التبلیغ . 

فلـــم یملـــك النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم النـــاس بالـــدینار والـــدرهم ولـــم یقـــدهم بالســـیف 

ین بقـوة السـلطان .. إنمـا تملـك قلـوبهم بعباراتـه ، وأسـر نفوسـهم والسوط ولم یـأطرهم علـى الـد

صـلى االله علیـه  –بكلماته ، فكانت اللغة وسیلة تبلیغ الدعوة ، فالقرآن معجزة الرسـالة وأوتـي 

مـع القـرآن مثلـه مـن الفصـاحة والبیـان والبلاغـة والإتقـان والحجـة والبرهاـن إنـه صـلى  –وسلم 

وزكـى منطقـه فقـال (  )٢(لقـه فقـال ( وإنـك لعلـى خلـق عظـیم )االله علیه وسلم من زكى ربـه خ

  .  )٤(وزكى كلامه فقال ( إن هو إلا وحي یوحى ) )٣(وما ینطق عن الهوى )

  

  

  

  

  

  

                                       
 من مقدمة الفیروز أبادي للقاموس المحیط )١(

 ٤القلم :  )٢(

 ٣جم : الن )٣(

 ٤النجم :  )٤(



 ٣ 

 رهب اوع ووا أ   

اللغــة وعـــاء الشــریعة ، النبــي صــلـى االله علیــه وســـلم  –وانطلاقــا مــن هـــذه المســلمات 

اختـرت موضـوع رسـالتي ( النواسـخ  –زء مـن الـوحي الإلهـي أفصح الخلق ، الهدي النبـوي جـ

الفعلیــة فــي الحــدیث النبــوي الشــریف ) دراســة تطبیقیــة علــى صــحیح الإمــام  مســلم ، لیتضــح 

لكــل أحـــد أن قواعـــد النحـــو ومســائله مســـتوعبة فـــي كـــلام رســول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ، 

یكــون لــه حــظ مــن القــراءة أو  تحــدث باللغــة الفصــحى وحــافظ علــى ســمتها وقواعــدها دون أن

  الكتابة أو  التعلم . 

وهــذا فــي حــد ذاتــه إعجــاز كبیــر ، ولــم یخــرج علیــه الصــلاة والســلام فــي كلامــه عــن 

قواعد اللغة المدونة الیوم ولا خالف العرب في أصول لغتهم فجاء كلامه على نسق كلامهـم 

  وحدیثه على شكل حدیثهم وعبارته من عبارتهم . 

  اختیار هذا الموضوع عدة أسباب منها :   وقد دعاني إلى

أننــي شــغفت بــالربط بــین قواعــد اللغــة العربیــة وأحادیــث النبــي صــلى االله علیــه وســلم   -١

م حــین كنــت طالبــا فــي المرحلــة الجامعیــة ، فــي إحــدى ١٩٨٦هـــ / ١٤٠٦منــذ عــام 

ــن ســــعود الإســــلامیة ،  وشــــد  ــام محمــــد بــ ــة لجامعــــة الإمــ كلیــــات اللغــــة العربیــــة التابعــ

باهي شیخ معمم تبدو علیه ملامح العلماء وسـمات النـبلاء . یقـدم مـادة ( النحـو ) انت

واقتربـــت منـــه فــإـذا هـــو  –كعـــادة المشـــایخ والعلمـــاء قـــدیما  –فـــي ثـــوب تقلیـــدي عتیـــق 

  هما آخر ... !!! -إلى جانب تدریس النحو –یحمل 

ـــه االله  ـــال ، حفظـ ـــود فجــ ــدكتور / محمـ ــ ــو ال ـــیخ فهــ ـــا الشـ ـــر  –أمـ ـــم الآخـ ـــا الهـ ـــو وأمـ فهــ

الانشـغال بنشــر كتـابین لــه یحمـلان بــین دفتیهمــا مناصـرة للاستشــهاد بالحـدیث النبــوي فــي 

قواعد النحو ومسائله أحدهما بعنوان ( السیر الحثیث إلى الاستشهاد بالحـدیث فـي النحـو 

العربــي ) والآخــر بعنــوان (الحــدیث النبــوي فــي النحــو العربــي) فشــدني هــذا الــنهج وتــأثرت 

ة لأحادیث النبي صلى االله علیـه وسـلم لاسـیما والعلمـاء قـدیما یؤكـدون به ورأیت فیه خدم

أن أشرف الوظـائف تعلـم الحـدیث وتعلیمـه وأن الفرقـة الناجیـة هـم أصـحاب الحـدیث .... 

أن   -لــو قــدر لــي مواصــلة الدراســات العلیــا -فاســتولى ذلــك علــى لــب تفكیــري وعزمــت 

  یكون موضوع رسالتي في هذا الشأن . 



 ٤ 

ـــ / ١٤١٠منـــذ عـــام   -٢ ــد ١٩٩٠هـ ــو والبلاغـــة فـــي أحـــد المعاهـ م وأنـــا أدرس مـــادة النحـ

ــيء  ــــل أي شــ ـــة قب ـــریعة واللغـ ـــوم الشـ ــي بالدراســـاـت الإســــلامیة وعلـ ـــي تعنــ ـــة والتـ العلمیـ

فمناهجهـــا تـــدل علـــى ذلـــك ( شـــرح ابـــن عقیـــل لألفیـــة ابـــن مالـــك )        ( الـــروض 

ـــدیع)  ـــاني والبـــ ـــان والمعـــ ـــم البیـــ ــ ـــام ) ( علـ ـــدة الأحكـــ ـــع ) ( عمـــ ــدة        المربـــ ــ ( العقیــ

 –وخاصــة مــنهج النحــو  –الواســطیة ) وغیــر ذلــك . لكنــي أدركــت أن منــاهج اللغــة 

یكاد یخلو من ظاهرة الاستشـهاد بالحـدیث الشـریف فـي حـین تتـزاحم الشـواهد الشـعریة 

علـــى صـــفحاته فشـــعرت أن ثمـــة نقصـــا ... ربمـــا كـــان مـــرده أن الكتـــاب المقـــرر فـــي 

دیثیـــة أصـــلا، وأن الأولـــى أن یـــرتبط الناشـــئة مـــن النحـــو یخلـــو مـــن ذكـــر الشـــواهد الح

طـلاب التعلــیم العــام فـي المرحلــة المتوســطة والثانویــة بأحادیـث النبــي صــلى االله علیــه 

وسلم وربط قواعد النحـو بهـا فهـي إلـى جانـب صـحة الاحتجـاج بهـا ذات قیمـة تربویـه 

  عالیة ومنهج سلوكي فرید. فأشغلني هذا الأمر .   

و مـنهج ( معهــد بحـوث ودراسـات العــالم الإسـلامي ) الـذي أخــذ وثمـة دافـع آخــر وهـ  -٣

على عاتقه مهمة تقدیم البحوث النافعة في مجـالات الحیـاة والتـي تخـدم الأمـة وتثـري 

المنـــاهج الإســـلامیة وتقـــدم رؤیـــة واعیـــة للمســـتقبل ، وأحســـب أن هـــذا البحـــث إضـــافة 

 جدیدة لمناهج المعهد واهتماماته .

هـذه عـن ( النواسـخ الفعلیـة ) وحـین اتسـع الموضـوع أشـار اخترت أن تكون دراسـتي   -٤

عليّ مشرفي الفاضل بالاكتفاء بـ( كان وأخواتها ) لكونها نموذجا وافیا في هـذا البـاب 

وهـو موضـوع شـائق ، قواعـده كثیـرة ، ومساـئله متنوعـة فهـو بـین أهـم موضـوعین فــي 

ولا شــك أن الباحــث فــي النحــو العربــي ( الجملــة الاســمیة ) و    ( الجملــة الفعلیــة ) 

هــذا الموضــوع ســیقترب مـــن الموضــوعین المــذكورین واختـــرت أن تكــون الدراســة فـــي 

ــن  ــیم مــ ــخم والمصــــدر العظــ ــع الضـ ــد والمرجــ ــذا الســــفر الخالــ صـــحیح الإمــــام مســــلم  هـ

مصـاـدر الأمــة الإســلامیة لمعرفــة دینهــا وهــدي نبیهــا صــلى االله علیــه وســلم ...وهــذا 

واخــتط مسـاحة فـي تفكیـري مــن خـلال سـماع الثنــاء الكتـاب قـد وجـد مكانــة فـي نفسـي 

علیــه وقراءتــي فیــه وفــي مختصــراته . ونظــرا لمــا تمیــز بــه مــن روعــة إخــراج وحســن 

 تنسیق وكمال إتقان وهي میزة شهد بها العلماء قدیما وحدیثا لهذا الكتاب . 



 ٥ 

 والحـق یقــال أنــي وجــدت فیـه مــا یبهــر ویعجــز ، فقــل مسـألة مــن مسـاـئل كــان وأخواتهــا لا

  یوجد لها شاهد فیه . 

  

 ثا    

  یتلخص منهجي في البحث في الأمور الآتیة :

اعتمــدت علــى نســخة مــن صــحیح الإمــام مســلم مــن آخــر مــا طبــع منــه وهــي نســخة   -١

مجموعـــة فـــي مجلـــد واحـــد كتـــب علـــى غلافهـــا ( طبعـــة متمیـــزة مخرجـــة مـــن صـــحیح 

مفهــــرس لألفــــاظ الحــــدیث البخــــاري بتــــرقیم محمــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي موافقــــة للمعجــــم ال

  مصححة ومعتنى بها علمیا وفنیا مزودة بفهارس ومعجم لأطراف الحدیث والآثار ) 

اقتصرت علـى دراسـة الأحادیـث الأصـلیة فـي كـل بـاب وتجـاوزت الأحادیـث المكـررة   -٢

ــع للشــــاهد . ولــــم  ــــد لا یكــــون فیــــه موضــ ــیط ق ــاختلاف بســ ــه بــ لكونهــــا تعیــــد اللفــــظ نفســ

یثین أو ثلاثـــة وجـــدت  فیهـــا شـــاهدا لـــیس فـــي الحـــدیث أستشـــهد مـــن المكـــرر إلا بحـــد

  ٠الأصلي 

نظرا لكثرة الأحادیث المستشهد بها في مسائل البحـث فقـد اقتصـرت علـى ذكـر عـدد   -٣

محدد فـي كـل مسـألة بحیـث إن الأحادیـث التـي تزیـد عـن عشـرة أحادیـث فـي المسـألة 

ارة ، ومـا قـل عـن الواحدة أذكر منها عشـرة فقـط أو مـادون ذلـك وأشـیر إلـى البقیـة إشـ

عشرة أحادیث في المسألة الواحـدة أذكرهـا جمیعـا قـدر مـا اسـتطعت . محـاولا أن تعـم 

 الاستشهادات جمیع أبواب الصحیح .

ـــند   -٤ ـــة ســ ـــا بقیــ ـــابعي تاركــ ـــحابي أو التـ ـــدیث كالصــ ــر للحــ ــ ـــراوي الأخی ــى الــ ـــ ـــرت عل اقتصـ

شـاهد الحدیث ، والحدیث الطویل اقتصرت فیه على سـطرین أو ثلاثـة فیهـا موضـع ال

 ، وما سبق الاستشهاد به أشرت إلى موضعه السابق أو أعدت ترقیمه.

علقـــت علـــى موضـــع الشـــاهد مـــن كـــل حـــدیث ، وبعـــض الأحادیـــث واضـــحة الدلالـــة   -٥

 والاستشهاد فتركت ذلك .

عــزوت الأحادیــث إلــى أرقامهــا فقــط كمــا هــي العـاـدة فــي البحــوث التــي فیهــا شــواهد   -٦

بعات تختلف في ذلك . إلا أحادیث لیست فـي حدیثیة ولم أشر إلى الصفحة لأن الط



 ٦ 

صحیح مسلم أو سیقت في غیر موضع الاستشهاد فإني أعزوها لمصدرها ذاكرا رقـم 

 الحدیث وكتابه . 

رجعــت فــي المســائل النحویــة إلــى أمهــات المراجــع وكبریــات المصــادر ابتــداء بكتــاب   -٧

صــلة مرتبـاـ الأقــوال الخلیــل ( الجمــل فــي النحــو ) وانتهــاء بالمصــادر الحدیثیــة ذات ال

 والأعلام والهوامش حسب الأقدم ما استطعت . 

 اتبعت منهجا واحدا في البحث وهو :   -٨

ذكر المسائل النحویة المتعلقة بموضوع الرسالة مستوفیا إیاها نحویا موثقا لـذلك ثـم أذكـر 

الأحادیــث التــي یستشــهد بهــا علــى ذلــك موضــحا تحــت كــل حــدیث أو مجموعــة أحادیــث 

  ا مع الربط بأصل المسألة .الشاهد فیه

ـــة   -٩ ــى توضــــیح كالأمــــاكن والألفــــاظ الغریبـ ـــاج إلــ ــي تحتـ ــاني المفــــردات التــ وضــــحت معــ

  وبعض المصطلحات في ألفاظ الأحادیث أوالشواهد  .

-ترجمــت للأعــلام الــذین وردت أســماؤهم فــي البحــث كأســماء الــرواة مــن الصــحابة -١٠

بعین وأعــلام النحــو واللغــة والشـــعراء والتــا -غیرالخلفــاء الأربعــة وبعــض أمهــات المــؤمنین

مقتصرا في الترجمة على الاسم وأهم الصفات وسنة الوفاة وأهم الآثار .وقد أتـرك بعـض 

التراجم اختصارا أو لعدم وضوح الاسم أو لعدم وجود ترجمة فیمـا بـین یـدي مـن المعاـجم 

ــامش البحــــث فــــلا أتــــرجم ــي هــ ــن الأعــــلام والأســــماء فــ ــا ورد مــ ـــراجم ، ومــ ــب التـ ـــم  وكتــ لهـ

.والأعلام الذین وردت أسماؤهم في المقدمة والتمهید والخاتمة أشیر فقـط إلـى سـنة الوفـاة 

  إن علمت وربما ترجمت لبعضهم . 

أن أعلـق بـبعض اللطـائف  –إلـى جانـب التعلیقـات ذات الصـلة بالبحـث  -لم یفتنـي -١١

 لحاجة.والتعلیقات والفوائد والاستنباطات غیر أني لم أكثر من ذلك إلا بقدر ا

لــم أقــف عنــد آراء النحــاة ولكنــي أنــاقش الآراء وأوضــح أوجــه الخــلاف بینهــا وأرجــح  -١٢

 إذا تطلب الأمر ترجیحا وأبدي وجهة نظري ما أمكن وأحاول الموازنة 

بعــض المســائل النحویــة لا توجــد علیهــا شــواهد مــن الأحادیــث الــواردة فــي صــحیح  -١٣

  مسلم وقد ذكرت ذلك في مواضعها . 



 ٧ 

مــا كــان الشــاهد الحــدیثي مــن قــول الصــحابي ولكنــه جــزء مــن الحــدیث والعلمـــاء رب -١٤

  ٠یتعاملون معه على ذلك لا سیما وأن الرواة ممن یحتج بقولهم ویستشهد بألفاظهم

اتبعــت فــي العــزو والإحــالات طریقــة واحــدة وهــي ( المراجــع والمصــادر ) وجعلــت  -١٥

  ٠بفهارس المراجع والمصادر آخر البحث بأسماء الكت

ـــي فهـــــارس  -١٦ ـــرت فــ ــإني اقتصــ ــي البحـــــث فـــ ـــا فـــ ـــهد بهــ ـــرة الأحادیـــــث المستشــ ـــرا لكثــ نظــ

ــألة  ـــاء المســ ــي أثن ــواردة فــ ــي غیـــر الدراســـة كالأحادیــــث الـ ـــى مــــا ورد منهــاـ فــ ــث عل الأحادیـ

  ٠النحویة ولو من صحیح مسلم والأحادیث من مراجع أخرى

((__))" وللأحادیــث علامــة—جعلــت للأقــوال علامــة" -١٧
هد أو الأفعــال ولمواضــع الشـاـ  

 ٠الناسخة (ــ)
  

 ثل ا  

  المقدمة وفیها : -١

  أهمیة الموضوع وسبب اختیاره  

  منهج البحث   

  هیكل البحث   

  

  التمهید وفیه :  -٢

  فصاحة النبي صلى االله علیه وسلم   

  عنایة الرواة بالحدیث النبوي   

  الاستشهاد بالحدیث في مسائل النحو   

  دثت عن الإمام و نشأته وحیاته العلمیة وأقوال العلماء عنه...) الإمام مسلم (تح  

  صحیح الإمام مسلم(تحدثت عن سبب تألیفه ومنزلته وعنایة العلماء به...)  

  

  الفصل الأول : كان وأخواتها وفیه :  -٣

  المبحث الأول :أفعال ناقصة   



 ٨ 

  المسألة الأولى:دلالتها على الحدث  

  أم حروف  المسألة الثانیة :أفعال 

  المبحث الثاني :عملها  

  المسألة الأولى :عددها  

  المسألة الثانیة :شروط اسمها وخبرها  

  المسألة الثالثة :معانیها  

  

  الفصل الثاني : عمل كان وأخواتها في صحیح مسلم وفیه :  -٤

  المبحث الأول: ما یعمل بلا شرط  

  المبحث الثاني : ما یعمل بشرط 

  : ما شرطه النفي وشبههالمسألة الأولى  

  المسألة الثانیة : حذف النافي 

  المسألة الثالثة : ما شرطه تقدم (ما)  

  

  الفصل الثالث : أحوال الاسم والخبر في صحیح مسلم وفیه :  -٥

  المبحث الأول : الاسم والخبر بین التعریف والتنكیر   

  المسألة الأولى : إذا كانا معرفتین 

  ذا كانا نكرتینالمسألة الثانیة : إ 

  المسألة الثالثة : إذا اختلفا  

  

  الفصل الرابع : أحكام تخص الخبر في صحیح مسلم وفیه : -٦

  المبحث الأول : أقسام الخبر 

  المسألة الأولى : مفرد غیر متحمل للضمیر 

  المسألة الثانیة : مفرد متحمل للضمیر 

  المسألة الثالثة : جملة اسمیة 



 ٩ 

  ملة فعلیةالمسألة الرابعة : ج 

  المسألة الخامسة : جملة شرطیة 

  المسألة السادسة : ظرف أو جار ومجرور 

  المبحث الثاني : تعدد الخبر 

  المبحث الثالث : وقوع الخبر فعلا ماضیا 

  المبحث الرابع : دخول إلا على الخبر 

  المسألة الأولى : دخول إلا على خبر الفعل المنفي 

  و على الخبر الجملة المثبتة بإلاالمسألة الثانیة : دخول الوا 

  المسألة الثالثة : دخول الواو على الخبر الجملة مطلقا 

  المبحث الخامس :زیادة الباء في الخبر 

  المبحث السادس : الخبر بین التقدیم والتأخیر 

  المسألة الأولى : وجوب التقدیم 

  المسألة الثانیة : وجوب التأخیر  

  توسیطالمسألة الثالثة : وجوب ال 

  المسألة الرابعة : جواز التوسیط والتقدیم 

  المسألة الخامسة : حكم الخبر الجملة 

  المسألة السادسة : أربعة أحكام ملحقة بذلك 

  المبحث السابع : صور معمول الخبر وأحواله في صحیح مسلم

  المسألة الأولى : صوره عند النحاة

  المسألة الثانیة : أحواله في الحدیث الشریف

   

  الفصل الخامس : أحكام كان وأخواتها في صحیح مسلم وفیه : -٧

  المبحث الأول : الحذف 

  المسألة الأولى : الحذف الجائز لقرینة

  المسألة الثانیة : مواضع الحذف الجائز



 ١٠ 

  المسألة الثالثة : مواضع الحذف الواجب

  المسألة الرابعة : كثرة حذف كان وجواز حذف غیرها

  مال كان وأخواتها للشأنالمبحث الثاني : استع

  المبحث الثالث : تصرفها

  المسألة الأولى : أقسام التصرف

  المسألة الثانیة : التصرف في الحدیث الشریف

  المبحث الرابع : استعمالها تامة وناقصة

  المسألة الأولى : ما یستعمل تاما و ناقصا

  المسألة الثانیة : معاني التامة

  اقصا فقطالمسألة الثالثة : ما یستعمل ن

  المبحث الخامس : استعمالها بمعنى صار

  المبحث السادس الملحقات بكان وأخواتها

  

  الفصل السادس : أحكام تخص كان وحدها في صحیح مسلم وفیه :-٨

  المبحث الأول : استعمالها زائدة

  المبحث الثاني : استعمالها بمعنى (لم یزل)

  المبحث الثالث : حذف النون من مضارعها

  

  اتمة وفیها نتائج البحث وأهم التوصیات الخ -٩

  

  

  

  الفهارس العامة -١٠

  فهرس الآیات القرآنیة -١

  فهرس الأحادیث النبویة والأقوال المأثورة -٢



 ١١ 

  فهرس الشواهد الشعریة -٣

  فهرس الأعلام -٤

  فهرس المصادر والمراحع -٥

  فهرس الموضوعات -٦

  

  . راوأ  

به وتفضل من إنجاز هذا البحث الذي أرجو ثوابه فالحمد الله أولا وآخرا على ما أنعم 

  وأتمنى أن یكون مساهمة في خدمة لغتنا العریقة وتراثنا العظیم وأحادیث نبینا الكریم .

ثــم الشــكر موصــول إلــى معهــد بحــوث ودراســات العــالم الإســلامي الــذي تفضــل علــي 

ولى القــدیر أن یــدیم بقبــولي لدیــه دارسـاـ فــي مرحلــة الماجســتیر وبقبــول هــذا البحــث ســائلا المــ

  ٠علیه الفضل وعلى القائمین علیه وأن یجعله صرحا شامخا لخدمة الإسلام والمسلمین

ثــم الشــكر أوفــره وأجزلــه لكــل مــن وقــف معــي مســندا بفكــرة أو مســعفا بــرأي أو مســدیا    

توجیها أو معطیا تصویبا .... وأخـص بالشـكر شـیخي فضـیلة الـدكتور / سلـیمان بـن یوسـف 

تسع لي صدره ووسعني قلبه فوقف معي وقام بجـواري خطـوة بخطـوة مـا طلبتـه خاطر الذي ا

في لیل أو نهار إلا لبى ولا هاتفته في صبح أو مساء إلا أجاب ولا سـألته توجیهـا إلا أسـدى 

  وتفضل . وللجمیع كل الشكر والحب والوفاء ...

 



 
The Abstract 

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful 
 

Praise be to Allah the Lord of Alamin and peace and blessings of 
Allah be upon our messenger Mohammed and upon his family and all 
his companions. 
 The most charming moments and the most interesting times are 
those in which a person reads the books of Arabic grammar and the 
sources of Hadeeth Shareef ( sayings of Prophet Mohammed peace 
be upon  him ) hoping to obtain a noble aim which is joining the 
grammatical points to the  constructions and phrases of  Hadeeth 
Shareef. 
 This enjoyment could be realized only by those who have a long 
experience in studying those books and could be felt only by those 
who wandered in its green gardens and among its magnificent trees. 
There is an enjoyment of every look at a grammatical point and there 
is a reward of every staring at a Hadeeth. Being enjoyed and 
rewarded, we get peace of mind, happiness and ecstasy of fanciful 
hope. 
 One of the sources of hadeeth is Saheeh Muslim. It is really a 
wonderful work which had been presented in an excellent well-
organized style. It draws the attention of those who are fond of 
reading and makes researchers feel fascinated by its magnificent 
procedure of explaining the sayings of the Prophet. Saheeh Muslim is 
considered to be one of the most authentic sources of Hadeeth. 
Having gone through it five times, I have become very fond of it. It is 
like a garden full of several kinds of fruit; I found various fields such as 
literature, Tafseer, Fiqh, and ageedah. 
 In addition to that, I have finished reading more than one 
hundred and eighty books which talk about linguistics, history, 
biographies, literature, and Tafseer. So I am so pleased and proud of 
such books which were written by our great scholars.  
 

After an intensive reading, I have come out with the following 
points:  



 
1- The eloquence of Prophet Mohammed peace be upon him is 

a very significant part of his perfect character. It is one of his miracles 
bestowed upon him by Allah. So all the people who were around him 
had been fascinated by his eloquence. His speech can never be 
wrong but it was eventually perfect. 
 The reporters have been very interested in memorizing the 
sayings of the Prophet peace be upon him. Then they wrote them 
down verbatim. They never changed or added or excluded any true 
Hadeeth. However, we may find a hadeeth in different versions. But 
we have to bear in mind that it is not due to a mistake or an error of a 
reporter. The Prophet peace be upon him would repeat his speech in 
different ways according to the situation he was in and according to 
the individual differences of the addressed people who had various 
backgrounds.  
 As a matter of fact, this is found in the Holy Quran. We find a 
certain story presented in various ways and different styles. 
 Moreover, the sayings of the Companions are very significant in 
reporting of Hadeeths. For, they were so eloquent and had wonderful 
abilities to express their ideas and thoughts. So, they would use 
constructions similar to the Prophet's ones.  
 We can say that Hadeeth Shareef comes as a the second 
reference of the examples that prove grammatical points after the 
Holy Quran. 
 

2- Arab linguists have three different attitudes towards 
considering Hadeeth as a reference of grammar. The most authentic 
one is that which says that Hadeeth can be taken as a good 
reference. 

 Some people reject that because such thing was not found in 
the books of grammar which were written by the early linguists 
hundreds of years ago. But this is not reason for rejecting. 

Some other people say that the Hadeeth which was reported 
only in meaning should be excluded. So if we want to get an example 
of a grammatical point, we can only take the hadeeth which was 
said by the prophet peace be upon him verbatim. They say that the 



people who reported the meanings of what the prophet peace be 
upon him said had no backgrounds about grammar. To me, this 
attitude is not correct.  

All the scholars of Arabic say the Hadeeth can be used to 
explain grammar except four, two of them reject it and the other two 
reject the hadeeths which were reported in meaning. 

 
3- The concept of "Kana Wa Akhawaateha" has so many 

grammatical points. Yet, there are many examples in Saheeh Muslim 
to clarify it. If I mention all the examples related to this concept, my 
research will be too long. However, I could not find any examples for 
some minor points.  But this is not important and I have indicated to 
that in my research. 

  We should take Hadeeth as reference. For our Prophet peace 
be upon him was illiterate. So were his Companions. Yet they used 
classical Arabic. Grammar books were not written at that time. We 
can take examples from their sayings because they are full of 
grammatical points. 

 
4- This research is a contribution to the project that aims to join 

Arabic sciences to Hadeeth in order to serve the Sunnah and to give 
the Muslim youth an authentic work to learn. For the sayings of the 
Prophet peace be upon him teach us a lot of things such as good 
manners, high moralities and true faith. This could not be provided by 
any other resources such as poetry and prose. 

 
5- I am very grateful to the Institute of researches and studies of 

the Muslim World for accepting my research and for giving me the 
chance to be under the supervision of Dr. Sulaiman Yusof Khater. I am 
very grateful to Dr. M. G. Al Warrag and Dr. H.H. Al Magbool.  

I pray to Allah the Almighty to grant us all success and all praise 
be to Allah Subhanahu Wa ta ala. 

 
 

Prepared by : Mahdi Ahmed Hakami. 
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 ١٣

  م ا  ا  و

إن من كمال نبوة محمد صلى االله علیه وسلم وكمال شخصیته فصاحته في المنطق 

وبلاغتــه فــي الكــلام بــرغم أمیتــه وعــدم معرفتــه بــالقراءة والكتابــة فكانــت هــذه الفصــاحة وعــاء 

أدركهـاـ مــن ٠الرســالة التــي ملكــت النفــوس واســتلبت العقــول وأخــذت بمجــامع القلــوب والأفئــدة 

، وأصـغى لحدیثـه حـین تحـدث فـإذا اللغـة الفصـحى علـى لسـانه وكمـال استمع إلیه وهو یتـكلم

البیان في حروفه وجمله. عبرت عن هذه السـمة أم معبـد وهـي تصـف النبـي صـلى االله علیـه 

وســلم لزوجهــا وذلــك  حــین خــرج النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــن مكــة مهــاجرا إلــى المدینــة 

مــروا علــى  )٢(م اللیثــي عبــد االله بــن الأریقــطودلــیله )١(ومعــه أبــو بكــر ومــولاه عــامر بــن فهیــرة 

فقـل مـا لبـث أن جـاء زوجهـا أبـو معبـد فقـال : صـفیه یـا أم معبـد    )٣(خیمة أم معبد الخزاعیـة

  )٤(قالت:" حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم یتحدرن " 

ن جمـــال إن هـــذه الفصـــاحة كانـــت منحـــة إلهیـــة علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــإ

المنطق داعیة إلى القبول وسفیر إلى القلوب ووسیلة للتأثیر في الآخـرین وقـد كـان لـذلك أثـر 

بــالغ فــي نفــوس مســتمعیه تمثــل فــي إقبـاـلهم علیــه تــأثرا بكلامــه وتعجبــا مــن فصــاحته وانبهــارا 

بشخصــه صــلى االله علیـــه وســلم .ولــو أخـــذوا علیــه مأخـــذا فــي اللغــة لشــنـعوا بــذلك واســـتغلوها 

النــاس منــه وصــدهم عنــه ولكــن االله حمــى نبیــه مــن الخطــأ اللســاني والمخالفــة لمــا ألفــه  لتنفیــر

   ٠العرب من لغتهم

والنبي صلى االله علیه وسـلم معتـرف بهـذا الفعـل الربـاني مسنـد هـذه النعمـة فـي لسـانه 

إن االله عـز وجـل أدبنـي فأحسـن  ((إلى االله عـز وجـل إذ یقـول وهـو یخاطـب بنـي نهـد بـن زیـد 

                                       
 ٠عامر بن فهیـرة التمیمـي مـولى أبـي بكـر الصـدیق أحـد السـابقین إلـى الإسـلام عـذب فـي مكـة كـان حسـن الإسـلام) ١(

   ٢/٢٥٦الإصابة 

  ٢/٢٧٤الإصابة ٠م وأبي بكر لما هاجرا عبد االله بن أریقط اللیثي دلیل النبي صلى االله علیه وسل )٢(

أم معبد الخزاعیة واسمها عاتكة بنت خالد وقصة قدوم النبـي صـلى االله علیـه وسـلم خیمتهـا یـوم الهجـرة معروفـة ، ) ٣(

 ٠قیل :إن شاتها التـي مسـح النبـي صـلى االله علیـه وسـلم ضـرعها عاشـت إلـى عـام الرمـادة ، أسـلمت وحسـن إسـلامها 

   ٤/٤٩٧الإصابة 

  ٣/٢٤٥سبل الهدى والرشاد  )٤(

  



 ١٤

فهـــو أدب مــن االله تعـــالى لنبیــه صـــلى االله علیـــه  )١( ))نشـــأت فــي بنـــي ســعد بـــن بكــرتــأدیبي و 

وسلم وهي تهیئة بتلقي اللغة وأخذها من بطونها فنشأ في البادیة حیـث سـلامة اللفـظ وصـفاء 

النطق وفصاحة اللسان " نشأ النبي صلى االله علیه وسلم وتقلب في أفصح القبائـل وأخلصـها 

ان مولده في بني هاشم وأخواله في بني زهرة ورضاعته فـي بنـي سـعد منطقا وأعذبها بیانا فك

    )٢(ومنشؤه في قریش ومتزوجه في بني أسد ومهاجره إلى بني عمرو " 

فــاللفظ النبــوي یحمــل مــن  )٣( ))بعثــت بجوامــع الكلــم  ((ویقــول صـلـى االله علیــه وســلم 

: مالــك أفصــحنا ولــم ویجیــب عمــر علــى ســؤاله  ٠٠الــدلالات أغزرهــا ومــن المعــاني أعمقهــا 

كانت لغة إسماعیل قد درست فجاء بها جبریـل فحفظتهـا  ((تخرج من بین أظهرنا ؟ فیقول : 

(( )٤(.  

ولا عجـــب أن یبهـــر أصـــحابه بمنطقـــه ویأســـرهم بفصـــاحته فقـــد فـــاقهم بحســـن عبارتـــه 

 وجــودة أدائــه بمــا لــم یكونــوا یدركونــه مــن قبــل ولا یعرفونــه وهــم أهــل الفصــاحة وأربــاب البیــان

فیقــول عنــه علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه وهــو الفصـیـح الشــاعر المفــوه ( مــا ســمعت 

كلمة غریبة من العرب إلا قد سمعتها مـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم وسـمعته یقـول : 

  )٥(مات حتف أنفه ، وما سمعتها من عربي قبله ) 

اوز شـهادة أم معبـد وما زال الفصحاء والمتكلمون یشهدون بذلك في كل زمن ، فلنتج

عن لغته صلى االله علیه وسلم  )٦(وإقرار أبي الحسن رضي االله عنهما إلى ما یقوله الجاحظ 

" وهو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانیه وجل عن الصنعة ونزه عن التكلـف .. 

                                       
     ١٨٦٧٣كنز العمال رقم :  )١(

  ٢/٢٨٥تاریخ آداب العرب  )٢(

 كتاب المساجد  ٥٢٣صحیح مسلم رقم ) ٣(

  ١٢/٤١٩،  ٣٥٤٦٢كنز العمال رقم  )٤(

    ١٨٦٧٤، كنز العمال رقم:  ٤٦٠الوفا بأحوال المصطفى ) ٥(

هـ تقریبا ونشأ بالبصرة أخذ كثیرا من علوم العربیة عن أبي عبیدة ١٦٠ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ولد سنة )٦(

والأصمعي وأبي زید وأخذ النحو عن الأخفش ، كان عظیم الذكاء قـوي الملاحظـة واسـع التفكیـر بارعـا فـي علـوم العربیـة 

اریخ الأدب العربــي ، هـــ  تــ ٢٥٥أحـد شــیوخ المعتزلــة مــن مصـنفاته (البیــان والتبیــین) (الحیــوان) (الــبخلاء) مـات ســنة  

    ٢٢٨/ ٢، بغیة الوعاة  ٢/٣٠٣فروخ 



 ١٥

فكیــف وقــد عــاب التشــدیق وجانــب أصــحاب التقعیــب واســتعمل المبســوط فــي موضــع البســط 

صور في موضع القصر وهجر الغریب الوحشي ورغب عن الهجـین السـوقي فلـم ینطـق والمق

إلا عن میراث حكمة ولم یتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشید بالتأیید ویسر بـالتوفیق ... 

لم یسمع النـاس بكـلام قـط أعـم نفعـا ولا أقصـد لفظـا ولا أعـدل وزنـا ولا أجمـل مـذهبا ولا أكـرم 

ولا أســهل مخرجــا ولا أفصــح معنــى ولا أبــین فــي فحــوى مــن كلامــه  مطلبــا ولا أحســن موقعــا

   )١(صلى االله علیه وسلم كثیرا " 

 )٢(وإلــى مــا یقولــه الرافعــي رحمــه االله : " فكــان صــلى االله علیــه وســلم یعلــم كــل ذلــك 

علــى حقــه كأنمــا تكاشــفه أوضــاع اللغــة بأســرارها وتبــادره بحقائقهــا فیخاطــب كــل قــوم بلحـنـهم 

ثــم لا یكــون إلا أفصــحهم خطابــا وأســدهم لفظــا وأبیــنهم عبــارة ولــم یعــرف ذلــك وعلــى مــذهبهم 

لغیــره مــن العــرب ولــو عــرف لقــد كــانوا نقلــوه وتحــدثوا بــه  واســتفاض فــیهم ... فلـــیس إلا أن 

یكون ما خص به النبي صلى االله علیه وسـلم مـن ذلـك قـد كـان توفیقـا وإلهامـا مـن االله أو مـا 

 علیـــه وســـلم فـــي اللغـــة القرشــیـة التـــي هـــي أفصـــح اللغــاـت هـــذه ســـبیله .. فقـــد كـــان صـــلى االله

وألینهـا بالمنزلــة التــي لا یــدافع علیهاـ ولا ینــافس فیهـاـ وكــان مــن ذلـك فــي أقصــى النهایــة وإنمــا 

فضلهم بقوة الفطرة واسـتمرارها وتمكنهـا مـع صـفاء الحـس ونفـاذ البصـیرة واسـتقامة الأمـر كلـه 

ضـاعها ویشـقق منهـا فـي أسـالیبها ومفرداتهـا مـا بحیث یصرف اللغـة تصـریفا ویـدیرها علـى أو 

  )٣(لا یكون لهم إلا القلیل منه ...."

ــاـ ـــه -أي الرافعـــــي-مرجعــ ـــطنعه لوحیــ ـــالى " اصــ ــى أن االله تعــ ـــة إلـــ ـــلامة اللغویــ ـــذه الســ هــ

  )٤(ونصبه لبیانه وخصه بكتابه واصطفاه لرسالته " 

ــواهد وشــــهادات أنــــه صــــلى االله علیـــه وســــلم تكلــــم أفصــــح الفصــــحى  ــذه شــ ــم كـــل هــ وألــ

بلهجــات العــرب قاطبــة فحــدث كــلا بلغتــه ولهجتــه ممــا تســتوعبه اللغــة العربیــة ولا یخــرج عــن 

                                       
   ١٨-٢/١٧البیان والتبیین ) ١(

 إشارة إلى اختلاف لغات العرب وتفاوت طبقاتهم  )٢(

 ٢٨٤-٢/٢٨٣تاریخ آداب العرب ) ٣(

  ٢٨٥المصدر السابق  )٤(

  



 ١٦

أفصــح الكــلام وأبینــه وأجــزل اللفــظ وأتقنــه وأكمــل  –بعــد القــرآن الكــریم  –قواعــدها ، فكلامــه 

العبـارات وأرصـنها وهـو أولـى بالعنایـة والاهتمـام والرعایـة والصـیانة مـن كـلام غیـره مـن ســائر 

  ٠البشر

      

   



 ١٧

   ارواة دث اوي

تلقــت الأمــة كــلام نبیهــا صــلى االله علیــه وســلم بعنایــة كبیــرة واهتمــام عظــیم مــن لــدن 

   ٠سمعته منه إلى یومنا هذا

ففي الوقت الذي كان النبي صلى االله علیه وسلم یحدث أصحابه كانت آذانهم تسـمع 

م الحفظ واعتنوا به وتناقلوه دون تبـدیل أو وقلوبهم تعي وعقولهم تستوعب ، فحفظوا كلامه أت

تغییر بزیادة أو نقصان ، لم یكن یفوتهم مجلس من مجالسه ولا حادثـة فـي حیاتـه ولا موقـف 

ولـم تعـرف الـدنیا رجـلا  ٠٠٠من مواقفه في سلم أو حرب في لیل أو نهار في نـوم أو یقظـة 

  صلى االله علیه وسلم . بین قومه حفظوا كلامه وسجلوا مواقفه ودونوا أحادیثه كمحمد

قـــد منـــع أصـــحابه مـــن كتابـــة أحادیثـــه وتـــدوینها  –صـــلى االله علیـــه وســـلم  –ومـــع أنـــه 

لا تكتبـــوا عنـــي ومـــن كتـــب  ((خشــیة التباســـها بآیـــات القـــرآن الكــریم إبـــان نزولهــاـ إذ قـــال لهــم :

عنــي غیــر القــرآن فلیمحــه وحــدثوا عنــي ولا حــرج ومــن كــذب علــي متعمــدا فلیتبــوأ مقعــده مــن 

إلا أنهــم حفظوهــا واســتظهروها مســتغنین عــن تــدوینها بحفظهــا لكنــه أذن لهــم بعــد  )١( ))ار النــ

  ذلك حین أطمأنت نفسه لأمر كان یخشى حدوثه .

ومــع أن كتــاب الحـــدیث مــن الصـــحابة كــانوا قلــة قیاســـا إلــى عـــددهم  إلا أنهــم جعلـــوا    

حدیث واحـد، فكـان مـن صدورهم أوعیة لكلام نبیهم صلى االله علیه وسلم حتى لم یسقط منه 

بـــأمور حیـــاتهم  -رضـــي االله عـــنهم–حفـــظ ومـــن كتـــب ودون فـــي الأداء ســـواء ومـــع انشـــغالهم 

ــحابیا  ــم یعـــرف أن صــ ـــیهم وتناقلوهـــا وحفظوهـــا ولـ ــأقوال نب ــوا بـ ـــدعوة إلا أنهـــم اهتمـ والجهـــاد وال

  استشهد أو مات فذهب معه حدیث لیس عند غیره بل كانوا شركاء في كل ذلك . 

رضـي االله عنـه حیـث أمـر (ابـن شـهاب الزهـري ت  )٢(عمـر بـن عبـد العزیـز حتـى كـان عهـد 

  هـ ) بجمع أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم وتدوینها . ١٢٤

                                       
 كتاب الزهد والرقاق ٣٠٠٤صحیح مسلم رقم  ) ١(

هـ كان إماماً عادلاً ٦٣ة الأموي الراشد الزاهد ، أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ولد سنة أمیر المؤمنین الخلیف) ٢(

العلمـاء والمؤرخـون مـات فـي شـعبان  وعالماً ورعاً وفقیهاً محدثاً ترجمته في كتب التاریخ والتـراجم مبسـوطة أثنـى علیـه

 .  ١/٤٧٣هـ فكانت خلافته أربعة أعوام وشهراً. نزهة الفضلاء ١٠٥سنة 



 ١٨

والــذین أدوا مهمـــة التــدوین والنقـــل والجمــع والتبلیـــغ هــم أصـــدق النـاـس فـــي دیــنهم وآمـــنهم فـــي 

  النقل .أخلاقهم وأوثقهم في الحفظ والأداء وأضبطهم في السماع و 

لقد شدد العلماء في هذا الأمر غایة التشدید واشترطوا شروطا ووضعوا ضوابط لهذه المهمـة 

العظیمة التي علیهـا منـاط حفـظ الـدین مـن المزایـدات وحفـظ الأحكـام مـن النقصـان والزیـادات 

وجعلـوا الإســناد فــي نقــل الحــدیث جــزءا مــن الــدین " وأن الروایــة لا تكــون إلا عــن الثقــات وأن 

ح الــرواة بمــا هــو فــیهم جـائز بــل واجــب وأنــه لــیس مــن الغیبـة المحرمــة بــل مــن الــذب عــن جـر 

  )١(الشریعة المكرمة " 

ـــحته  ــــى صــ ـــرف عل ـــه " أن یتعــ ـــه ونقلـ ــدیث وروایتـ ـــراوي الحـــ ــترطوه لتحمـــــل الـ ــاـ اشــ وممـ

وضــعفه وفقهــه ومعانیــه ولغتــه وإعرابــه وأســماء رجالــه محققــا كــل ذلــك معتنیــا بإتقـاـن مشــكلها 

  .   )٢(.. ولیكن الإتقان من شأنه "  حفظا وكتابة

ومنها " أن یكون ثقة في دینه معروفا بالصدق في حدیثه عاقلا بما یحدث بـه عالمـا 

بمــا یحیــل معــاني الحــدیث مــن اللفــظ وأن یــؤدي الحــدیث بحروفــه كمــا ســمعه لا یحــدث علــى 

افظــا إن المعنــى وهــو غیــر عــالم بمــا یحیــل معنــاه، لــم یــدر لعلــه یحیــل الحــلال إلــى حــرام ح

حدث من حفظه حافظا لكتابه إن حدث مـن كتابـه بریئـا مـن أن یحـدث عـن النبـي صـلى االله 

  )٣(علیه وسلم بما یحدث الثقات خلافه..." 

هــذه المواصــفات " لــم تتوصــل إلیهــا أي ملــة مــن الملــل حتــى فــي هــذا العصــر الــذي یصــفه 

لشـروط التـي اشتـرطها علمـاء أصحابه بالمنهجیة والدقـة فإـنهم لـم یشـترطوا فـي نقلـة الأخبـار ا

  )٤(المصطلح في الراوي بل ولا أقل منها " 

وما لم یكن الراوي ، الناقل ، عدلا ضابطا ثقة صدوقا بكل مـا تحملـه هـذه المفـردات فإنـه لا 

هـ) فـي كتـاب ( الكفایـة ٤٦٣وقد عقد الخطیب البغدادي(ت  )٥(تقبل منه نقولاته ولا مرویاته 

                                       
  ١/٨٤شرح النووي على صحیح مسلم  )١(

 ٢/١٥٠تدریب الراوي ) ٢(

    ٣١الكفایة في علم الروایة )٣(

 ١٤٥تیسیر مصطلح الحدیث ) ٤(

 ٣١، الكفایة في علم الروایة  ٢/١٢٥، تدریب الراوي ١٧١انظر:تیسیر مصطلح الحدیث  )٥(
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{ بــاب تــرك الاحتجــاج بمــن عــرف بالتســاهل فــي ســماع الحــدیث   فــي علــم الروایــة )مــا ســماه

   )١(وروایته } 

واخــتلاف الروایــات للحــدیث الواحــد لا یعنــي تقصــیرا مــن الــرواة فــي حمــل الحــدیث أو 

التفریط في حفظه أو تصـرفهم بالتعـدیل والتحریـف والتبـدیل و إنمـا مـرده إلـى أن النبـي صـلى 

نظـــرا لاخـــتلاف مواضـــع -وهـــذا كثیـــر شـــائع  –ألفـــاظ  االله علیـــه وســـلم قـــد یكـــرر القـــول بعـــدة

التحــدث بهـــا أو لاخــتلاف طبقـــات المســـتمعین أو لاخــتلاف لغـــات المخــاطبین وهـــذا التنـــوع "  

لیكـون أوقــع للسـاـمع وأقـرب إلــى فهــم مـن كــان مــنهم أقـل فقهــا وأقــرب بالإسـلام عهــدا ، وأولــو 

یســتوفونها حفظــا ویؤدونهــا علــى الحفــظ و الإتقــان مــن فقهــاء الصــحابة یوعونهــا كلهــا ســمعا و 

 )٢(اخــتلاف جهاتهـــا فتجمــع لـــك لـــذلك فــي القضـــیة الواحــدة عـــدة ألفـــاظ تحتهــا معنـــى واحـــد " 

  فحملها الرواة بشكلها كما قالها وكما سمعوها منه.

والحق یقال ،إن أحادیـث رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـد حظیـت باهتمـام وعنایـة 

بحرص علماء الأمـة ثانیـا حتـى إنهـم یسـتلون مـا انـدس بینهـا  فهي محفوظة بحفظ االله أولا ثم

  من الأخبار الموضوعة والأحادیث المصنوعة بكل سهولة ویسر . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
)١٥٢-١٥١) ١  

 /المقدمة وهو قول (الخطابي) ١غریب الحدیث ) ٢(
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  اد دث   ل او

بعــد كــلام  –مــن المســلم بــه أن كــلام رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أفصــح الكــلام 

ریه الخطأ ولا یعتوره  تجاوز قواعد لغة العرب واستـعمالاتهم فهو قول لا یعت –االله عز وجل 

أن أقواله صلى االله علیه وسلم قـد وصـلت إلینـا كمـا تفـوه بهـا وأن  -أیضا–، ومن المسلم به 

نســبة التغییــر فــي ألفاظهــا مــن قبــل حملتهــا مــن الصــحابة وغیــرهم ضــئیلة لا تتجــاوز المعنــى 

. إضافة إلى كون الرواة ممـن لـم ثلتـث ألسـنتهم بلوثـة  المراد ولا اللفظ النبوي المؤدي للمعنى

ـــة  ــبـعة باللغــ ـــا المشــ ـــرب وبطونهـ ـــل العــ ــن قبائـ ــونهم مـــ ـــعوب كــ ــاـلأمم والشــ ـــتلاط بـ ـــة والاخــ المدنیـ

  والفصاحة . 

لقد كان الأولى بمن دونوا قواعد اللغة ومسائل النحو وأصلوا لذلك أن یلتفتـوا إلـى هـذا الأمـر 

 –شـأن القـرآن وكـلام العـرب  –علیـه وسـلم قاعـدة لتأصـیلهم ، ویجعلوا كلام النبي صـلى االله 

فإن هذه الأحادیث النبویة الشـریفة قـد تفوقـت علـى مـا نقـل عـن العـرب شـعرا ومـا روي عـنهم 

ـــالتغییر والصــــنعة  ــول ب ــي الوقـــت الــــذي یرمـــى فیـــه بعــــض المنقـ ــیانة وفـ ـــالحفظ والصــ نثـــرا .. ب

فـإن أحادیـث النبـي صـلى االله علیـه والانتحال وهي قضیة مبسـوطة فـي كتـب الأدب وتاریخـه 

وسلم قد عرف الصحیح منها والضعیف ، وما كان من قوله وما لیس منه ، ومـا صـح عنـه 

  وما وضع علیه . 

إن ثمــة نزاعــا بــین النحــاة فــي قضــیة الاستشــهاد بالحــدیث الشــریف فــي مســائل النحــو 

الاستشـهاد بالحـدیث  وقواعد اللغة . ففي حین خلت معظم كتب النحـو القدیمـة والمتـأخرة مـن

النبوي أو كادت ، فإن مصنفات أخرى في السیاق الزمني نفسـه فیهـا قـدر معتبـر مـن شـواهد 

  الحدیث الشریف .

ومنشــأ النــزاع هــو الطریقــة التــي أُدِّي بهــا الحــدیث الشــریف ورویــت بهــا الآثــار النبویــة 

م وروایــة بــالمعنى مــابین روایــة بـاـللفظ نفســه كمــا ســمعت مــن رســول االله صــلى االله علیــه وســل

  أجازها العلماء ، فانقسم النحاة إلى ثلاثة مذاهب : 

: وهــو مــذهب الــذین یقصــرون الاســتدلال بالحــدیث النبــوي فــي مســائل النحــو  المــذهب الأول

واللغــة علــى مــا ثبتــت روایتــه بــاللفظ مــع الحكــم علــى هــذا النــوع بالنــدرة والقلــة   ورُدَّ مــا روي 



 ٢١

ـــرة الكـــاـثر  ــو الكثـ ــالمعنى وهــ ـــیوطي ت بــ ـــاه الإمامــــان ( السـ ــذا الاتجـ ـــل هــ ــن الأحادیــــث ویمثـ ة مــ

  هـ) . ٧٩٠هـ) ( والشاطبي ت ٩١١

فیسـتدل منـه بمـا ثبـت  –صلى االله علیه وسلم  –أما السیوطي فیقول: "  وأما كلامه 

أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا إنما یوجد فـي الأحادیـث القصـار علـى قلـة أیضـا 

ث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبـل تـدوینها فرووهـا بمـا فإن غالب الأحادی

أدت إلیـــه عبـــاراتهم فـــزادوا ونقصـــوا وقـــدموا وأخـــروا وأبـــدلوا ألفاظـــا بألفـــاظ ولهـــذا تـــرى الحـــدیث 

   )١(الواحد مرویا على أوجه شتى بعبارات مختلفة "

دیث رسـول االله صـلى وأما الشاطبي فیقـول: " لـم نجـد أحـدا مـن النحـویین استشـهد بحـ

االله علیه وسلم وهم یستشـهدون بكـلام أجـلاف العـرب وسـفهائهم الـذین یبولـون علـى أعقـابهم، 

ـــالمعنى  ــون الأحادیــــث الصــــحیحة لأنهــــا تنقــــل بـ ــى ویتركــ ــا الفحــــش والخنــ ــي فیهــ وأشــــعارهم التــ

بنـي وتختلف روایاتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشـعرهم فـإن رواتـه اعتنـوا بألفاظهـا لمـا ین

علیه من النحو ... وأما الحدیث فعلى قسمین : قسـم یعتنـي ناقلـه بمعنـاه دون لفظـه فهـذا لـم 

یقــع بــه استشــهاد أهــل اللســان وقســم عــرف اعتنــاء ناقلــه بلفظــه لمقصــود خــاص كالأحادیــث 

التــي قصــد بهــا بیــان فصــاحته صــلى االله علیــه وســلم ككتابــه لهمــدان وكتابــه لوائــل بــن حجــر 

  )٢(فهذا یصح الاستشهاد به في العربیة "  والأمثال النبویة

فموقف الإمام السیوطي رحمه االله واضح جدا في أن الحدیث المروي بلفظه(یستدل) 

  به بینما ما روي بالمعنى لا یقع فیه ذلك .

وأمـــا عبـــارة الإمــاـم الشـــاطبي فهـــي تـــوهم فـــي البدایـــة أنـــه تقریـــر عـــن حـــال النحـــاة مـــع 

أو یؤیده لكنـه یعـود فیقـول ( یصـح الاستشـهاد بـه فـي العربیـة الحدیث ولیس موقفا منه یتبناه 

) وهذا قریب من لفظ السـیوطي .. وعلـى كـل فـإن موقـف هـذین الإمـامین یقتصـر فـي جـواز 

الاستشــهاد بالحــدیث الشــریف علــى مــا نقــل بلفظــة المــروي الثابــت عــن رســول االله صــلى االله 

    ٠علیه وسلم بخلاف ما ورد إلینا بالمعنى

                                       
 ٧٥-٧٤الإصباح في شرح الاقتراح  )١(

 ١٣-١/١٢خزانة الأدب ) ٢(
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: وهو مذهب من یـرى عـدم الاستشـهاد بالحـدیث الشـریف مطلقـا للعلـة نفسـها  لثانيالمذهب ا

نافیــا أن یكـــون مـــن الأحادیـــث مـــا جـــاء بلفظـــه عـــن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم ویمثـــل هـــذا 

  هـ)٦٨٠هـ) و(ابن الضائع ت ٧٤٥الاتجاه الإمامان ( أبو حیان ت 

م وثــوقهم أن ذلــك لفــظ الرســول أمــا أبــو حیــان فیقــول : " إنمــا تــرك العلمـاـء ذلــك لعــد   

صـــلى االله علیـــه وســـلم .. لأمـــرین : أحـــدهما : أن الـــرواة جـــوزوا النقـــل بـــالمعنى فتجـــد قصـــة 

لـم تنقـل بتلـك الألفـاظ جمیعهـا .. فـتعلم  –صلى االله علیـه وسـلم  –واحدة قد جرت في زمانه 

م بأنه قـال بعضـها لم یلفظ بجمیع هذه الألفاظ بل لا تجز  –صلى االله علیه وسلم  –یقینا أنه 

إذ یحتمـل أنـه قــال لفظـا مرادفاـ لهــذه الألفـاظ غیرهـا فأتــت الـرواة بـالمرادف ولــم تـأت بلفظــه إذ 

المعنى هـو المطلـوب ولاسـیما مـع تقـادم السـماع وعـدم ضـبطه بالكتابـة والاتكـال علـى الحفـظ 

  والضابط منهم من ضبط المعنى وأما ضبط اللفظ فبعید جدا .

للحــن كثیـرا فیمـا روي مــن الحـدیث لأن كثیـرا مـن الــرواة كـانوا غیـر عــرب ثانیهمـا : أنـه وقـع ا

بالطبع ولا یعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في كلامهـم وهـم لا یعلمـون ذلـك 

وقــد وقـــع فـــي كلامهـــم وروایـــتهم غیـــر الفصـــیح مـــن لســـان العـــرب ونعلـــم قطعـــا غیـــر شـــك أن 

الناس فلم یكن لیتكلم إلا بأفصح اللغـات وأحسـن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان أفصح 

   )١(التراكیب وأشهرها وأجزلها " 

وأما ابن الضائع فیقول :"  تجویز الروایة بالمعنى هو السبب عنـدي فـي تـرك الأئمـة 

الاستشــهاد علــى إثبــات اللغــة بالحــدیث واعتمــدوا فــي ذلــك علــى القــرآن  –كســیبویه وغیــره  –

 تصـــریح العلمـــاء بجـــواز النقـــل بــاـلمعنى فـــي الحـــدیث لكـــان وصـــریح النقـــل عـــن العـــرب ولـــولا

  . )٢(الأولى في إثبات فصیح اللغة كلام النبي صلى االله علیه وسلم لأنه أفصح العرب " 

وقــد أنكــرا علــى مــن استشــهد بالحــدیث الشــریف فــي قواعــد النحــو ومســائله ، فــأنكر أبــو حیــان 

د أكثر هذا المصـنف مـن الاسـتدلال بمـا هـ) ذلك فقال : " ق٦٧٢على الإمام ( ابن مالك ت 

وقع في الأحادیث على إثبات القواعد الكلیة في لسـان العـرب ومـا رأیـت أحـدا مـن المتقـدمین 

                                       
 ٨٣-٧٨الإصباح في شرح الاقتراح  )١(

 ١/١٠خزانة الأدب  )٢(
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والمتأخرین سلك هذا الطریق غیره ... والمصـنف قـد أكثـر مـن الاسـتدلال بمـا ورد فـي الأثـر 

  )١(له التمییز "  متعقبا بزعمه على النحویین وما أمعن النظر في ذلك ولا صحب من

هـــ) استشــهاده بالحــدیث فقــال: " وابــن ٦٠٩وأنكــر ابــن الضــائع علــى (ابــن خــروف ت 

خروف یستشهد بالحـدیث كثیـرا فـإن كـان علـى وجـه الاسـتظهار والتبـرك بـالمروي فحسـن وإن 

  )٢(كان یرى أن من قبله أغفل شیئا وجب علیه استدراكه فلیس كما رأى " 

هــو رفــض الاستشـــهاد بالحــدیث بالـــدعوى نفســها التـــي فالــذي یفهــم مـــن هــذا المـــذهب 

اعتمــد علیهــا أصــحاب المــذهب الأول وهــو روایــة الحــدیث بــالمعنى بــل والإنكــار  علــى مــن 

     ٠فعل ذلك 

ــحة الاستشـــهاد بالحـــدیث النبـــوي الشـــریف دون  المـــذهب الثالـــث ــن یـــرى صـ : وهـــو مـــذهب مـ

منســوبة إلـى النبــي صـلى االله علیــه  تفریـق بـین مــا جاءنـا بلفظــه أو نقـل بمعنــاه فكلهـا أحادیـث

  وسلم وظاهرها لفظه والروایة بالمعنى لا تغیر كثیرا، ویمثل هذا المذهب فریقان :

الفریــق الأول : مــن یــرى ذلــك وینــادي بــه وینكــر علــى مــن أنكــر وینــاقش مــن خــالف ویثبــت 

رهم هــ) وغیـ١٠٩٣هــ ) و ( البغـدادي ت ٨٢٧صحة الاستشهاد بالحدیث كـ ( الدمامیني ت 

  من المتأخرین ومن علمائنا المعاصرین .

أمـــا الـــدمامیني فإنـــه یصـــوب مـــا فعلـــه ابـــن مالـــك فـــي التســـهیل وغیـــره مـــن الاستشـــهاد 

ــیـس  ــین لـ ــ ــى أن الیق ـــاء علــ ــه " بنـ ــ ـــهاد ب ــن الاستشـ ـــع مــ ـــالمعنى لا یمنـ ـــدیث وأن مــــا روي بـ بالحـ

رعیة وكـذا مـا بمطلوب في هذا الباب وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو منـاط الأحكـام الشـ

یتوقف علیه من نقل مفردات الألفاظ وقوانین الإعراب فالظن في ذلك كله كـاف ، ولا یخفـى 

أنـه یغلـب علــى الظـن أن ذلـك المنقــول المحـتج بـه لــم یبـدل لان الأصـل عــدم التبـدیل لاســیما 

والتشــدید فــي الضــبط والتحــري فــي نقــل الأحادیــث شــائع بــین النقلــة والمحــدثین فكــذلك تــراهم 

حــرون فــي الضــبط ویتشــددون مــع قــولهم بجــواز النقــل بــالمعنى فیغلــب علــى الظــن مــن هــذا یت

                                       
 ٨٣و  ٧٦الإصباح  )١(

 ١/١٠خزانة الأدب  )٢(

  



 ٢٤

كله أنها لـم تبـدل ویكـون احتمـال التبـدیل فیهـا مرجوحـا فیلغـى ولا یقـدح فـي صـحة الاسـتدلال 

   )١(بها " 

أمــا عبــد القــادر البغــدادي فــإن الصــواب عنــده" جــواز الاحتجــاج بالحــدیث النبــوي فــي 

ویقـــول معتـــزا بـــرأي الـــدمامیني:" وقـــد رد هـــذا المـــذهب الـــذي  -أي النحـــو-)٢(ضـــبط ألفاظـــه" 

  .)٣(ذهبوا إلیه البدر الدمامیني في شرح التسهیل والله دره فإنه قد أجاد في الرد"

الفریق الثاني : من جعل الحدیث الشریف مادة للاستشـهاد فـي كتبـه وحجـة فـي إثبـات قواعـد 

لشواهد العربیـة التـي اسـتند علیهـا فـي إثبـات القواعـد اللغة ومسائل النحو مثله مثل غیره من ا

والمسـائل ومــن هــؤلاء النحــاة ( الصــفار والسـیرافي والشــریف الغرنــاطي والشــریف الصــقلي فــي 

شــروحهم لكتــاب ســیبویه وابــن عصــفور وابــن الحــاج فــي شــرح المقــرب وابــن الخبــاز فــي شــرح 

النـــووي فـــي شـــرح مســـلم وغیـــره  ألفیــة ابـــن معطـــى وغیـــرهم ، وشـــید أركانـــه المحققـــون كالإمـــام

والعلامــة المحقــق البــدر الــدمامیني فــي شــرح التســهیل وابــن خلــدون فــي بعــض مصــنفاته ... 

وذهـــب إلـــى الاحتجـــاج بـــه والاســتـدلال بألفاظـــه وتراكیبـــه جمـــع مـــن الأئمـــة مـــنهم شـــیخا هـــذه 

فــارس  الصـناعة وإماماهــا الجماـلان : ابنــا مالـك وهشــام والجــوهري والحریـري وابــن سـیده وابــن

ــیـش  ــن یعــ ـــجري وابـــ ــن الشــ ــلوبین وابـــ ـــري والشـــ ـــهیلي  والزمخشــ ــي والســ ــن جنـــ ــروف وابـــ وابـــــن خـــ

ـــرهم )  ــري وغیـ ــن عقیــــل والشــــیخ الأزهــ ــي وابــ ـــموني والرضــ ـــة  )٤(والأشـ ــن كتــــب اللغـ ــلا عــ فضــ

ـــة وصــــحیحها كاللســــان  ــى فصــــیح اللغـ ـــواهد علــ ــت بالأحادیــــث النبویــــة شـ ــي حفلــ ــاجم التــ والمعــ

هــذا أحــد اللغــویین وهــو ابــن فــارس (النحــوي اللغــوي و ٠٠والصــحاح وتــاج العــروس والقــاموس 

ـــة ٣٩٥صـــاحب المجمـــل والمقدمـــة وغیرهمـــا ت  ) كـــان"  یهـــتم بالاستشـــهاد بالأحادیـــث النبوی

                                       
 ١٨٨-حیاته وآثاره ومنهجه–، الدمامیني  ١٥-١/١٤خزانة الأدب  ) ١(

 ١/٩الخزانة ) ٢(

 ١/١٤الخزانة  )٣(

 ١٠٦،  ١٠٥الحدیث النبوي في النحو العربي  )٤(

  



 ٢٥

ففــي كتابــه(مجمل  )١(فیصــدر بهــا كثیــرا مــن المــواد ثــم یــذكر أقــوال الــرواة والعلمــاء بعــد ذلــك" 

  حدیث.٤٠٠ما یقارب  )٢(اللغة)

أن لابـن مالـك كتابـا فـي اسـتنباط مسـائل نحویـة مـن  -هنـا-وللتذكیر لا الحصر أذكر

أحادیــث نبویــة سماه(شــواهد التوضــیح والتصــحیح لمشــكلات الجــامع الصــحیح) فیــه أكثــر مــن 

سبعین بحثا، ولأبي البقاء العكبري (إعراب الحدیث النبـوي) فـي أربعمائـة صـفحة وفـي( شـرح 

ــألة ــن ثلاثمائــــة مســ ــابیح) أكثــــر مــ ــى مشــــكاة المصــ ــي النحــــو فقــــط غیــــر مســــائل  الطیبـــي علــ فــ

الصـــرف ولابـــن عاشـــور(النظر الفســـیح عنـــد مضـــایق الأنظـــار فـــي الجـــامع الصـــحیح)معظمه 

    ٠مسائل في النحو

ویمكن تأكید مسـألة عنایـة النحـاة بالحـدیث الشـریف وتمثـیلهم واستشـهادهم بـه مـن خـلال هـذه 

ــى عـــدد الأ ــنفات النحـــو واللغـــة للتعـــرف علـ ــائیة المختصـــرة لـــبعض مصـ ــي الإحصـ حادیـــث التـ

  . -استشهد بها كل مؤلف في مصنفه :

الإیضـــاح العضـــدي  -حـــدیثا٣٥شـــرح الرضـــي :  -حـــدیثا٣٠[ الإقلیـــد فـــي شـــرح المفصـــل : 

لبـــاب -حــدیثا ١٧٥تعلیــق الفرائــد  -أحادیــث٦المســاعد فــي تســهیل الفوائـــد :  -:حــدیث واحــد

ــائل الســـفریة: -أحادیـــث ٣شـــرح المقدمـــة المحســبـة: -أحادیـــث٣الإعـــراب :  -أحادیـــث ٨المسـ

ـــفهاني:  ـــع للأصـ ـــدیثا١٥شــــرح اللمـ ـــراب:  -حـ ــلام  -أحادیــــث٣شــــرح عیــــون الإعـ ــي كــ ــیس فــ لــ

-أحادیـث١٠الأمـالي النحویـة لابـن الحاجـب :–حـدیثا ٧٠الأمـالي القالیـة : -حدیثا٣٠العرب:

  أحادیث ]  ٥النوادر في اللغة : -حدیثا١٨الفوائد المحصورة في شرح المقصورة : 

قضـیة الروایـة بـالمعنى فـإن العلمـاء لـم یطلقوهـا ترخصـا أو وإذا كـان منشـأ النـزاع هـو 

تســاهلا بــل جعلــوا لهــا مــن الضــوابط مــا لا یــدع فیهــا مجــالا لتغیــر أو تبــدیل ممــا یغلــب معــه 

على الظن أن كـل مـا روي عـن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم هـو بلفظـه الـذي قالـه حتـى 

مــا یشــیر  -كالخطــابي-كــلام العلمــاء ولــو تعــددت الروایـاـت واختلفــت العبـاـرات وقــد ســبق مــن

إلـى أن التعــدد والاخــتلاف فــي ألفــاظ الحــدیث فــي الموضــوع الواحــد قــد لا یكــون منشــؤه النقــل 

                                       
   ٢٧٨ابن فارس اللغوي  )١(

 تحقیق : زهیر عبد المحسن سلطان ) ٢(

 



 ٢٦

ولكــن الرســول صـلـى االله علیــه وســلم یعیــد الحــدیث ویكــرره بلفــظ یختلــف فــي كــل مــرة مراعــاة 

  لحال المخاطبین . 

     

عالمــا بلغــات العــرب ووجــوه خطابهــا  إن الناقـل بــالمعنى إنمــا یســوغ لــه ذلــك " إذا كـان

بصیرا بالمعاني والفقه عالمـا بمـا یحیـل المعنـى وماـ لا یحیلـه فإنـه إذا كـان بهـذه الصـفة جـاز 

له نقل اللفظ فإنه یحترز بالفهم عن تغییر المعاني وإزالة أحكامها ومـن لـم یكـن بهـذه الصـفة 

محظـورا وإلـى هـذا رأیـت الفقهـاء كان أداء اللفظ له لازما والعدول عن هیئـة مـا یسـمعه علیـه 

  )١(من أهل العلم یذهبون " 

فــإذا لــم یكــن الــراوي بهــذه الصــفة لــم یجــز لــه الروایــة بــالمعنى قــال الســیوطي:" إن لــم 

یكـــن عالمـــا بالألفـــاظ ومقاصـــدها خبیـــرا بمـــا یحیـــل معانیهـــا لـــم تجـــز لـــه الروایـــة بـــالمعنى بـــلا 

  )٢(خلاف بل یتعین اللفظ الذي سمعه " 

     

الخطیب البغدادي : " وقد ذكر عن بعض السلف أنه كان یروي الحدیث على المعنـى وقال 

ــم المعنـــى وتحققـــه وعــرف القـــائم مـــن اللفــظ مقـــام غیـــره وقـاـل جمهـــور الفقهـــاء : یجـــوز  إذا عل

للعــالم بمواقــع الخطـــاب ومعــاني الألفـــاظ روایــة الحـــدیث علــى المعنـــى ولــیس بـــین أهــل العلـــم 

اهــل بمعنـــى الكــلام وموقــع الخطــاب والمحتمــل منــه وغیـــر خــلاف فــي أن ذلــك لا یجــوز للج

المحتمل ، وقال قـوم مـن أهـل العلـم :  الواجـب علـى المحـدث أن یـروي علـى اللفـظ إذا كـان 

لفظ ینوب مناب معناه غامضـا محتـملا فأمـا إذا لـم یكـن كـذلك بـل كـان معنـاه ظـاهرا معلومـا 

وسلم غیـر زائـد علیـه ولا نـاقص منـه  وللراوي لفظ ینوب مناب لفظ رسول االله صلى االله علیه

ولا محتمل لأكثر من معنى لفظه صلى االله علیه وسلم جاز للراوي روایتـه علـى المعنـى ... 

مــع شــرط آخــر وهــو أن یكــون ســامع لفــظ النبــي صــلى االله علیــه وســلم عالمــا بموضــوع ذلــك 

  اللفظ في 

  

                                       
 ٧١،  ٧٠انظر:الحدیث النبوي  ) ١(

 ٢/٩٨تدریب الراوي  )٢(



 ٢٧

  

   )١(وضوع له " اللسان وبأن رسول االله صلى االله علیه وسلم یرید به ما هو م

لقد أبان هذا النص مفهوم الروایـة بـالمعنى وأنهـا لا تختلـف كثیـرا عـن ملفوظـه صـلى 

االله علیه وسلم . ونص آخر للإمام الشافعي إذ یقول :" أن یكون من حدث به ثقة فـي دینـه 

معروفـا بالصــدق فـي حدیثــه عـاقلا لمــا یحـدث بــه عالمـا بمــا یحیـل معــاني الحـدیث مــن اللفــظ 

ن ممن یؤدي الحدیث بحروفه كما سمع لا یحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به وأن یكو 

علـى المعنـى وهــو غیـر عـالم بمــا یحیـل معنـاه لــم یـدر لعلـه یحیــل الحـلال إلـى حــرام وإذا أداه 

بحروفه فلم یبق وجه یخاف فیه إحالته الحدیث حافظا إن حدث به من حفظه حافظـا لكتابـه 

  )٢(إن حدث من كتابه " 

لــى هــذه الشــروط فـإـن مــا روي بــالمعنى مقــارب جــدا لمــا لفــظ بــه النبــي صــلى االله وع

علیـــه وســـلم ومترادفـــات اللغـــة لا یعـــارض بعضـــها بعضـــا وقواعـــد النحـــو تســـتنبط مـــن الســـیاق 

  والعبارة ولیست من اختلاف الألفاظ .

علیـه  : فإنه یغلب على الظن أن ما نقل إلینا هو كلام النبي صـلى االله وء   ق

هــو قریــب جــدا لمــا لفــظ بــه النبــي  -لحاجــة -وســلم بلفظــه أو كمــا ســمع وأن مــا نقــل بــالمعنى

  ٠صلى علیه وسلم هذا من جهة

ومن جهة ثانیة : فإن من بلـغ الحـدیث بـالمعنى لـم یكـن ضـعیفا فـي أدائـه اللغـوي ولا 

تــدوین أصــول دارســا لقواعــد النحــو العربــي المدونــة الیــوم .فجمــع الأحادیــث وتــدوینها تــم قبــل 

النحو وقواعده ومسائله  فعندي : أن كل ما قیل ولو كان قول الراوي نفسه هو مما یستشهد 

به ویحـتج بـه فـي مسـائل النحـو لأن ذلـك تـم  قبـل تـدوین هـذا العلـم وقبـل فسـاد اللغـة العربیـة 
قـل ودخول غیرها من اللغات واللهجات فیها ،قال الدمامیني :" فإن الخلاف فـي جـواز الن )٣(

بــالمعنى إنمــا هــو فیمــا لــم یــدون ولا كتــب وأمــا مــا دون وحصــل فــي بطــون الكتــب فــلا یجــوز 

تبــدیل ألفاظــه ، مــن غیــر خــلاف بیــنهم ، قــال ابــن الصــلاح : إن هــذا الخــلاف لا نــراه جاریــا 

                                       
 ١٩٨الكفایة في علم الروایة ) ١(

 ٣٧١-٣٧٠الرسالة  )٢(

 ١/٩الخزانة ) ٣(



 ٢٨

فیمــا تضــمنته بطـون الكتــب فلــیس لأحــد أن یغیــر لفــظ شــيء  –فیمــا نعلــم  –ولا أجـراه النــاس 

  هـ .٠ت فیه لفظا آخر امن كتاب مصنف ویثب

وتــدوین الأحادیـــث والأخبـــار بـــل وكثیـــر مـــن المرویـــات وقـــع فـــي الصـــدر الأول  قبـــل 

یســوغ الاحتجــاج بــه  -علــى تقــدیر تبــدیلهم -فســاد اللغــة العربیــة حتــى  كــلام أولئــك المبــدلین

وغایته یومئذ تبدیل لفظ بلفظ یصح الاحتجاج به فلا فـرق بیـن الجمیـع فـي صـحة الاسـتدلال 

 ")١(.  

ومن جهة ثالثة : فإن عزوف بعض النحاة عن الاستشـهاد بالحـدیث النبـوي لـم یكـن  

لهذه الحجة التي ارتآها المتأخرون كـأبي حیـان والسـیوطي وابـن الضـائع والشـاطبي، بـل ربمـا 

كان لاستخلاص قواعد النحو واللغة من كـلام العـرب المعبـر عنـه بالشـعر علـى اعتباـر أنهـا 

هدهم وإلا فحتـى الاستشـهاد بالآیــات القرآنیـة قلیـل جـدا فیمـا یوازیهـا مــن لغـة العـرب وهـذه شـوا

الشعر وعلى أي فلا یلزم من عدم اسـتدلالهم بالحـدیث عـدم صـحة الاسـتدلال بـه فلـم یـذكروا 

شـیئا مــن ذلـك ولا تعرضــوا لـه وربمــا وقـع استشــهادهم بالحـدیث علــى أنـه مــن الفصـیح الحجــة 

إذا ذهبنـا نقـرأ كتابـه فلـن نجـد فیـه كلاماـ رفعـه للنبـي  -لامـث -المـأثور عـن العـرب " فسـیبویه 

صلى االله علیه وسلم ولا مرة واحدة وفي الكتـاب نصـوص كثیـرة توافـق الأحادیـث النبویـة وقـد 

أحصیت ثمانیة نصوص منها ولكن سیبویه لم یستشهد بهـا علـى أنهـا أحادیـث بـل علـى أنهـا 

ولد على الفطرة حتى یكون أبـواه همـا اللـذان من كلام العرب كقوله : وأما قولهم كل مولود ی

والمبــرد ٠٠فقــد جعلــه كلامــا صــادرا عــن العــرب الــذین یحــتج بكلامهــم ٠٠یهودانــه وینصــرانه 

فــي المقتضــب  قــال فــي الجــزء الأول:وفــي الحــدیث "العــین وكــاء الســه" ویظهــر أنــه یریــد مــن 

رحمه االله صاح : یا الله  الحدیث الخبر وقال:  وفي الحدیث : لما طعن العلج أو العبد عمر

وصرح بالحدیث النبوي في المقتضب بقولـه : وجـاء عـن النبـي صـلى االله علیـه ٠٠للمسلمین 

    )٢(وسلم "لیس في الخضروات صدقة " 

ومن جهة رابعة : أن الشعر العربي لا یستطیع أحد أن یقطـع بأنـه نقـل إلینـا كمـا ذكـر وكمـا 

تغییــر بــاختلاف روایــات الــرواة وقــد أدركــت مــن قالــه الشــعراء أنفســهم بــل دخلــه شــيء مــن ال

                                       
  ١٨٩، ١٨٨-حیاته وآثاره ومنهجه-، الدمامیني ١/١٥الخزانة  ) ١(

 ٧٦٣،   ٧٦٢،فهارس سیبویه  ١٠٩الحدیث النبوي  )٢(



 ٢٩

خــلال هــذا البحــث أن كثیــر مــن الشــواهد الشــعریة فــي بـاـب كــان وأخواتهــا فقــط قــد روي بعــد 

روایــات وقــع ذلــك مــع شــعراء كــامرئ القــیس والنابغــة وزهیــر وحســان وذي الرمــة وغیــرهم ممــا 

ــورا  ــیس مقصـ ــاـلمعنى شـــيء لـ ــإن " النقـــل ب ــه فـ ــي البحـــث وعلیـ ـــه فـ ــى الأحادیـــث أشـــرت إلی علـ

فحســب بــل إن تعــدد الروایــات فــي بیــت واحــد مــن هــذا القبیــل .. زد علــى ذلــك مــا طــرأ علــى 

   )١(الشعر من التصحیف والوضع والاختلاق " 

ومن جهة خامسـة : فـإن قضیـة اللحـن التـي أثارهـا أبـو حیـان لا یُسـلَّم بهـا فإـن اللحـن     

وعـاـء الشــریعة فــإن التســلیم بــاللحن فــي إن وجــد كـاـن شــیئا لــیس ذا بــال  ، وإذا كانــت اللغــة 

اللغـة ینبنــي علیــه خطــأ فـي التشــریع والأمــر لــیس كــذلك . وإن كـان اللحــن فــي وجــوه تحتملهــا 

اللغة ویستوعبها النحـو والإعـراب فتلـك لغـات ولهجـات لا یلغـي بعضـها بعضـا وهـي موجـودة 

  في كل ما نقل عن العرب.

ـــه إن  ــدیث " باطــــل لأنـ ــي الحــ ــن فــ ـــاء اللحــ ــي إن ادعـ ــأـ فــ ــو الخطـ ـــذي هــ ـــن الـ أراد اللحـ

الإعــراب بحیــث لا یتخــرج علــى وجــه مــن الوجــوه فهــذا لا وجــود لــه فــي شــيء مــن الأحادیــث 

أصــلا وإن أراد أنــه علــى خــلاف الظــاهر كنصــب الجــزأین بعــد ( إنَّ ) ونحــوه مــن الأحادیــث 

واتر فیـه الواردة على لغة من اللغات الغیر مشـهورة فهـذا لا یضـر لأن القـرآن الكـریم وهـو متـ

وهــذا اللحــن القلیــل النــادر لا یلغــي الاحتجــاج  )٢(آیــات علــى خــلاف الظــاهر فــي الإعــراب  " 

   ٠بالحدیث النبوي على فصاحته وكثرته 

ـــاة  ــا النحـ ــم یتطــــرق لهــ ــو لــ ــاـئل النحــ ـــریف فــــي مسـ ــدیث الشـ ــهاد بالحــ ــیة الاستشــ إن قضــ

ــالقبول أو الـــ ــن الســـابقون ولـــم یناقشـــوها أصـــلا ولـــم یســـجلوا فیهـــا موقفـــا بـ رفض  وإنمـــا هـــي مـ

ــن شــــأن  ــل مـ ــببا هـــو مـــن تقــــدیراتهم وذلـــك لا یقلـ ـــوه علــــة وسـ ـــأخرین ومـــا جعل ــتنباطات المت اسـ

  ٠الحدیث ولا ینقص من حجیته في مسائل النحو واللغة 

  

  

  

                                       
 ١/٩هامش الخزانة  )١(

 ١٢٠-١١٩الحدیث النبوي  )٢(



 ٣٠

  ام م 

  : اسمه ونسبه

نسـبة  )١(هو الإمام الكبیر الحافظ مسلم بـن الحجـاج ابـن مسـلم، أبـو الحسـین القشـیري

یلـة مـن قبائـل العـرب معروفـة ، سـمیت باسـم جـدها : قشـیر بـن كعـب بـن ربیعـة إلى قشـیر قب

   )٢(بن عامر بن صعصعة . 

  مولده : 

ــنة  ـــه فقیـــل فـــي سـ ــ وقیـــل ٢٠١اختلـــف فـــي ســـنة ولادت ـــ وقیـــل ٢٠٤هــــ وقیـــل ٢٠٢هــ هـ

: " ولم أر أحدا من الحفاظ یضبط مولده ولا تقدیر عمره وأجمعـوا )٣(هـ قال ابن خلكان ٢٠٦

هـــ وهـو ابــن خمـس وخمسـیـن سـنة فتكــون ٢٦١عــد المـائتین " ثــم قـال : " تــوفي سـنة أنـه ولـد ب

  هـ واالله أعلم " ٢٠٦ولادته سنة 

وهذا الذي ذكره ابن خلكان قال به النـووي رحمـه االله فـي شـرحه علـى صـحیح مسـلم إذ یقـول 

بــا عبــد : " قـال الحــاكم أبـو عبــد االله بــن البیـع فــي كتــاب ( المـزكین لــرواة الأخبــار ) سـمعت أ

االله بـــن الأخـــرم الحـــافظ رحمـــه االله یقـــول : تـــوفي مســـلم بـــن الحجـــاج رحمـــه االله عشـــیة الأحـــد 

ــن خمــــس  ــو ابــ ـــین لخمــــس بقـــین مــــن رجــــب ســـنة إحــــدى وســـتین ومــــائتین وهـ ــوم الاثن ــن یــ ودفـ

  )٤(وخمسین رحمه االله ورضي عنه " 

ــو  ــام مســـلم بـــن الحجـــاج ) فقـــال : "وهـــذا هـ وهـــو الـــذي رجحـــه صـــاحب كتــاـب ( الإمـ

راجح فـــي نظـــري لأن أول مـــن ذكـــر ســـنة وفاتـــه وتقـــدیر عمـــره ابـــن الأخـــرم المتـــوفى ســـنة الـــ

هــ ٦٨١هــ وابـن خلكاـن المتـوفى سـنة ٤٠٥هـ .. ونقله عنه تلمیذه الحـاكم المتـوفى سـنة ٣٤٤

.. وهذا الذي رجحته هو الذي صححه ابن حجر في ( المقدمة ) فقال فیه : " وهو الأصح 

                                       
البدایة والنهایة   ٢/٢٠٤، تذكرة الحفاظ ٢٦٤، طبقات الحفاظ ٥/١٩٤، وفیات الأعیان  ١٢٦/ ١تهذیب التهذیب  )١(

    ٢/٩٢٣، نزهة الفضلاء  ١١/٣٦

 ١٧/ب ، الإمام مسلم بن الحجاج ١شرح النووي) ٢(

  ٥/١٩٥وفیات الأعیان ) ٣(

 ١/١١شرح النووي ) ٤(



 ٣١

والصــحیح أنــه ولــد فــي ســنة ســت ومــائتین " وصــححه جماعــة  " وطــاش كبــري زاده فقــال : "

  )٥(من الباحثین والمتأخرین" 

بصــرف النظــر  -كمـا ذكــر ابــن خلكــان –قــائم علــى أن ولــد بعــد المــائتین  -إذا  -فالإجمـاع 

عن سنة الولادة وهذا یعني أنه رحمه االله " قد عاش في ذلك العصر الذي تمیز بوجود كبار 

د أمثــال الإمــام البخـاري والإمــام أحمــد وابـن معــین وغیــرهم ممـن كــان لهــم العلمـاء وجبـاـل النقـا

  . )١(الأثر الفعال في خدمة السنة النبویة والمحافظة علیها بتدوینها " 

  نشأته: 

ــاریخ  ــي التــ ــي عرفـــت فـ ـــة العریقـــة التــ ــابور) المدین ــة ( نیســ نشـــأ الإمـــام مســــلم فـــي مدینـ

ویین ، وأمدت العالم الإسـلامي برجـال الحـدیث بتخریج العلماء من المحدثین والمفسرین واللغ

ورواة الآثار  قیل عنها: " مدینة عظیمة ذات فضائل جسیمة معدن الفضلاء ومنبـع العلمـاء 

 ")٢(   

قــال النــووي معرفــا بهــا: " مــن أعظــم مــدن خراســان وأكثرهــا أئمــة مــن أصــحاب أنــواع 

   )٣(العلوم ، أحسن مدن خراسان وأجمعها للخیرات " 

ر بلدة مشهورة بنـوادر المطعومـات والملبوسـات والتحـف ففیهـا "تـراب النقـل وهـو طـین ونیسابو 

الأكــل الــذي لا یوجـــد مثلــه فــي الأرض الرطـــل منــه بــدینار ، والفیـــروزج الثمــین، الفــص منـــه 

  )٤(بمائتي دینار له خاصیة في تقویة القلب بالنظر إلیه" 

ومســتودع للخیــرات والــنعم ، هــذه التركیبــة العجیبــة مــن محضــن للعلــم ومرفــأ للجمــال 

كلهـا جمعــت فـي بلــدة واحــدة ، ولعـل ذلــك قـد ألقــى بظلالــه علـى حیـاـة الإمـام مســلم وإنجازاتــه 

  فإذا كتابه ( الصحیح ) یفوق في الصیاغة والجمال والتنسیق كل كتاب . 

                                       
  ٢١الإمام مسلم بن الحجاج  )٥(

  ٢٢الإمام مسلم بن الحجاج  )١(

  ٥/٣٣١معجم البلدان ) ٢(

 ١٧٨تهذیب الأسماء واللغات ) ٣(

 ١/٢٦٣نهایة الأرب في فنون الأدب ) ٤(



 ٣٢

ــي  ــي الدراســــات الإســــلامیة وخاصــــة فــ ـــة علمیــــة زخــــرت بالعلمــــاء فــ ــابور " بئیـ إن نیســ

یث الذي كان من أهم العلوم التي یعتني بهـا فـي تلـك البئیـة فأمدتـه بـزاد لا دراسات علم الحد

وقد بلغ عدد الأئمـة الـذین تـرجم لهـم مـن أهلهـا فـي كتاـب واحـد (  )١(ینضب من هذا العلم " 

وقیل :" إن العلم شجرة ،جذورها في مكة والمدینة ونقـل ورقهـا إلـى  )٢() إماما وعالما ١٦٧٨

   )٣(اسان " العراق وثمرها إلى خر 

وارتفاعهــا عــن  )٤(فرســخا ١٦٠وهــذه المدینــة الســاحرة جــزء مــن خراســان ، بینهــا وبــین الــري 

ــوم  ٣٩٢٠البحــــر  ــن خراســــان الیــ ــي مــ ــم الإیرانــ ــدة القســ ــد عــــن ( مشــــهد ) قاعــ  –قــــدما ، وتبعــ

  . )٥(میلا من الجهة الغربیة ٥٠

  صفاته وشمائله :

كــان رحمــه االله عــالي الهمــة كثیــر النشــاط ذا صــبر فــي الطلــب والتحصــیل ، فــإن حیاتــه 

  العلمیة والعملیة حافلة بالمواقف التي تثبت نشاطه وحیویته وحذقه وصبره ومن ذلك : 

أنــه عــاش متكســبا مــن عمــل یــده تــاجرا یبیــع ویتكســب إذ كــان رحمــه االله (بــزازا) یبیــع  -١

اع وثروة ، ولـم یكـن رحمـه االله قعیـد داره ولا حبـیس الثیاب والأقمشة وله أملاك وضی

  الكسل والخمول . 

طلبــه للعلــم وترحلـــه مــن بلـــد لآخــر مـــن أجــل تحصـــیل حــدیث النبـــي صــلى االله علیـــه  -٢

  ٠وسلم وذلك یتطلب قدرة ونشاطا وقوة ومثابرة وصبرا على تقلب الأحوال والظروف

ة وســـلوكا یلیـــق بـــه وبمثلـــه مـــن ومــن صـــفاته رحمـــه االله امتلاكـــه خلقـــا متینــاـ ونفســـا صـــافی

  .  )٦(العلماء ، فهو الذي لم یغتب أحدا ولا شتم أحدا 

                                       
  ١٨٣كتب السنة ) ١(

   ١٨الإمام مسلم بن الحجاج  )٢(

 ١٨الإمام مسلم بن الحجاج  )٣(

  ٥/٣٣١معجم البلدان ) ٤(

 نقلا عن(الموسوعة العربیة المیسرة والموسوعة البریطانیة) ١٨الإمام مسلم  )٥(

  ٢٧الإمام مسلم بن الحجاج  )٦(

  



 ٣٣

ویــدل علــى ذلــك تواضــعه الجــم لمشــایخه وأســـاتذته فقــد ذكــر ابــن كثیــر رحمــه االله موقفـــا 

للإمام مسلم مع الإمام البخاري فقال : " .... سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بـن 

بین عینیه وقال : دعني حتـى أقبـل رجلیـك یـا أسـتاذ الأسـتاذین وسـید إسماعیل البخاري فقبل 

وهذا السلوك الرفیع لا یصـدر إلا عـن نفـس راضـیة  )١(المحدثین وطبیب الحدیث في علله " 

  متواضعة جلیلة نبیلة .

كــان رحمــه االله شــجاعا فــي الحــق لا تأخــذه لومــة لائــم یفاصــل مــن أجــل الحــق وأهلــه 

قــال الخطیــب : "وقــد كــان مسـلـم یناضــل عــن البخــاري ثــم ذكــر مــا ویــدافع عــن الحــق وأهلــه  

وقع بین البخاري ومحمد بن یحیى الذهلي في مسألة اللفظ بالقرآن في نیسابور وكیف نـودي 

علـــى البخـــاري بســـبب ذلـــك بنیســـابور وأن الـــذهلي قـــال یومـــا لأهـــل مجلســـه ومـــنهم مســـلم بـــن 

اللفـظ بـالقرآن فلیعتـزل مجلسـنا فـنهض  الحجاج : ألا من كان یقـول بقـول البخاـري فـي مسـألة

مسلم من فورة إلى منزله وجمع ما كان سـمعه مـن الـذهلي جمیعـه وأرسلـه إلیـه وتـرك الروایـة 

عـــن الـــذهلي بالكلیـــة فلـــم یـــرو عنـــه شـــیئا لا فـــي صـــحیحه ولا فـــي غیـــره واســـتحكمت الوحشـــة 

بــالورع والعبــادة والعلــم وكــان رحمــه االله "إمامــا جلیــل القــدر مــن كبــار العلمــاء یتســم  )٢(بینهمــا"

  .)٣(الواسع والاحتیاط لدینه لذلك عظم في أعین الناس وعلت منزلته وسمت مكانته"

أمــا صــفاته الخََ◌لقیــة فقــد أجمــل الحــاكم وصــفه بهــذه العبــارة "كــان تــام القامــة أبــیض    

   )٤(الرأس واللحیة یرخي طرف عمامته بین كتفیه" 

یقــول : رأیــت شــیخا حســن الوجــه والثیــاب  وقـاـل : " ســمعت أبــا عبــد الــرحمن الســلمي

علیــه رداء حســن وعمامتــه قــد أرخاهــا بــین كتفیــه فقیــل : هــذا مســلم فتقــدم أصــحاب الســلطان 

فقالوا : قد أمر أمیر المؤمنین أن یكون مسلم بن الحجاج إمـام المسـلمین فقـدموه فـي الجاـمع 

  )٥(فكبر وصلى بالناس " 

                                       
 ١٣/١٠٢،  تاریخ بغداد  ١١/٣٧البدایة والنهایة ) ١(

 ١١/٣٧نهایة البدایة وال )٢(

 ٢٧الإمام مسلم بن الحجاج ) ٣(

 ١٠/٢٧تهذیب التهذیب  )٤(

    ٢/٩٢٤نزهة الفضلاء ) ٥(



 ٣٤

  

  

  حیاته العلمیة :  

نذ بلوغ الإمام مسلم ثنتي عشرة سـنة تقریبـا وهـو مولـع بمجـالس العلـم طلبه للعلم :  م  - أ

یتردد علیها ویغتـرف منهـا فـي بیئـة علمیـة واسـعة المعـارف یتـزاحم فیهـا العلمـاء علـى 

ــلام یــــرى هــــذه التظــــاهرة الآســــرة ،  ــدة الجوامــــع ، فكــــان الغــ ــطوانات المســــاجد وأعمــ أســ

ضــعه بیـنهم وتهیــأ  لــه أن یكــون ویـدرك شــغف أهــل بلدتـه بــالعلم وتعلقهــم بـه فأخــذ مو 

ــده أحــد علمـــاء نیســابور ومـــن مشــایخهم فــاـ جتمــع لـــه مــن أســـباب النباهــة والفطنـــة  وال

والعلــم والحفــظ مــا لــم یجتمــع لغیــره: والــد عــالم ،وبیئــة علمیــة ،وحیــاة هادئــة ،وكســب 

  مریح، وأسرة مشجعة، وهمة حاثة ،ونفس طموحة . 

عامة والحـدیث خاصـة علـى یـد علماـء أجـلاء شیوخه : لقد درس الإمام مسلم العلم  -ب

ومشایخ فضلاء كانت لهم بصمة واضحة في مسیرة حیاته العلمیة الحافلـة بالعطـاء الثـر 

والمصنفات العظیمة ، وما نزل الإمام مسلم بلدا إلا حط رحاله بین علمائـه وأئمتـه طالبـا 

لیـه وسـلم وقــد مـنهم أجـل مـا یطلـب وأعظـم مـا یوهـب وهـو حـدیث رسـول االله صـلى االله ع

ذكـر مـن تـرجم للإماـم مسـلم بعضـا مـن مشـایخه وهـم الـذین أخـذ عـنهم العلـم وفـي مقدمـة 

 ٢٤١) والإمـام أحمـد بـن حنبـل( ت ٢٥٦هؤلاء:الإمـام محمـد بـن إسـماعیل البخـاري( ت 

) وإسـماعیل ٢٢٧) وأحمد بن یونس( ت ٢٢٦)ومنهم : یحیى بن یحیى النیسابوري( ت 

)  وعبـــد االله بـــن مســلـمة ٢٣٨وإســـحاق بـــن راهویـــه( ت  بـــن أبـــي أویـــس وداود بـــن عمـــر

) ومحمــد بــن ٢٤٥)وعمــرو بــن ســواد( ت٢٤٠) و قتیبــة بــن ســعید (ت٢٢١القعنبــي( ت 

 )١()وغیرهم كثیر ٢٤٩المثنى ومحمد بن یسار وسعید بن منصور وعبد بن حمید ( ت 

سـلم ولكـن رحلاته : لم تكن نیسابور وحدها مصدر العلـم والـتعلم فـي حیـاة الإمـام م -ج 

الحاضرة الإسلامیة القریبـة منهـا والنائیـة عنهـا لا تقـل أهمیـة عـن نیسـابور خصوصـا وأن 

الفترة التي عاش فیها الإمـام مسـلم كانـت فتـرة الحـراك العلمـي والفكـري والثقـافي ، فولادتـه 

                                       
تــذكرة    ٢٦٤، طبقــات الحفــاظ  ٥/١٩٤، وفیــات الأعیــان  ١٠/١٢٦، تهــذیب التهــذیب  ١٠/ب و١شــرح النــووي  )١(

  ١٣/١٠٠، تاریخ بغداد ٢/١٤٤، شذرات الذهب ٢/٥٨٨الحفاظ 



 ٣٥

كانــت فــي خلافــة المــأمون الخلیفــة العباســي وهــي فتــرة زخــرت بــالعلوم والمعــارف وكعــادة 

لــم فـي تلــك الحقـب خــرج الإمــام مسـلم مــن نیسـابور إلــى أقطـار إســلامیة أخــرى طـلاب الع

  طلبا للعلم وبحثا عن أحادیث النبي صلى االله علیه وسلم یجمعها ویوثقها ویدونها.

ـــار   ـــأن وكبــ ـــذا الشـ ـــة هـ ــد أعــــلام أئمــ ـــه االله أحــ ــلما رحمـ ــم أن مســـ ــ ـــال النــــووي :" واعل قـ

ــان والرحــــالین  ــظ والإتقــ ــدان المبــــرزین فیــــه وأهــــل الحفــ ــار والبلــ ــى أئمــــة الأقطــ ــي طلبــــه إلــ فــ

ـــه  ـــد أهـــل الحـــذق والعرفـــان والمرجـــوع إلـــى كتاب والمعتـــرف لـــه بالتقـــدم فیـــه بـــلا خـــلاف عن

والمعتمد علیه في كل الأزمان سمع بخراسان .. وبالري ... وبالعراق ... وبالحجاز ... 

  )١(وبمصر " 

 )٢(ر وقــدم  بغــداد " وذكــر ابــن خلكــان أنــه" رحــل إلــى الحجــاز والعــراق والشــام ومصــ   

ومثلــه عنــد ابــن العمــاد  )٣(وابــن كثیــر أنــه " دخــل إلــى العــراق والحجــاز والشــام ومصــر " 

 )٤(والخطیب البغدادي والزركلي 

   وفاتــه : 

تــوفي الإمـاـم مســلم رحمــه االله عشــیة یــوم الأحــد الخــامس والعشــرین مــن رجــب سـنـة إحــدى وسـتـین 

  .  )٥(یوم الاثنین بنیسابور ومائتین هجریة عن خمس وخمسین سنة ودفن

وذكر المؤرخون أن سبب وفاته رحمه االله أنه " عقد له مجلس المذاكرة فذكر له حـدیث فلـم یعرفـه 

فانصرف إلى منزله وقدمت له سلة فیها تمر فكان یطلب الحـدیث ویأخـذ تمـرةً  تمـرة فأصـبح وقـد فنـي 

  )٦(التمر ووجد الحدیث ... فكان ذلك سبب موته "

یة العظیمة لرجل عظیم ، وهكذا یختم العظماء حیاتهم ، فلم یأتوا إلى الحیاة بهدوء هذه النها

ــول  ــى العقــ ــا یحــــدثون ضــــجة ویســــتولون علــ ، ولــــم یســــیروا فیهــــا بهــــدوء وهكــــذا یخرجــــون منهــ

                                       
 ٤٠-٣٤،وللتفصیل :الإمام مسلم بن الحجاج ١٨٣ج وانظر:كتب السنة /١شرح النووي  )١(

 ٥/١٩٤وفیات الأعیان ) ٢(

  ١١/٣٦البدایة والنهایة  )٣(

  ٢٢١/ ٧،الأعلام ١٣/١٠٠، تاریخ بغداد  ٢/١٤٤شذرات الذهب  )٤(

دایـة والنهایــة ، الب٢/٩٢٤/د، نزهــة الفضـلاء ١، شـرح النـووي٥/١٩٥، وفیـات الأعیــان ١٠/١٢٧تهـذیب التهـذیب ) ٥(

 ١٣/١٠٤،تاریخ بغداد ١١/٣٨

 ١٢٥، صفحات من صبر العلماء ١١/٣٨،البدایة والنهایة١٣/١٠٣،تاریخ بغداد ١٠/١٢٧تهذیب التهذیب) ٦(



 ٣٦

ویســتلبون القلــوب وبقــدر ركضــهم فــي میــدان الحیــاة تكــون مغـاـدرتهم للحیــاة نوعــا مــن العمــل 

  )١(والإنجاز 

كانــت ناتجــة عــن غمــرة فكریــة علمیــة فــي البحــث عــن حــدیث ... وهكــذا  إنهــا وفــاة "   

ــور  ــائهم ولحـــومهم ونـ العلمـــاء رحمهـــم االله تعـــالى فـــإنهم بنـــوا لنـــا هـــذه الأمجـــاد بجهـــودهم ودمـ

  )٢(عیونهم وشعلة عقولهم " 

  أقوال العلماء فیه : 

إلیـــه  هـــذا العلـــم الضـــخم والمنـــارة الشـــامخة والنخلـــة المعطـــاء والبســـتان الـــوارف ، شـــد

العیــون واســتمال القلــوب وجــذب الأرواح فكــان حــدیثهم عنــه حــدیث معجــب بجهــوده وثنــاؤهم 

  علیه ثناء عارف بفضله وكلماتهم فیه كلمات الوفاء والعرفان. 

   )٣(قال عنه إسحاق بن منصور :" لن نعدم الخیر ما أبقاك االله ذخرا للمسلمین " 

" كـان مسـلم مـن علمـاء النـاس وأوعیـة العلـم وقال عنـه شـیخه محمـد بـن عبـد الوهـاب الفـراء :

  )٤(وما علمته إلا خیرا " 

، )٥(وقال ابن الأخرم :" أخرجت مدنیتنا هذه من رجال الحدیث ثلاثة : وذكر منهم مسلـما " 

  )٦(وقال عنه أبو بكر الجارودي: " كان من أوعیة العلم " 

  )٧(وقال مسلمة بن قاسم :" ثقة جلیل القدر من الأئمة " 

  )٨(ال ابن أبي حاتم:" كتبت عنه بالري وكان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحدیث"وق

  )١(وقال الحافظ بن خلكان :" أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثین " 

                                       
ذكر الشیخ عبد الفتاح أبوغدة أن ذهول الإمام مسلم یشبهه ذهول بعض العلماء فكان موتهم كموته وذكر من ذلك  )١(

   ١٢٦لعلماء نماذج ، صفحات من صبر ا

 ٣٠الإمام مسلم بن الحجاج  )٢(

 ٢٨، مكانة الصحیحین١١/٣٧، البدایة والنهایة٥٨٩/ ٢،تذكرة الحفاظ ١٠/١٢٧تهذیب التهذیب ) ٣(

 ٢٩، مكانة الصحیحین ١٠/١٢٧تهذیب التهذیب  )٤(

 ٢٩، مكانة الصحیحین ٢/٩٢٣، نزهة الفضلاء ١٠/١٢٨تهذیب التهذیب ) ٥(

 ٢٩، مكانة الصحیحین ١٠/١٢٨تهذیب التهذیب ) ٦(

 ١٠/١٢٨تهذیب التهذیب  )٧(

 ٢٨، مكانة الصحیحین ٥٨٩/ ٢، تذكرة الحفاظ ١٠/١٢٨تهذیب التهذیب  )٨(

 ٥/١٩٤وفیات الأعیان ) ١(



 ٣٧

وقـاـل أحمـــد بـــن ســـلمة :" رأیـــت أبـــا زرعـــة وأبـــا حـــاتم یقـــدمان  مســـلم بـــن الحجـــاج فـــي معرفـــة 

: " حفـاظ الـدنیا أربعـة وعـد مـنهم الإمـام وقاـل أبـو قـریش)٢(الصحیح على مشـایخ عصـرهما " 

  )٤(وقال عنه ابن كثیر:" أحد الأئمة من حفاظ الحدیث " )٣(مسلم "

، أمـــا شـــارح الصـــحیح  )٥(وســـئل عنـــه إســـحاق بـــن راهویـــة فأجـــاب " أي رجـــل كـــان هـــذا ؟ " 

الإمام النووي فقد أثنى علیه كثیـرا وفـي مواضـع متعـددة ولا غرابـة فقـد وقـف علـى إنجـاز مـن 

فرأى وأدرك عظمة هذا الإنسـان فقـال عنـه: "  –وهو صحیحه  –روع إنجازات الإمام مسلم أ

وأجمعــوا علــى جلالتــه وإمامتــه وعلــو مرتبتــه وحذقــه فــي هــذه الصــنعة وتقدمــه فیهــا وتضــلعه 

ــدیث  ـــوم الحــ ــي عل ــه وقعـــوده فـ ــه وحذقـ ـــه وإمامتــــه وورعـ ــى جلالت ــدلائل علـ ـــر الـ منهـــا ومـــن أكب

   )٦(كتابه الصحیح "  واضطلاعه منها وتفننه فیها

وقال :" سلك مسلم رحمه االله في صحیحه طرقا بالغة في الاحتیاط والإتقان والورع والمعرفة 

وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقیقه بحفظه وتقعدده في هذا 

دقـــائق  الشــأن وتمكنـــه مـــن أنــواع معارفـــه وتبریـــزه فـــي صــناعته وعلـــو محلـــه فــي التمییـــز بـــین

  )٧(علومه لا یهتدي إلیها إلا أفراد في الأعصار فرحمه االله ورضي عنه " 

وقـاـل الباحــث فــؤاد ســزكین:"كان ثقــة فــي الحــدیث عالمــا فــي الفقــه تقــوم شــهرته ومكانتــه 

ـــحیحة  ـــات الصــ ــن المجموعــ ــ ـــاره مـ ـــرأي علـــــى اعتبــ ــ ــد ال ــ ـــحیح) وینعقـ ـــه(الجامع الصــ ــى كتابــ علـــ

  )٢(بلي: "كان من الثقات المأمونین" وقال ابن العماد الحن )١(المعتمدة" 

   آثاره المطبوعة :

                                       
 ٢٨، مكانة الصحیحین ٢/٩٢٣،نزهة الفضلاء ١٣/١٠١،تاریخ بغداد ٢/٥٨٩،تذكرة الحفاظ٢٦٤طبقات الحفاظ  )٢(

 ٢٩مكانة الصحیحین  ،٢/٥٨٩تذكرة الحفاظ )٣(

 ١١/٣٦البدایة والنهایة  )٤(

 ٢٨، مكانة الصحیحین ١١/٣٦،البدایة والنهایة١٣/١٠٢تاریخ بغداد ) ٥(

 ج -/ب١شرح النووي ) ٦(

  ١/٢١شرح النووي  )٧(

   ١/٢٦٣ج١تاریخ التراث العربي م )١(

 ٢/١٤٤شذرات الذهب ) ٢(



 ٣٨

تــرك الإمــام مســلم رحمــه االله كنــوزا مــن المعرفــة زاهیــة وحــدائق مــن العلــم وارفــة مـــن 

خــلال مصــنفاته المتعــددة المتنوعــة وقــد ذكــر العلمــاء والمؤرخــون مــا یزیــد عــن خمســة عشــر 

   )٣(كتابا مطبوعة وثلاثة وعشرین كتابا مفقودة 

(كتـــاب العلـــل) ( )٥(( المســـند الكبیـــر )( كتـــاب الكنـــى والأســـماء )  )٤(المصـــنفات  ومـــن هـــذه

كتاب أوهام المحدثین ) ( كتاب التمییـز ) ( كتـاب مـن لـیس لـه إلا راو واحـد )    ( طبقـات 

   )٦(التابعین ) ( كتاب المخضرمین ) وغیرها كثیر 

السـنن بنقـل العـدل عــن  وأهـم مصـنفاته علـى الإطـلاق هــو ( المسـند الصـحیح المختصـر مــن

ــ( صـــحیح مســـلم) وســـنفرده  العـــدل عـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم )وهـــو المعـــروف بــ

  بالحدیث إن شاء االله. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 ١٤٢-١٢٢الإمام مسلم بن الحجاج  )٣(

 ٣٢٢، الفهرست ٢٢١/ ٧، الأعلام ٥٩٠  ٢/٥٨٩فاظ تذكرة الح )٤(

 تحقیق عبد الرحیم القشقري) ٥(

  ١٢٩-١٢٢انظر: الإمام مسلم بن الحجاج  )٦(



 ٣٩

   ام م

یعــد صــحیح الإمــام مســلم رحمــه االله مــن الكتــب المهمــة فــي حیــاة الأمــة الإســلامیة ، 

ظم كتاب وأصدقه وأصحه بعد القرآن الكریم أع–مع صحیح الإمام البخاري رحمه االله -كونه

فهــو الكتـــاب الـــذي جمــع حیـــاة النبـــي صــلى االله علیـــه وســـلم أقــوالا وأفعـــالا وســـلوكا وممارســـة 

  ٠فحفظ االله به الدین والتشریع 

وقــد صــدقت نیـــة مصــنفه رحمــه االله فـــإذا ( الصــحیح) مــلء ســـمع الــدنیا وبصــرها لـــم 

یبــق طالــب علـم إلا اقتنــاه ولا عــالم مــن العلمــاء تخـل منــه مكتبــة فــي جامعـة ولا جــامع ، ولــم 

في كل صقع من أصقاع الأرض إلا احتفى به وتعاملت معه الأمة على أنه مرجع لا غنى 

لها عنه ومصدر لا بد لها منه في معرفة الدین وفهم الملـة والتعـرف علـى الإسـلام وأحكامـه 

  وحیاة النبي صلى االله علیه وسلم وآثاره

  :  سبب تألیفه

د ذكــر الإمـام مســلم فـي مقدمــة الصـحیح الباعــث علـى تــألیف الكتـاب إذ كــان تلبیــة لقـ

وثمـة سـبب ٠٠إلى جمع أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم وآثـاره -آنذاك –لحاجة الأمة 

مباشــر وهـــو طلــب أحـــد زملائــه منـــه أن یوقفــه علـــى جملــة الأخبـــار المــأثورة عـــن رســـول االله 

هو الحافظ أحمد بن  )١(ین وأحكامه وهذا الصاحب الأثیر صلى االله علیه وسلم من سنن الد

  هـ)رفیقه في رحلاته وتلمیذه فاستجاب له الإمام وصنف هذا السفر العظیم .٢٨٦سلمة (ت 

یقــول رحمــه االله مفصــحا عــن ذلــك فــي مقدمــة الصــحیح :" أمــا بعــد فإنــك یرحمــك االله 

ر المـأثورة عـن رسـول االله بتوفیق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملـة الأخبـا

صـلى االله علیــه وسـلم فــي ســنن الـدین وأحكامــه ومــا كـان منهــا فــي الثـواب والعقــاب والترغیــب 

والترهیب وغیر ذلك من صنوف الأشیاء بالأسـانید التـي نقلـت وتـداولها أهـل العلـم فیمـا بیـنهم 

ــي  أن توقـــف علـــى جملتهـــا مؤلفـــة محصـــاة وســـألتني أن ألخصـــها لـــك-أرشـــدك االله-فـــأردت فـ

ممــا یشــغلك عمــا لــه قصــدت مــن الــتفهم فیهــا  -زعمــت -التــألیف بــلا تكــرار یكثــر فــإن ذلــك 

حـین رجعـت إلـى تـدبره ومـا تـؤول بـه الحـال إن -أكرمـك االله-والاسـتنباط منهـا ، وللـذي سـألت

                                       
  ١٥١الإمام مسلم بن الحجاج  )١(

  



 ٤٠

شــاء االله عاقبــة محمــودة ومنفعــة موجــودة وظننــت حــین ســألتني تجشــم ذلــك أن لــو عــزم لــي 

ن أول مــن یصــیبه نفــع ذلــك إیــاي خاصــة قبــل غیــري مــن النـاـس علیــه وقضــي لــي تمامــه كــا

  )١(" ٠٠لأسباب كثیرة یطول بذكرها الوصف

فقد نهض مسلم بهذا العـبء رغبـة فـي جمـع حـدیث رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم 

وهــذا مــن ٠٠لــتعم فائــدة ذلــك وینــال بنفســه حظــا مــن هــذه الفائــدة ونــزولا عنــد طلــب صــاحبه 

  عظیم وفائهفیض كرمه ونبل خلقه و 

  منزلة الصحیح:

لقد أجمعت الأمة على أن ( صحیح مسلم  )مـن مصـادر الـدین الإسـلامي لمـا حـواه 

  من میزات وتفوق به من ممیزات . 

ذلـك أن صـاحبه اعتنـى بـه أیمـا عنایـة فقــد جمعـه مـن ثلاثمائـة ألـف حـدیث مســموعة 
صلى االله علیـه وسـلم  مستوعبا الكثیر من أحادیث رسول االله -كاسمه–. فجاء الصحیح  )٢(

وآثـاره المجمـع علــى صـحتها . یقـول الإمـاـم مسـلم :" لــیس كـل شـيء عنــدي صـحیح وضــعته 

  فعنده الكثیر من الصحیح لم یدونه هنا .  )٣(ههنا إنما وضعت ما أجمعوا علیه " 

لقــد تبــوأ هــذا الســفر العظــیم مكانــة مرموقــة بــین كتــب العلــم وذلــك یرجــع لعــدة أســباب 

  منها:  

التـــي وضـــعها الإمـــام مســـلم فـــي صـــحیحه ، فقـــد وضـــع شـــروطا فـــي  الشـــروط -١

الأحادیـــث المرویـــة لتضـــمن دخولهـــا ضـــمن ( الصـــحیح ) فالشـــرط عنـــده هـــم 

  الأهم . 

قــال النــووي: " قــال الشــیخ الإمــام أبــو عمــر بــن الصــلاح رحمــه االله . شــرط مســلم رحمــه االله 

ن الثقـــة مــن أولـــه إلـــى تعــالى فـــي صــحیحه أن یكـــون الحــدیث متصـــل الإســـناد بنقــل الثقـــة عــ

منتهــاه ســالما مــن الشــذوذ والعلــة . قــال : وهــذا حــد الصــحیح فكــل حــدیث اجتمعــت فیــه هــذه 

                                       
  ٤٦-١/٤٥شرح النووي  )١(

 ٢/١٤٤، شذرات الذهب ١٣/١٠١، تاریخ بغداد  ٢/٩٢٣نزهة الفضلاء ) ٢(

 ١١٢مكانة الصحیحین ) ٣(



 ٤١

الشروط فهو صحیح بلا خلاف بین أهل الحدیث وما اختلفـوا فـي صـحته مـن الأحادیـث فقـد 

  )١(یكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط وبینهم خلاف في اشتراطه ..." 

روط مسـلم فــي صـحیحه شــروطا معتبــرة لكـل علمــاء الحـدیث وأئمتــه فــي وأصـبحت شــ

صحة الحدیث من عدمه ، وعلیه فلیس في صحیح مسلـم إلا أحادیـث صـحیحة الإسـناد قـال 

الشیخ المحقق أحمد شاكر: " الحق الذي لا مریة فیـه عنـد أهـل الحـدیث مـن المحققـین ومـن 

دیــث الصــحیحین صــحیحة كلهــا لــیس اهتــدى بهــدیهم وتــبعهم علــى بصــیرة مــن الأمــر أن أحا

في واحد منها مطعن أو ضعف وإنما انتقـد الـدار قطنـي وغیـره مـن الحفـاظ بعـض الأحادیـث 

على معنى أن ما انتقدوه لم یبلغ في الصحة الدرجة العلیـا التـي التزمهـا كـل واحـد منهمـا فـي 

    )٢(كتابه،  وأما صحة الحدیث في نفسه فلم یخالف أحد فیها " 

وحسن التقسیم: شهد علماء الحدیث والمصطلح أن صحیح مسلم قـد تفـوق فـي دقـة الدقة -٢

التنســـیق وروعـــة التقســـیم وجمـــال الإخـــراج وحســـن التصـــمیم، ولعـــل ذلـــك كـــان ســـببا لتفضـــیل 

بعــض أهــل العلــم لــه علــى صــحیح الإمــام البخــاري، وهــو ســر إعجــاب العلمــاء بــه وتهــافتهم 

  ٠المستدركات منه واختصارهعلى صیانته وشرحه واستنباط المستخرجات و 

قــال مســلمة بــن قاســم القرطبــي: " لــم یضــع أحــد مثــل صــحیح مســلم فــي حســن الوضــع      

  )٣(وجودة الترتیب لا في الصحة " 

  )٤(وقال الیافعي : " وكتاب مسلم أحسن سیاقا للروایات " 

  وهو سرد  )٥(وقال فؤاد سزكین :" إنه یفوق كتاب البخاري في حسن السیاقة " 

  ول عبد الرحمن بن علي الدیبع الشیباني الحافظ: لق

  

ــدم ؟    تنازع قوم في البخاري ومسلم            لديَّ وقالوا : أي ذین تقــ

                                       
 ١/١٥شرح النووي  )١(

 ١٢٨مكانة الصحیحین  )٢(

 ٢٠٧الإمام مسلم بن الحجاج ) ٣(

  ٢٠٨المصدر السابق   )٤(

 ٢٠٧الإمام مسلم بن الحجاج  )٥(



 ٤٢

  )١(فقلت : لقد فاق البخاري صحة           كما فاق في حسن الصیاغة مسلم 

الإخــراج  مزایــا صــحیح مســلم المتعلقــة بروعــة التصــنیف وحســن )٢(لقــد ذكــر علمــاء الحــدیث 

  ومن ذلك : 

ســهولة تناولــه مــن حیــث إنــه جعــل لكــل حــدیث موضــعا واحــدا یلیــق بــه ، جمــع فیــه   - أ

ـــه  ـــر فــــي وجوهـ ــب النظـ ـــا .. فیســــهل علــــى الطالــ ـــار ذكرهـ ـــاها واختـ ــي ارتضـ طرقــــه التــ

  واستثمارها ویحصل له الثقة بجمیع ما أورده مسلم من طرقه . 

واحــد ولــو كــان الحــدیث طــویلا ولا أنــه رحمــه االله یســوق الحــدیث بكاملــه فــي البـاـب ال-ب

 یكرر ذلك في أبواب مختلفة إلا نادرا .

اعتنــاؤه بضــبط اخــتلاف ألفــاظ الــرواة وعنایتــه بالأســانید وعــدم الاكتفــاء ببعضــها مــع  -ج

 إیجاز العبارة وكمال حسنها . 

یل " وهو بهذا كله قد حافظ على التقالید التي وضعها أئمة الحدیث صیانة للروایـة مـن التبـد 

والتغییــر وتوثیقــا لهــا بحیــث یطمــأن إلـــى ورود الحــدیث ورودا نقیــا دون تحریــف فیــه وأصـــبح 

كتـــاب مســـلم ... كامـــل الأســـانید واضـــح البنـــاء منطقیـــا فـــي ترتیـــب مـــوارده موفقـــا فـــي اختیـــار 

  )٣(مصادره " 

بعبــارات رائعــة جامعــة لمــا تمیــز بــه مــن  –شــارح الصــحیح  –وأجملهــا الإمــام النــووي 

لإتقــاـن فقـــال عـــن الصـــحیح: " الـــذي لـــم یوجـــد فـــي كتـــاب قبلـــه ولا بعـــده مـــن حســـن الروعـــة وا

الترتیـب وتلخـیص طــرق الحـدیث بغیـر زیــادة ولا نقصـان والاحتـراز مــن التحویـل فـي الأســانید 

عن اتفاقها مـن غیـر زیاـدة وتنبیهـه علـى مـا فـي ألفـاظ الـرواة مـن اخـتلاف فـي مـتن أو إسـناد 

على الروایات المصرحة بسماع المدلسین وغیر ذلك مما هـو  ولو في حرف واعتنائه بالتنبیه

  .)٤(معروف في كتابه"

                                       
 ٢/٢٥٦شذرات الذهب  )١(

 ١٩٥،١٩٨، كتب السنة  ٩٠،٩١انظر مكانة الصحیحین  )٢(

 ١٩٩كتب السنة ) ٣(

 /ج١شرح النووي  )٤(



 ٤٣

ویقــول : " ومــن حقــق نظــره فــي صــحیح مســلم رحمــه االله واطلــع علــى مـاـ أودعــه فــي أســانیده 

ــورع  ــواهر التــــدقیق وأنــــواع الــ ــق وجــ ــن نفـــائس التحقیــ ــه مــ ــن ســــیاقته وبــــدیع طریقتــ وترتیبـــه وحســ

وتلخیص الطریق واختصـارها وضـبط متفرقهاـ وانتشـارها وكثـرة والاحتیاط والتحري في الروایة 

اطلاعــه واتســاع روایتــه وغیــر ذلــك ممــا فیــه مــن المحاســن والأعجوبـاـت واللطــائف الظــاهرات 

والخفیــات علــم أنــه إمــام لا یلحقــه مــن بعــد عصــره وقــل مــن یســاویه بــل یدانیــه مــن أهــل وقتــه 

  )١(ودهره " 

  عنایة الأمة بالصحیح :

  تاب ( الصحیح ) تلقیا حسنا وأولته عنایة كبیرة تتلخص في الآتي:  تلقت الأمة ك

  ثناء العلماء علیه:   -١

وقــاـل أبـــو علـــي  النیســـابوري: " مـــا تحـــت أدیـــم الســـماء أصـــح مـــن كتـــاب مســـلم فـــي علـــم 

  )٢(الحدیث " 

وقال ابن حجر العسقلاني :" حصل لمسلم في كتابه حـظ عظـیم مفـرط لـم یحصـل لأحـد 

النــاس كــان یفضــله علــى صــحیح محمــد بــن إســماعیل وذلــك لمــا مثلــه بحیــث إن بعــض 

اخــتص بــه مــن جمــع الطــرق وجــودة الســیاق والمحافظــة علــى أداء الألفــاظ كمــا هــي مــن 

... وقـــد نســـج علـــى منوالـــه خلـــق مـــن النیســاـبوریین فلـــم )٣(غیـــر تقطیـــع ولا روایـــة بمعنـــى 

علــى مســلم  یبلغــوا شــأوه وحفظــت مــنهم أكثــر مــن عشــرین إمامــا ممــن صــنف المســتخرج

  )٤(فسبحان المعطي الوهاب "

وقیل : " اجتمع یوما إلى سعید بن السكن قوم من أصحاب الحدیث فقالوا له: إن الكتب 

من الحدیث قد كثرت علینا فلو دلنا الشیخ على شيء نقتصر علیه منها فسـكت عنـهم . 

                                       
 / ١شرح النووي ) ١(

، نزهــة الفضــلاء ١١/٣٦، البدایــة والنهایــة ٢/٥٨٩، تــذكرة الحفــاظ ٢٦٥، طبقــات الحفــاظ ٥/١٩٤وفیــات الأعیــان  )٢(

  ٢/١٤٤، شذرات الذهب ١٣/١٠١، تاریخ بغداد ٢/٩٢٤

 ١٠/١٢٧تهذیب التهذیب  )٣(

 ٣١مكانة الصحیحین  )٤(

  



 ٤٤

سـلام ودخل إلى بیته فـأخرج أربـع رزم ووضـع بعضـها فـوق بعـض وقـال : هـذه قواعـد الإ

  . )١(كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي " 

ونقل عن أبي سعید بن یعقوب قال : " رأیت فیمـا یـرى النـائم كـأن أبـا علـي الزغـوري 

فقلـت لـه :  –یعنـي ابـن الحجـاج  –یمضي في شوارع الحیرة وبیده جزء من كتـاب مسـلم 

  )٢(ر إلى ذلك الجزء " ما فعل االله بك ؟ فقال : نجوت بهذا ، وأشا

  جهود العلماء في خدمته :   -٢

تدریسه وقراءته وحفظه وتحفیظه وذلك عبر الأجیال المتتابعة من لدن عصر الإمام   - أ

إلــى عصــرنا الحاضــر فكـاـن صــحیح مســلم  -حیــث طلابــه وتلامذتــه ومحبــوه –مســلم 

ســـلامي ولا یـــزال مـــادة للـــدروس العلمیـــة والبحـــوث الأكادیمیـــة فـــي جامعـــات العـــالم الإ

  وجوامعه 

ــــه ، فقــــد كانــــت أولــــى طبعاتــــه ســــنة -ب ــث تعــــددت طباعتــــه إدراكــــا لأهمیت ــه : حیــ طباعتـ

وهـي طبعـه  )٣(م ٢٠٠٤هــ١٤٢٤م والطبعة التـي بـین یـدي هـي فـي عـام ١٨٤٨هـ١٢٦٥

متكاملة رائعة جذابـة بـألوان زاهیـة وتخـاریج للأحادیـث الـواردة مـن كتـب الصـحاح والسـنن 

بواب مفهرسة مخدومة جـدیر بالـذكر فـإن صـحیح الإمـام مسـلم والمسند مرقمة الكتب والأ

ــن (  ــون مــ ــا مكــ ــابقة لهــ ـــات ســ ــي طبعـ ــة وفــ ـــذه الطبعــ ـــي هـ ـــا و( ٥٤فـ ـــا ١٣٢٩) كتابـ ) بابـ

) حـدیثا مـع المكـرر یضـاف إلیهـا أحادیـث ٧٤٥٧) حدیثا من غیـر المكـرر و( ٣٠٣٣و(

  لم ترقم. 

 تها . ولا شك أن بین الطبعتین طبعات أخرى كل طبعة تتمیز عن سابق

هذا غیر النسـخ الیـدوي قبـل زمـن الطباعـة والتـي توارثـت بـه الأجیـال هـذا الكتـاب العظـیم 

.. ولا تــزال كثیــر مــن مخطوطاتــه متــوفرة فــي جمیــع مكتبــات المخطوطــات العربیــة تقریبــا 
)٤(  .  

                                       
 ٢٠٨الإمام مسلم بن الحجاج ) ١(

 ٢٨صحیحین ، مكانة ال١٣/١٠١تاریخ بغداد ) ٢(

 صادر عن دار الفكر للطباعة والنشر عنایة/صدقي جمیل العطار )٣(

 ١/٢٦٤ج١تاریخ التراث العربي م) ٤(



 ٤٥

شــرحه : وقــد تعــددت الشــروح علــى صــحیح مســلم وتنوعــت بــاختلاف مناهجهــا وقــد  -جـــ

. ولعـل أهـم هـذه الشـروح وأوسـعها انتشـارا وتقـبلا  )١(سـتین شـرحا  أحصي منها ما یقارب

وأكثرها تداولا ورواجاً بین العلماء وطلاب العلـم هـو شـرح النـووي المسـمى ( المنهـاج فـي 

شــرح صـــحیح مســلم بـــن الحجــاج ) وهـــو كتـــاب قــیم فـــي ســتة مجلـــدات فــي ثمانیـــة عشـــر 

  )٢(جزءا. 

ــلم رحمـــه االله فقـــد اســـتخرت االله تعـــالى الكـــریم الـــرؤوف  قـــال الشـــارح :" وأمـــا صـــحیح مسـ

ــن  ـــرات والمبســـــوطات لا مـــ ـــین المختصــ ـــط بــ ـــرحه متوســ ـــع كتـــــاب فـــــي شــ ــي جمــ ـــرحیم فـــ الــ

المختصـــرات المخـــلات ولا مـــن المطـــولات الممـــلات ولـــولا ضـــعف الهمـــم وقلـــة الـــراغبین 

وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبین للمطولات لبسطته فبلغـت بـه مـا یزیـد علـى مئـة 

مجلــدات مــن غیــر تكــرار ولا زیــادات عــاطلات بــل ذلــك لكثــرة فوائــده وعظــم عوائــده مــن ال

الخفیــات والبــارزات وهــو جــدیر بــذلك لأنــه كــلام أفصــح المخلوقــات صـلـى االله علیــه وســلم 

ـــر  ــالات وأوثــ ـــرك الإطـــ ــى تــ ـــرص علـــ ـــط وأحــ ــى التوســ ـــر علـــ ــي أقتصــ ـــات لكنـــ صـــــلوات دائمــ

   )٣(الاختصار في كثیر من الحالات ...." 

: ولــم تــزل جهــود العلمــاء بهــذا الصــحیح حتــى اختصــر تســهیلا لحفظــه  )٤(اره اختصــ -د

  ٠) مختصرا ١٥وحمله وتداوله والتعامل معه وقد بلغ عدد هذه المختصرات ( 

للنقـد والتجـریح  –كغیـره مـن المصنـفات  –الدفاع عنه : تعرض صحیح الإمام مسلم    -هـ

بخـس هـذا السـفر العظـیم حقـه والتقلیـل  والانتقاص، وفي أكثره كان نقدا غیـر صـادق ، هدفـه

  من شأنه وصرف الأمة عنه .

بعــض المتــأخرین الــذین اســتدركوا  الصـنـف الأولكــان هــذا النقــد مــن صــنفین مــن النــاس :

ــوا أن  ــن جـــاءوا بعـــدهم وبینـ ــاظ ممـ ـــیهم بعـــض الحفـ علیـــه بعـــض الأحادیـــث "  وقـــد رد عل

                                       
-١/٢٦٤ج١، تــاریخ التـراث العربــي م٢٢٠، كتــب السـنة  ٢٦١ -٢٥١انظـر ذلــك فـي الإمــام مسـلم بــن الحجـاج  ) ١(

٢٧١ 

 صادر عن دار الریان  للتراث ،القاهرة،  )٢(

 ١/٤،٥ي شرح النوو  )٣(

  ٢٧٢، ١/٢٧١ج١تاریخ التراث العربي م )٤(



 ٤٦

لمحـدثین وهـي ضـعیفة مخالفـة الطعون التي اعتمدوا علیها قد بنوهـا علـى قواعـد لـبعض ا

لمــا اتفــق علیــه الجمهــور مــن أهــل الحــدیث والفقــه والأصــول وهــي لا تضــر بصــحة هــذه 

  )١(الأحادیث  " 

فهم ( بعض المحدثین المعاصرین وهـؤلاء مـنهم مـن أهـل العلـم  الصنف الثانيأما       

الــذي  لكــن هــواه الطعــن لیعــرف، ومــنهم المحســوب علــى أهــل العلــم ... ومـنـهم الجاهــل 

یلقـــن مـــن غیـــره وینشـــر باســـمه ... ومـــنهم مـــن كـــان منحرفـــا ملحـــدا ثـــم صـــار فـــي عشـــیة 

   )٢(وضحاها من شیوخ الإسلام الداعین إلى التجدید في كل علم من علومه) 

فما قیمة من یتهم صـحیح مسـلم بالضـعف باحتوائـه أحادیـث ضـعیفة أو لا ترقـى إلـى 

س تحــت أدیــم الســماء كتــاب أصــح مــن مســتوى الصــحة أمــام شــهادات العلمــاء بأنــه ( لــی

  البخاري ومسلم بعد القرآن الكریم ) 

مـــا قیمـــة اتهـــام صـــحیح مســـلم بالضـــعف فـــي الأســـانید أو المتـــون مـــع كـــل هـــذا الحـــرص 

  والتشدید والإبداع والتنسیق الذي عرفناه في رحلتنا المختصرة مع الصحیح وصاحبه . 

فــي الــدفاع عنــه ثقــة مــنهم بأنــه  أقــول لقــد نــافح العلمــاء عــن صــحیح مســلم واســتماتوا

ــنعة وإخراجــــا  ــوق بــــه روایــــة ودرایــــة وصــ ــد والجــــامع الموثــ الكتــــاب الصــــحیح والســــفر الخالــ

واتهموا كل من نال منه بأنه نال من الـدین فلـیس ثمـة إلا الـدین والتشـریع بـین دفتـي هـذا 

ــن المتصـــل  ــا فیهمــاـ مـ ــدثون علـــى أن جمیـــع مـ ــد اتفـــق المحـ ــا الصـــحیحان فقـ الكتـــاب " أمـ

لمرفــوع صــحیح بــالقطع وأنهمــا متــواتران إلــى مصــنفیهما وأنــه كــل مــن یهــون مــن أمرهمــا ا

" وأن مزیـــة الصـــحیحین ثابتـــة بثبـــوت الجبـــال  )١(فهــو مبتـــدع متبـــع غیـــر ســـبیل المــؤمنین"

  )٢(الرواسي لا ینكرها إلا غمر یزري بنفسه وهو لا یشعر "

                                       
 ٣٠١مكانة الصحیحین  )١(

 ٣٠١المصدر السابق  )٢(

 ٤٧مكانة الصحیحین   )١(

 ٣٨٣المصدر السابق  )٢(



 ٤٧

یحین أحادیث غیر صـحیحة " فلا یهولنك إرجاف المرجفین وزعم الزاعمین أن في الصح

وتتبع الأحادیث التي تكلموا فیها وانتقدها على القواعد الدقیقة التي سار علیهـا أئمـة أهـل 

  )٣(العلم واحكم على بینة " 

وإذا تجاوزنا جملة من التهم الموجهة إلى صحیح مسلم والتي  أثیرت حوله قـدیما وحـدیثا 

لا تثبــت أمــام المیــزان النقــدي الصــحیح  فــنهض العلمــاء و" أوضــحوا أنهــا انتقــادات واهیــة

ومنهـا وجــود  )٤(العـادل وذلـك فــي ضـوء دراسـتهم الجــادة الواعیـة المنصـفة لهــذا الكتـاب " 

وغیــر ذلــك .. فلــن تتجـاـوز  )٥(أحادیــث معلقــة ومرســلة ومنقطعــة وروایتــه عــن الضــعفاء 

ن اتهامــه بوجــود أحادیــث موضـــوعة ضــمن أحادیــث الصــحیح . وهـــو زعــم فنــده المحـــدثو 

خلــق االله عــز وجــل التربــة یــوم السـبـت وخلــق فیهــا الجبــال  ((والعلمــاء فقــد قیــل إن حــدیث 

یوم الأحد وخلق الشجر یوم الاثنین وخلق المكروه یوم الثلاثاء وخلق النـور یـوم الأربعـاء 

وبث فیها الـدواب یـوم الخمـیس وخلـق أدم علیـه السـلام بعـد العصـر مـن یـوم الجمعـة فـي 

إنــه حــدیث  )٦( ))مـن ســاعات الجمعــة فیمــا بــین العصـر إلــى اللیــلآخـر الخلــق فــي ســاعة 

موضوع من وضع أبي هریرة ونسـبه إلـى الرسـول صـلى االله علیـه وسلـم .وقـد نـوقش هـذا 

الافتــراء ،وفنـــد هـــذا الـــزعم ، قــال رفعـــت فـــوزي عبـــد المطلــب بعـــد إثبـــات زیـــف الـــدعوى "  

هریـرة ثقـة فـي نقلـه عـن رسـول  وأبـا –إن شـاء االله  –وهكذا یتبین لنا أن الحدیث صحیح 

  . )٧(االله صلى االله علیه وسلم وأن مسلما لیس فیه ما هو موضوع  " 

وردا فــي الصــحیح ووصــما بالوضــع تحــدث  )١(واعتــراض آخــر علــى حــدیثین آخــرین 

عنهما خلیل إبراهیم ملا خاطر في كتاب ( مكانة الصحیحین ) وذكر أقوال العلمـاء فـي 

  ها. تفنید مزاعم الطاعنین فی

                                       
 ١٢٨المصدر السابق  )٣(

 ٢٠٠،  ١٩٩كتب السنة  )٤(

  ٢٠٥، ٢٠٣، ٢٠٠المصدر السابق ) ٥(

 نار كتاب صفة القیامة والجنة وال٢٧٨٩رقم  ) ٦(

  ٢١٢كتب السنة  )٧(

 كتاب الإیمان ١٦٢كتاب فضائل الصحابة ، ورقم  ٢٥٠١رقم ) ١(



 ٤٨

ثــم قــال عــن الأول :"  وفــي هــذا دلالــة كافیــة مقنعــة فــي الــرد علــى دعــوى ابــن حــزم 

" وإن تأویــل الحــدیث  )٢(والتــي ادعــى فیهــا بــاطلا أن عكرمــة هــو الــذي وضــع الحــدیث " 

بما یتفق وجلالة العلماء وثقتهم أولى من الجسارة والهجوم علیهم ورمیهم بالكذب وأما ما 

  )٣("٠البعد والتسرع في الحكم ادعاه ابن حزم فهو غایة

وقــاـل عـــن الثـــاني :"  وبعـــد هـــذا الإســـهاب الطویـــل فـــي الأجوبـــة علـــى الاعتراضـــات 

الموجهة نحو هذا الحدیث أرجو أن أكون وفقت لبیان الصواب وصحة الحدیث وأن تلـك 

     )٤(الانتقادات لا تضر بصحة الحدیث وقوته وأن الحدیث صحیح " 

تـــه وهكـــذا تلقتـــه الأمـــة وتعامـــل العلمـــاء معـــه فـــرحم االله هـــذا هـــو الصـــحیح وهـــذه منزل

  ٠٠مسلما وصان كتبه وحفظ الصحیح 

  

  

 

                                       
 ٣٩٥مكانة الصحیحین ) ٢(

 ٤١٠المصدر السابق  )٣(

  ٤٦٨المصدر السابق  )٤(

  



 ٤٩

  

  

  

  ال اول

وان وأ  
  

   أل  ا اول                

  ا او  د  ادث

  ا ا  أل أم روف

                ما ا وان وأ ل   

                                             دد  وا ا  

                                             رو روط ا  ا ا  

                                               ا ا  



 ٥٠

   دثا  د  

یتفق النحاة على أن كان وأخواتها تدل على الزمان كدلالة غیرها من الأفعـال ، ففـي 

الماضـي منهـا معنـى الزمـان الماضـي وفـي بقیـة صـیغها معنـى الحاضـر والمسـتقبل ،  صـیغة

 –أصـبح  –بل إن بعض هذه الأفعال موغلٌ في الزمانیة بدلالة اللفـظ والصیـغة مثـل : كـان 

أضحى .. وغیرها .. غیر أن الخلاف بین النحاة فیمـا إذا كانـت هـذه الأفعـال تـدل  –أمسى 

علوم أن فعلاً مثل : ( خرج ) یحمل مضموناً دلالیاً ومعنى یفهم على الحدث أم لا ؟ .. فالم

منــه وهــو الدلالــة علــى الحــدث  (الخــروج) ، فهــل كــان وأخواتهــا تــدل علــى مثــل ذلــك دلالــة 

  الأفعال الحقیقیة علیه ؟؟ 

یرى أكثر النحاة أنها لا تدل علیه وأنها تحمـل معنـى الزمـان فقـط ، ومـن هنـا جـاءت 

نقصـانها عـن مفهـوم الحـدث .. فهـي ناقصـة لأنهـا تـدل علـى الزمـان فقـط تسمیتها بالناقصـة ل

وهــو  )٤( والجرجــاني )٣( وابــن جنــي )٢(وأبــي علــي الفارســي  )١(وهــذا هــو مــذهب ابــن الســراج 

" وإنمـا دخلـت كـان  )١(وهـو معنـى قـول المبـرد  )٦(وبـه قـال الشـلوبین  )٥(ظاهر كلام سـیبویه 

  .  )٢(فعل وصل منك إلى غیرك " لتخبر أن ذلك وقع فیما مضى ولیس ب

                                       
وابن السراج هو : محمد بن سهل البغدادي كنیته أبـو بكـر كـان أحـدث أصـحاب المبـرد سـناً صـاحب  ١/٨٢الأصول  )١(

زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصـوله ، مـن كتبـه ( الأصـول فـي النحـو ) تـوفي سـنة ذكاء وفطنة یقال : ما 

   ١/١٠٩هـ ، بغیة الوعاة ، ٣١٦

والفارسي هو : الحسن بن أحمـد بـن عبـد الغفـار الإمـام أبـو علـي الفارسـي المشـهور،  ٢/٧٥انظر:ارتشاف الضرب )٢(

هــ . بغیـة الوعـاة  ٣٧٧( المسائل البصریات ) وغیرها مات في بغـداد سـنة واحد زمانه في علم العربیة له ( الإیضاح ) و

   ٢/١٩٠تاریخ الأدب العربي    – ١/٤٩٦

اـلنحو والتصـریف موقفـه  ٨٥اللمع )٣( وابن جني هو: أبو الفتح عثمان بن جنـي كـان مـن أحـذق أهـل الأدب وأعلمهـم ب

 – ٢/١٣٢هــ . بغیـة الوعـاة ٣٩٢الصناعة) توفي سـنة بین البصریین والكوفیین من مصنفاته ( الخصائص ) و ( سر 

 ٢/٥٧٦تاریخ الأدب العربي، فروخ   –١٢/٨١معجم الأدباء  

والجرجاني هـو : عبـد القـاهر بـن عبـد الـرحمن الجرجـاني النحـوي ، مـن كبـار أئمـة العربیـة  ١/٣٣٨انظر:التسهیل ) ٤(

هـ . بغیة الوعاة ٤٧١جاز القرآن ) وغیر ذلك توفي سنة والبیان شافعي أشعري له ( المغني في شرح الإیضاح ) و ( إع

٢/١٠٦     

وسیبویه هو : عمر بن عثمـان بـن قنبـر أبوبشـر ، العلامـة ، جـالس الخلیـل وأخـذ عنـه وأخـذ عـن  ٤٥/  ١الكتاب  )٥(

مسـائل یونس والأخفش ومعنى سیبویه : رائحة التفاح ، وكانت أمه ترقصه بذلك في صغره ،یعد كتابـه أول مصـنف فـي 

   ٢/٢٢٩،بغیة الوعاة١٦/١١٤،معجم الأدباء٢/١٣٤تاریخ الأدب العربي ٠النحو



 ٥١

هــذا المــذهب إذ یقــول : "وأمـاـ كونهــا ناقصــة فــأن الفعــل  )٣(وتجمــل عبــارة ابــن یعــیش 

الحقیقي یدل على معنى وزمان نحـو قولـك : ضـرب ، فإنـه یـدل علـى مـا مضـى مـن الزمـان 

وعلى معنى الضرب ، وكان إنما تدل على مـا مضـى مـن الزمـان فقـط ویكـون تـدل علـى مـا 

فیــه أو علـى مــا یــأتي مـن الزمــان فهــي تـدل علــى زمـان فقــط فلمــا نقصـت دلالتهــا كانــت أنـت 

  . )٤(ناقصة" 

ــدث  ــن  –عنـــدهم  –والحـ ــاقص ولكنـــه متحصـــل    مــ ــلاً بلفـــظ الفعـــل النـ ـــیس متحصـ ل

ــى هـــذه  ــدث            إلـ ــى والحـ ـــة والمعنـ ــالخبر هـــو الـــذي حمـــل الدلال ــالخبر ، فـ اتصـــالها بـ

ــاً، الأفعـــال فقولـــك : كـــان محمـــد ،  لا تحمـــل معنـــى غیـــر الزمــاـن فلمـــا اتصـــل    بهـــا : قائمـ

وابن  )٥(اتضح مضمون الجملة من خلال خبرها وهذا المعنى هو صریح     رأي ابن یعیش

ـــري  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــان العكبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاذ  )٦(برهـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــن بابشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    )٧(وابـــ

  

                                                                                                                  
والشلوبین هو : عمر بن محمد الأستاذ أبو علي ، كان إمام عصره في العربیة ذا  ٧٤/  ٢انظر:همع الهوامع )٦(

    ٢/٢٢٤الوعاة   هـ . بغیة٦٥٤هـ ومات سنة ٥٦٢معرفة بالشعر ونقده بارعاً في التعلیم ناصحاً ، ولد سنة 

هو : محمد بن یزید بن عبد الأكبر أبو العباس ، إمام العربیة ببغداد في زمانه ، كان فصیحاً بلیغاً ثقـة علامـة ولـد  )١(

، تـاریخ ١١١-١٩،معجـم الأدبـاء١/٢٦٩هـ  ومن تصانیفه ( المقتضب ) . بغیة الوعاة  ٢٨٥هـ ومات سنة ٢٢٠سنة 

    ٢/١٦٤الأدب العربي  

إلا أنـه  –وإن كـان مـن بـادي الـرأي ضـعیفاً  –، ویعلق ابن الحاج على قـول المبـرد بقولـه " وهـو ٩٧/  ٣مقتضب ال )٢(

أقوى لمن تأمل لأنها لا تدل على حدث بل دخلت لتفید معنى المضي في خبر ما دخلت علیه " انظـر: الـزمن فـي النحـو 

      ٧٠العربي 

هــ بحلـب ، كـان مـن كبـار أئمـة العربیـة مـاهراً فـي النحـو والصـرف ، ٥٥٣هو : یعیش بن علي بن یعیش ولد سنة  )٣(

     ٢/٣٥١هـ . بغیة الوعاة  ٦٤٣حسن الفهم ، لطیف الكلام مات بحلب سنة 

    ٨٩/  ٧شرح المفصل    )٤(

     ٩٧/  ٧شرح المفصل    )٥(

احب العربیـة واللغـة وأیـام العـرب وابن برهان هو : عبد الواحد بن علي بن عمر بن برهـان صـ ٤٩/  ١شرح اللمع  ) ٦(

   ٢/١٢٠هـ . بغیة الوعاة  ٤٥٦عرف الناس زهده مات سنة 

وابن بابشاذ هو : طاهر بن أحمد بابشاذ أحد الأعلام فـي فنـون العربیـة  ٣٥٠-٣٤٩/  ٢شرح المقدمة المحسبة   )٧(

هــ. بغیـة الوعـاة ٤٦٩مـات سـنة  وفصاحة اللسان من مؤلفاته ( شرح جمل الزجـاجي ) ( المحتسـب ) ( شـرح النخبـة )

    ٣/١٧٧، تاریخ الأدب العربي ، فروخ  ٢/١٧



 ٥٢

  . )٣(والأصفهاني  )٢(وأبي البقاء العكبري  )١(الزمخشري 

 – عنـــد المتـــأخرین ، فالأفعـــال الناقصـــة وهـــذا المـــذهب النـــافي للحدثیـــة لـــم یجـــد قبـــولاً 

تحمــل دلالــة الحـــدث مــن ألفاظهــا ولـــم یــؤت بهــا للزمــان فقـــط ، ودافعــوا عــن ذلـــك  –عنــدهم 

 )٥(:" ودعـــواهم باطلـــة " )٤(دفاعـــاً قویــاًـ ووصـــموا الـــرأي النـــافي لهـــا بـــالبطلان قـــال ابـــن مالـــك 

   -بأمور منها : –وغیره  –واستدل 

، والفعلیــة تقتضــي دلالتــي الزمـاـن والحــدث ، فمــا المســـوغ أنهــم قــد اعترفــوا بفعلیتهــا  -١

   )٦(لإخراجها عن مدلولي الفعل ؟ 

كون هـذه الأفعـال مسـتویة فـي الدلالـة علـى الزمـان وبینهـا فـروق فـي المعنـى فـلا بـد  -٢

مــن معنــى زائــد علــى الزمــان یكــون فیــه هــذا التفـاـوت لأن الافتــراق لا یكــون بمـاـ فیــه 

هـو الحـدث لأن الفعـل لا دلالـة لـه غیـر الـزمن إلا الحـدث الاتفاق وهذا المفترق فیه 
)٧(  

فـــي الفعـــل فقـــد اســـتعملوا مـــن كـــان (  )٨(وجـــود مصـــادر لهـــا والمصـــدر هـــو الحـــدث  -٣

إلا أن في مثل قوله تعالى: )٩(الكون ) وهو مصدر یحمل معنى ، وقدِّر المصدر 

                                       
والزمخشـري هـو : محمـود بـن عمـر بـن محمـد الزمخشـري كـان واسـع العلـم كثیـر الفضـل غایـة فـي  ٣٦٣المفصل   )١(

هــ. بغیـة ٥٣٨الذكاء وجودة في القریحة له من التصـانیف ( الكشـاف ) فـي التفسـیر( المفصـل ) فـي النحـو تـوفي سـنة 

       ٣/٢٧٧، تاریخ الأدب العربي ، فروخ ٢/٢٧٩الوعاة 

وأبو البقـاء هـو : عبـد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله ، محـب الـدین ، ولـد  ١٦٤/  ١اللباب في علل البناء والإعراب )٢(

هــ بغیـة الوغـاة ٦١٦هـ ببغداد من مصنفاته ( إعراب القرآن ) ( إعراب الحدیث ) ( إعراب الشواذ ) مات سـنة ٥٣٨سنة 

     ٣/٤٦٦، تاریخ الأدب العربي ، فروخ   ٢/٣٨

والأصفهاني هو : علي بن الحسن بـن علـي الضـریر النحـوي لـه ( شـرح الجمـل ) تـوفي عـام  ٣٣٤/ ١شرح اللمع  )٣(

   ٢/١٦٠هـ . بغیة الوعاة ٥٤٣

اءات لـه ( الفوائـد ) فـي النحـو وهـو هــ كـان إمـام القـر ٦٠٠هو : محمد بن عبد االله بن مالك نزیل دمشق ولـد سـنة  )٤(

    ١/١٣٠هـ . بغیة الوعاة ٦٧٢الذي لخص منه ( التسهیل ) وله نظم في النحو والصرف مات سنة 

   ٣٣٨/  ١التسهیل ) ٥(

  ٣٤٠/  ١التسهیل ) ٦(

  ١٣٧، شرح الألفیة لابن الناظم  ٣٤٠/  ١التسهیل ) ٧(

   ٣٦٣/  ١، الجملة العربیة   ٧٥/  ٢ارتشاف الضرب )٨(

   ٣٤٠/  ١التسهیل  )٩(



 ٥٣

والفعــل فــي تأویــل فــأن والفعــل ومــا  )٢(بمــا كــانوا یكــذبون وقولــه  )١(تكونــا ملكــین

"والمشـــهور  )٤(قـــال أبـــو حیـــان  )٣(مصـــدر"وهو الصـــحیح مـــن جعـــل مصـــدر لكـــان" 

 .  )٧(في ذلك  )٦(وتابعه السیوطي  )٥(والمنصور أنها تدل على الحدث والزمان "

والــذي یظهــر أن الحــدث معنــى مشــترك بــین هــذه الأفعــال وبــین أخبارهــا فهــي تــدل علیــه 

للدلالـة علـى مـا تقتضیـه حروفهـا مـن الكـون والوجـود وإنمـا وأخبارها كذلك " فلم یؤت بهـا 

جــيء بهــا لمــا تقتضــیه بنیتهــا مــن الدلالــة علــى الزمــان .. أي لــم یــؤت بهــا لیسـتـفاد منهــا 

ذلك .. فهو مفهوم من لفظها .. فكان مثلاً تدل على الكون وهو حصول مطلق وخبرها 

جــيء أولاً بلفـــظ دال ف –مـــثلاً  –یــدل علــى الكـــون وهــو حصـــول مخصــوص وهـــو القیــام 

على حصول مطلق ثم عین بالخبر فكأنـك قلـت : حصـل شـيء ثـم قلـت : حصـل قیـام " 
)٨(   

  لا تحمل الدلالة  )٩(-عند ابن مالك  -واستثني من هذا الحكم ( لیس ) فهي   

  

  

  

                                       
  ٢٠الأعراف   )١(

  ١٠البقرة    ) ٢(

   ١٣٠/  ١الدر المصون  )٣(

هو : محمد بن یوسف بن حیان الإمام أثیر الدین الأندلسـي ، نحـوي عصـره ولغـوي زمانـه المفسـر المحـدث المقـرئ )٤(

) ولــه شـرح علـى التسـهیل  تـوفي ســنة  هــ صــنّف ( البحـر المحـیط ) ( ارتشـاف الضـرب٦٥٤المـؤرخ الأدیـب ولـد سـنة 

  ١/٢٨٠هـ .بغیة الوعاة ٧٤٥

   ٢/٧٥ارتشاف الضرب  )٥(

هو : عبد الرحمن بن أبي بكر العلامة المحقق الإمام شیخ الإسلام جلال الدین الأسیوطي أو السـیوطي نسـبة إلـى  )٦(

مؤلف مات ٥٠٠ف زادت مؤلفاته عنهـ كان آیة في التألی٨٤٩( أسیوط ) في صعید مصر صاحب المصنفات ، ولد سنة

 ٣/٨٩٨، تاریخ الأدب العربي، فروخ  ٢/٧٢٢المختار المصون هـ٩١١سنة

   ٢/٧٤همع الهوامع   )٧(

  ١٠٢٤/  ٢م ٢، شرح الرضي على الكافیة / ق ٦٦٥- ٦٦٤/  ٢البسیط في شرح جمل الزجاجي  ) ٨(

  ٣٤٠/  ١التسهیل   )٩(



 ٥٤

  )٢(:هو ظاهر قول سیبویه والمبرد والسیرافي )١(على الحدث وقیل

  روف ل أمأ  

دلالة هذه العوامل على الحدث قد ألقى بظلاله على تعاطي النحـاة  لعل الخلاف في  

  مع كونها أفعالاً .. بالنظر إلى أن دلالة الفعل الحقیقي على الحدث والزمان معاً . 

وفسرت هذه التسـمیة بـأن  )٣(فقد سماها بعض النحاة حروفاً ونقل ذلك عن الزجاجي   

ي عـدم دلالتهـا علـى الحـدث أو أنـه قصـد مطلقها قـد تجـوّز لأنـه وجـدها تشبـه الحـروف فـ

 )٥(أي مخالفتهـــا لبقیـــة الأفعـــال فـــي دخولهـــا علـــى المبتـــدأ والخبـــر  )٤(بـــالحروف الطریقـــة 

ولشـــبهها بـــالحروف ولعـــدم اســـتغنائها عـــن منصـــوبها ولعـــدم توكیـــدها بمصـــادرها.. وربمـــا 

تها أدوات " وقریبـــاً مــن تســـمیتها حروفــاً تســـمی) ٦(عنــى الكلـــم وهــو ســـائغ فــي كـــلام النحــاة 

   )٧(هروباً من الحدثیة " 

لكـــن أكثـــر النحـــاة علـــى أنهـــا أفعـــال ، واختلفـــوا فـــي هـــذا الوصـــف ؛ هـــل هـــي أفعـــال   

ـــة الفعــــل ؟؟ ذهـــــب  ــن منزلـ ــا عــ ـــدث أنزلهــ ـــن الحـ ـــا مـ ـــال أم أن خلوهـ ـــائر الأفعـ ـــة كسـ حقیقیـ

إلــى أنهــا أفعــال حقیقیــة تحمـــل دلائــل الأفعــال بتصــرفها وبــدخول الضـــمائر  )٨(الجمهــور 

یهـــا وكـــذلك تـــاء التأنیـــث وأن افتقارهـــا إلـــى الخبـــر بعـــدها لا یســـلبها هـــذا الوصـــف فهـــي عل

  أفعال وإن كانت ناقصة مفتقرة إلى منصوبها كما لم یمنع تسمیة 

                                       
  ١/٢٥٢) المساعد على تسهیل الفوائد  ١(

هـ  قال أبو حیان : كان شیخ الشیوخ ٢٨٠)السیرافي هو: الحسن بن عبداالله القاضي أبوسعید السیرافي ولد سنة ٢(

بغیة  ٠هـ ٣٦٨وإمام الأئمة معرفة بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض من مؤلفاته(شرح كتاب سیبویه) توفي سنة 

 ٥١٥لأدب العربي ،     فروخ/، تاریخ ا٢/١٨٧، تاریخ الأدب العربي ١/٥٠٧الوعاة 
 

هو : عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم الزجاجي صاحب ( الجمـل )  ٦٦٤/  ٢البسیط في شرح جمل الزجاجي   ) ٣(

  ٢/١٧٣، تاریخ الأدب العربي   ٢/٧٧هـ . بغیة الوعاة  ٣٣٩درّس في دمشق وأخذ عن الزجاج ببغداد توفي سنة 

  ١٦٤/  ١راب   اللباب في علل البناء والإع) ٤(

  ١٢٨شرح الألفیة لابن الناظم    )٥(

   ٦٦٤/  ٢البسیط    )٦(

   ٧١، الزمن    ٣٦٣/  ١الجملة العربیة    )٧(

  ٣٣٣/  ١، شرح اللمع للأصفهاني    ٧٢/  ٢، ارتشاف الضرب    ١٦٤/  ١اللباب    )٨(



 ٥٥

. وذهــب )٣(اتفاقــاً  )٢(وجعلــه ابــن عقیــل )١(الموصــولة بالأســماء افتقارهــا إلــى جملــة بعــدها 

إلـــى أنهـــا تصـــرفت تصـــرف الأفعـــال لكنهـــا )٦(والمجاشـــعي )٥(وابـــن بابشـــاذ )٤(ابـــن الســـراج 

لیست أفعالاً حقیقیة بل أفعال لفظیـة موضـوعة فعملـت كمـا تعمـل الحقیقیـة وجمـع المبـرد 

)٧(القولین فقال: "كان في وزن الفعل وتصـرفه ولیسـت فعـلاً علـى الحقیقـة"
ولكنهـا بحكـم  " 

"  موازنــة الأفعــال وتصــرفها فهــي أفعــال صــحیحة كضــرب
" م أنهــا فعــل كــان قــد علــ " و)٨(

"وإنمـا اختلفـوا فـي  والمجمعون على فعلیتها مختلفون في فعلیة لیس ، قال الأصفهاني:)٩(

وابـو )١٣(فـي قـول ، ونسـبه المجاشـعي)١٢(والفارسـي )١١(فمن قـال بفعلیتهـا سـیبویه )١٠(لیس"

ـــان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــن )١٤(حی ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   وابــ

  

                                       
  ١٥٥٨/  ٣الإقلید شرح المفصل ) ١(

هــ قیـل عنـه : كـان إمامـاً فـي العربیـة والبیـان ویـتكلم فـي ٦٩٨لقرشي الهاشمي ولد سـنة عبد االله بن عبد الرحمن ا )٢(

هــ . بغیـة ٧٦٩الأصول والفقه كلاماً حسناً ، من تصانیفه ( شرح ألفیة ابن مالك ) ولـه فـي التفسـیر وغیـره تـوفي سـنة 

  .  ٣/٨٠٣، تاریخ الأدب العربي   ٢/٤٧الوعاة  

  ٢٦٢/  ١شرح ابن عقیل  )٣(

  ٧٤/  ١الأصول  ) ٤(

   ٢٨٩،٣٤٩/  ٢شرح المقدمة المحسبة  )٥(

والمجاشعي هو : علي بن فضال المجاشـعي القیروانـي جـده الفـرزدق الشـاعر المعـروف  ٢٠٣شرح عیون الإعراب ) ٦(

في سـنة كان إماماً في النحو واللغة والتصریف والتفسیر له ( البرهان ) فـي التفسـیر و( الإكسـیر ) فـي علـم التفسـیر تـو 

     ٢/١٨٣، بغیة الوعاة   ١٤/٩٠هـ . معجم الأدباء  ٤٧٩

     ١٨٩،  ٣٣/  ٣المقتضب   )٧(

   ٨٦/  ٤المقتضب    )٨(

 ٨٧/  ٤المقتضب    )٩(

    ٣٣٣/  ١شرح اللمع   ) ١٠(

   ٢/٣٧الكتاب  )١١(

    ١/٣٧٦، التسهیل  ٢/٣٥٠شرح المقدمة المحسبة  )١٢(

     ٢٠٣شرح عیون الإعراب  )١٣(

   ٢/٧٥ارتشاف الضرب  )١٤(



 ٥٦

وابن  )٤(الرضي واختاره   )٣(والزمخشري  )٢(إلى الجمهور وهو قول ابن السراج )١(عقیل 

لســتِ .. الــخ وكــذلك  –لســتَ  –فتقــول : لســتُ  )٦(ودلــیلهم اتصــالها بالضــمائر  )٥(هشـام 

 –وهي دعـوى القـائلین بحرفیتهـا  –دخول تاء التأنیث الساكنة علیها ، وأما عدم تصرفها 

كعسـى ونعــم  )٧(فلـیس كـل الأفعـال متصـرفة ، وجمودهـا لــم یخرجهـا مـن مسـمى الأفعـال 

. ...  

ونسـبه ابـن أبـي  )١٠(فـي قـول وغیرهمـا  )٩(والفارسـي  )٨(قال بحرفیة لیس ابن شـقیر ومن 

ورأیهــم قــائم علــى  )١٤(فــي الإنصــاف  )١٣(واختــاره الأنبــاري  )١٢(إلــى الأكثریــة  )١١(الربیــع 

                                       
   ١/٢٦٢شرح ابن عقیل  )١(

 ١/٨٢)الأصول ٢(

  ٢٦٩-٢٦٨المفصل  ) ٢(

والرضي هـو : الإمـام المشـهور صـاحب شـرح الكافیـة لابـن الحاجـب ، أكـبّ النـاس  ١٠٤٧/  ٢م ٢شرح الرضي ق )٤(

  .   ١/٥٦٧هـ . بغیة الوعاة  ٦٨٣علیه وتداولوه توفي سنة 

هــ صـاحب ٧٠٨وابن هشام هو : عبد االله بن یوسف بن هشام الأنصـاري النحـوي ولـد سـنة  ٣٢٣/ ١مغني اللبیب )٥(

الشروح والمؤلفات له شرح على ألفیـة ابـن مالـك ولـه ( مغنـي اللبیـب )(قطـر الندى)(شـذور الـذهب) أثنـى علیـه العلمـاء 

  .  ٢/٦٨هـ . بغیة الوعاة  ٧٦١والمؤرخون توفي سنة 

 ١، شرح اللمع للعكبـري  ١٠٤٧/ ٢م ٢، شرح الرضي ق١١٢- ١١١/  ٧شرح المفصل   ،  ٨٧/  ٤المقتضب  ) ٦(

    ٣٣٥/  ١، شرح اللمع للأصفهاني  ٥٣/ 

   ١١٢/  ٧انظر: شرح المفصل /  )٧(

، وابن شقیر هو : أبو بكر أحمد  ١/٢٦٢، شرح ابن عقیل ١/٣٢٣ ، مغني اللبیب ٢/٧٢انظر : ارتشاف الضرب  )٨(

ر النحـوي ، بغـدادي مـن طبقـة ابـن السـراج ألـف مختصـراً فـي النحـو ( المـذكر والمؤنـث ، المقصـور بن الحسن بـن شـقی

   ١/٣٠٢هـ . بغیة الوعاة ٣١٧والممدود ) له كتاب ( المحلى ) مات سنة 

  ٢/٨٣٣المسائل البصریات ) ٩(

   ٢٠٣شرح عیون الإعراب  )١٠(

القرشـي إماـم أهـل النحـو فـي زمانـه ولـد  و الحسـن ابـن أبـي الربیـعهو : عبد االله بن أحمد بن عبیـد االله الإمـام أبـ )١١(

هـ قرأ النحو على الدباج والشلوبین ،  من تصانیفه ( شرح الإنصاف ) ( القـوانین ) ( شـرح جمـل الزجـاجي ) ٥٩٩سنة 

  ٢/١٢٥هـ . بغیة الوعاة ٦٨٨توفي سنة 

    ٢/٧٥٢البسیط  )١٢(

الله أبـو البركـات كمـال الـدین الأنبـاري الزاهـد الـورع كـان إمامـاً ثقـة صـدوقاً هو : عبد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد ا )١٣(

هــ . بغیـة ٥٧٧فقیهاً مناظراً غزیر العلم له ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) ( الإغـراب فـي جـدل الإعـراب ) تـوفي سـنة 

      ٢/٨٦الوعاة 



 ٥٧

، وجعلـوا اتصـالها بالضـمائر لشـبهها  )١(أنها في الأصل حرف لكنه أجري مجـرى الفعـل 

لكنـه یعلـل فـي (  )٣(ن ثلاثة أحرف ونسب هذا التعلیل لأبي علي في كونها م )٢(بالفعل 

لــذلك بعـــدم دخــول مــا المصــدریة علیهـــا أســوة بكــان مثــل : مـــا  )٤(المســائل البصــریات ) 

ــیس لا  ــیلهم أن لــ ــــیس .. ومــــن تعلــ ــي ل ــن مــــا كــــان زیــــد فــــاعلاً ولا یقــــال مثــــل ذلــــك فــ أحســ

ف النفــي ( مـا ) فــي المعنــى تتصـرف ولا یشــبهها غیرهاـ مــن أفعـال البــاب وأنهـا تشــبه حـر 

  .  )٥(وعدم تحمل الخبر لدخول إلا علیه 

تشـبه ( مـا )  –بـالنظر إلـى النفـي  –فهي  )٦(أو هي عند بعضهم فعل یشبه الحرف 

فتكـون أقـرب إلــى الحرفیـة ، وبــالنظر إلـى قبولهــا علامـات الأفعــال فهـي فعــل ، وهـذا هــو 

  ینقل عنه قولان في هذه المسألة . ف )٧(منشأ النزاع أو هو منشأ التردد عن بعضهم 

ولعل وجه الشبه القوي بینها وبین ما النافیة حـدا بصـاحب الإنصـاف أن یقـول :"هـذه 

الأشیاء وإن لم تكن كافیة في الدلالة على أنها حرف فهي كافیة في الدلالة على إیغالها 

ات فـي حرفیتهـا ومثلـه قـول الـدكتور إبـراهیم بركـ )٨(في شبه الحرف وهذا مالا إشكال فیه"

إذ یقــول :"اقتــران خبرهــا كثیــراً بحــرف الجــر الزائــد وعــدم تصــرفها تصــرف الأفعــال ، كمــا 

أنها تحتوي الوحدة الصوتیة ( اللام ) التي تكون في أغلب ما یـدل علـى النفـي ولا یـذكر 

                                                                                                                  
)١/١٦٢ )١٤   

  ٢/٧٥٢البسیط  ) ١(

   ٢٠٣عراب  ، شرح عیون الإ ١/١٦٥اللباب   )٢(

  ١/٣٣٥، شرح اللمع للأصفهاني   ٢/١٠٤٧م٢شرح الرضي ق) ٣(

)٢/٨٣٣) ٤  

   ٢٠٣، شرح عیون الإعراب  ١/١٦٥اللباب  )٥(

   ٢/٢٧٣جامع الدروس العربیة   )٦(

، شــرح  ٢٠٣ســنة متحیــراً فــي لــیس وتصــنیفها ، انظــر : عیــون الإعــراب   ٤٠قیــل عــن بعــض النحــاة :إنــه مكــث ) ٧(

، ونقـل عـن المـالقي قولـه " لیسـت محضـة فـي  ٣/١٥٧٨، الإقلید ٣/٧٤، الأشباه والنظائر  ٢/٣٥٠المحسبة المقدمة 

  ١/٣٦٢الحرفیة ولیست محضة في الفعلیة " انظر : الجملة العربیة  

   ١/١٦٢الإنصاف في مسائل الخلاف ،  )٨(



 ٥٨

لهــا مصــدر لــذا فإننــا نــرى أن تضــاف إلــى الحــروف لشــبهها بهــا .. وأن دخــول الضــمائر 

   )١(ا أن تكون أم هذه الحروف" علیها تؤهله

ــم  ـــرة الفعــــل فهـــ ــن دائـ ـــا مــ ــى إخراجهـ ـــرؤوا علــ ــم یجـ ــ ـــذه الآراء ل ـــحاب هـ ـــول : إن أصـ أقـ

یـــذكرونها ضـــمن النواســـخ الفعلیـــة وبــاـلأخص فـــي بـــاب كـــان وأخواتهـــا ، ویعربونهـــا فعـــلاً 

  ناسخاً .. فما قیمة هذه الاقتراحات ؟! 

                                       
   ٣٦٣-١/٣٦٢الجملة العربیة  )١(



 ٥٩

   دد  

وهـي : كـان و أصـبح وأمســى و  )١(شـر فعـلاً المتفـق علیـه أن كـان وأخواتهاـ ثلاثـة ع

  أضحى و بات و ظل و لیس و صار و زال و برح و فتئ و انفك  و دام . 

أو جعــل  )٢(ومــن ذكــر بعضـاًـ منهـاـ أشــار إلــى مــا یتبعهــا بقولــه : "ومــا كـاـن بمعنـاـهن"

  .  )٣(ماانفك ومابرح ومافتئ بمعنى :مازال 

ي مضــارعها یــزول بمعنــى ینتقــل ویتغیــر ، أمــا التــ )٤(وزال هنــا التــي مضـاـرعها یــزال 
ویعزل فلیست من أفعال الباب إذ الأُولى فعل تام لازم ومنه  )٦(أو یزیل بمعنى یمیز  )٥(

والثانیـــة تـــام متعـــد  )٧( إن االله یمســـك الســـموات والأرض أن تـــزولا ..  قولـــه تعـــالى : 

 )١٠(هي من زِلـت ذا مـن ذا" "إنما  )٩(قال الفراء: )٨( فزیلنا بینهم  ومنه قوله تعالى : 

.  

                                       
، المقدمـــة فـــي  ٢٦٣، المفصـــل  ١/١٨٥، التبصـــرة  ٨٥، اللمـــع  ٦٤لبـــاب ، تلقـــیح الأ  ١/٩٥الإیضـــاح العضـــدي )١(

همـــع   ٢/٦٧٢، البســـیط  ١٧٦، قطـــر النـــدى  ٤١٩، لبـــاب الإعـــراب  ٢/٣٤٩، شـــرح المقدمـــة المحســـبة  ٣٠النحـــو

   ٢/١٠٢٣م٢، شرح الرضي /ق ٥٣، الجامع الصغیر  ٢٤١، الفرائد الجدیدة  ٢/٦٥الهوامع 

   ٤/٨٦، المقتضب  ١/٨٢ ، الأصول ١/٤٥الكتاب  )٢(

   ٣٩، الإشارة إلى تحسین العبارة  ٢٠٢شرح عیون الإعراب  )٣(

، حاشـــیة الخضـــري  ٢/٦٧، همـــع الهوامـــع  ١/٥٥، شـــرح اللمـــع للعكبـــري  ٢/٧٥١، البســـیط  ١/٣٣٤التســـهیل ) ٤(

  ٢٣٧-١/٢٢٧، حاشیة الصبان  ١/١١٠

   ٤/١٧٢٠الصحاح  )٥(

    ٤/١٧٢٠الصحاح ) ٦(

   ٤١فاطر : )٧(

   ٢٨یونس:  )٨(

هو : یحیى بن زیاد بن عبد االله بـن مـروان الـدیلمي المعـروف بـالفراء أعلـم الكـوفیین بـالنحو بعـد الكسـائي لـه عـدة  )٩(

  . ٢/١٩٩، تاریخ الأدب العربي  ٢/٣٣٣هـ . بغیة الوعاة ٢٠٧مصنفات توفي سنة 

  ١/٤٦٢معاني القرآن ) ١٠(
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تســمى هــذه الأفعــال بالناســخة لمــا تحدثــه فــي الجملــة الاســمیة مــن تغییــر فهــي تزیــل   

حكم المبتدأ والخبـر قبـل دخولهاـ علیهماـ إذْ كاناـ مرفـوعین ، فیتغیّـر هـذا الحكـم بهـذه العوامـل 

بـر ذاتـه فسـمّیت نواسـخ الخبـر . وربما لوحظ أثرها واضـحاً فـي الخ )١(وتكسبهما حكماً جدیداً 
  مرفوع .  –كحاله السابق  –على اعتبار أن الاسم  )٢(

وإنما عملت هذه الأفعال لتشبیهها بالفعل المتعدي الذي لا یكتفي بفاعلـه حتـى یطـال   

لكونهـا أفعـالاً متصـرفة فـي نفسـها مـؤثرة بـدخولها علـى  )٣(المفعول به فقیست هذه على تلـك 

  التأثیر هو إزالة حكمها السابق وإحداث جدید وافتقارها إلى ما بعدها .  المبتدأ والخبر وهذا

وعمــل هــذه الأفعــال أنهــا ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخبــر ویســمى المرفــوع بهــا اســماً لهــا   

 )٥(فـاعلاً والثـاني مفعــولاً  –عنـد بعـض النحـاة  –ویسـمى الأول  )٤(والمنصـوب بهـا خبـراً لهـا 

ان عملهــا یشـبه عمــل المتعدیــة قیســت علیهـا فــي التســمیة كمــا وسـبب هــذه التســمیة أنـه لمــا كــ

. فهمـا اسـم وخبـر )٦(قیست في العمل من باب تشبیه مرفوعها بالفاعـل ومنصـوبها بـالمفعول 

  .  )٧(حقیقة وفاعل ومفعول مجازاً 

ولا تُحْمَــل تســمیة الاســم والخبــر بالفاعــل والمفعــول علــى الحقیقــة فثمــة فــرق بــین هــذه   

قصة والأفعال المتعدیة من حیث الدلالة ومن حیث المعمول ؛ فالفاعل والمفعول الأفعال النا

لیســا جملــة اســمیة أصــلاً كمــا هــو حـاـل معمــولي كــان وأخواتهــا ، ثــم إن المفعــول فضــلة قــد 

                                       
   ٦٩الزمن في النحو  ، ١٧٦ندى   ص، قطر ال ١/١١٠حاشیة الخضري   )١(

  ١/٣٣٥الجملة العربیة ) ٢(

   ٤٥الجمل في النحو  )٣(

ــع ٢٦٣المفصـــل )٤( ــري   ٨٥، اللمـ ،  ١٣٧، شـــرح جمـــل الزجـــاجي  ٢/٦٧٢، البســـیط   ١/٤٨، شـــرح اللمـــع للعكبـ

   ٣/١٦٧= تعلیق الفرائد   ١/٢٤٨المساعد  

حاشـــیة الخضـــري  ، ١٧٦، قطـــر النـــدى   ٥٣لجـــامع الصـــغیر ، ا ٢/٧٤، ارتشـــاف الضـــرب   ١/٣٣٧التســـهیل   )٥(

،١/١١١    

ــل   ١/٨٢، الأصـــول   ١/١٨٥، التبصـــرة  ٨٥اللمـــع ) ٦( ــون الإعـــراب  ١/١٦٧، اللبـــاب  ٧٢، المفصـ ،  ٢٠٣، عیـ

، البسـیط   ١/٢٣١، أوضـح المسـالك   ١٢٨، شـرح الألفیـة لابـن النـاظم  ٦٣-٢/٦٢، همـع الهوامـع  ٢/٧٢ارتشاف  

    ١/١٨٤، شرح التصریح   ١/٢٥١لمساعد  ، ا ٢/٦٩٩

    ١/١٨٤، التصریح  ١/٢٢٦، حاشیة الصبان   ١٨٤شذورالذهب ) ٧(
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یســتغنى عنــه بخــلاف الخبــر، والخبــر یلــزم أن یكــون علــى عــدة الاســم مثــل : كــان محمــدان 

ـــافرین .. بخــــ ــوم مسـ ـــبح القــ ــائمین وأصـ ـــدان قــ ـــل مثــــل : ضــــرب محمـ ــول مــــع الفاعـ لاف المفعــ

تأكیـداً لمـا  )٢(وتسـمیة المنصـوب خبـراً  )١(زیداً..وهكذا نجـد عنـد سـیبویه تسـمیة الاسـم فـاعلاً 

  ذكرناه . 

   -ویندرج تحت ذلك عدة أمور :

، وهـــذا الـــذي رجحـــه النحـــاة فـــي  )٣(أن تســمیتهما اســـماً وخبـــراً هـــو الأشـــهر والأولــى  -١

  باتهم وعند حدیثهم عن هذه العوامل وعملها . استعمالاتهم وإعرا

أنهــا عملــت فــي الاســم والخبــر معــاً ، فالاســم عملــت فیــه الرفــع  )٤( یــرى البصــریون  -٢

وهــو رفـــع جدیـــد غیـــر مـــا كـــان علیــه زمـــن الابتـــداء ، والخبـــر عملـــت فیـــه النصـــب ، 

عـة ولكونها عوامل فلا بد أن یتحقق لها في معمولاتها عمل لم تسـبق إلیـه وهـذه طبی

"  )٦(مــن الكــوفیین وهــو صــریح قــول الخلیــل  )٥(الأفعــال .. ووافــق البصــریین الفــراء 

تقول كان عبد االله شاخصاً ، رفعت عبد االله بكان ونصـبت شاخصـاً لأنـه خبـر كـان 

 . )٨(وهو رأي أبي علي الفارسي  )٧(ولا بدّ لكان من خبر " 

قـط أمـا الاسـم فبـاق علـى رفعـه أنهـا عملـت النصـب ف –غیر الفراء  – )٩(ویرى الكوفیون 

زمـن الابتـداء ، فــلا یـرون رفعــاً جدیـداً وحجــتهم " أن الفعـل إنمـا عهــد رفعـه لمــا أسـند هــو 

                                       
    ١/٤٩الكتاب   )١(

  ١/٤٧الكتاب   )٢(

    ٢/١٠٣٢م٢، شرح الرضي /ق ٢/٣٣٧التسهیل   )٣(

    ١/١١٠حاشیة الخضري   ٢/٧٢ارتشاف الضرب   )٤(

   ١/٢٢٦حاشیة الصبان   )٥(

و : الخلیل بن أحمد الفراهیدي صاحب العربیة والعروض واللغة كان یحج سنة ویغزو سنة كـان آیـة فـي الـذكاء ، ه )٦(

، معجـم  ١/٥٥٧هــ .بغیـة الوعـاة  ١٧٥كان الناس یقولـون : لـم یكـن فـي العربیـة بعـد الصـحابة أذكـى منـه تـوفي سـنة 

    ٢/١٣١، تاریخ الأدب العربي  ١١/٧٢الأدباء 

  ١١٨النحو الجمل في ) ٧(

   ٩٧-١/٩٥الإیضاح العضدي   )٨(

، حاشـــیة الصـــبان   ١/١٨٤، التصــریح   ٢/٦٣، همـــع الهوامـــع   ٢/٧٢، ارتشـــاف الضــرب   ١/٢٤٨المســاعد   )٩(

١/٢٢٦   
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ــح رأي  )١(إلیـه كــ قـاـم زیـد وضـرب عمــرو ولـیس الناســخ مسـنداً إلـى هــذا المرفـوع "  . ورُجِّ

ــور " لأن الضــــمیر یتصــــل بهــــا وهــــو منصــــوبها والضــــمیر لا یتصــــل إلا بعاملــــ ه ، الجمهــ

  .  )٢(ولأنها لو لم تعمل إلا النصب لكانت ناصبة فقط والفعل لیس كذلك " 

إذ لا یكـــون عمـــل الفعـــل النصـــب دون الرفـــع ، وتظهـــر فائـــدة الخـــلاف فـــي مثـــل : كـــان 

محمــدٌ واقفــاً وزیــدٌ جالســاً ، فعلــى مــن یـــرى الرفــع والنصــب تنصــب (جالسـاـ) عطفــاً علـــى 

  ط ترفع جالساً إذ لا عامل قبلها إلا المبتدأ . (واقفا) ، وعلى طریقة من یرى النصب فق

إلــى  )٤(ولــیس خبــراً ، ونســبه النحــاة )٣(یــذهب الكوفیــون إلــى أن المنصــوب بهـاـ حــالٌ  -٣

أي  –الفـراء وحجـتهم " أن كـان فعـل غیـر متعـدٍ ... وإذا لـم یكـن متعـدیاً وجـب أن یكــون 

فعـلاً ینصـب مفعـولاً هـو  منصوباً نصب الحال لا نصب المفعول فإنـا ماـ وجـدنا –الخبر 

  . )٥(الفاعل في المعنى إلا الحال ، فكان حمله علیه أولى ... " 

بأن الحال لا یكون معرفة بینما یرد الخبر كـذلك .. كمـا أن الحـال لا تقـع  )٦(وردّ علیهم 

  : )٧(ضمیراً والخبر قد یضمر ومنه قول عمر بن أبي ربیعة 

ـــدنا  ــ ــ ــ ـــال بعــ ــ ــ ــ ــد حــ ــ ــ ــ ــ ـــاه لق ــ ــ ــ ـــان إیــ ــ ـــ ـــئن كـــ ــ ــ ــ   لـ
   

ــن ا   ــ ــ ــ ـــر عـ ــ ــ ـــد یتغیــ ــ ــ ـــان قــ ــ ــ ــد والإنســ ــ ــ ــ    )٨(لعهـ
  

      :  وقول الشاعر

ــى  ــ ــ ـــه الفتــ ــ ــي قومـــ ــ ــ ـــاد فــ ــ ــم ســـ ــ ــ ــذل وحلــ ــ ــ   ببــ
  

ــیر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك یســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاه علی ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك إیــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ    )١(وكونـ
  

                                       
 ٣/١٦٨تعلیق الفرائد  ) ١(

   ١/١١٠انظر : حاشیة الخضري   )٢(

حاشــیة   ١/١٨٤، شــرح التصــریح   ٢/٦٣  ، همــع الهوامــع ١/١٦٧، اللبــاب   ١١٠-٢/٧٢ارتشــاف الضــرب  ) ٣(

  ١/٢٢٦الصبان  

   ١/٢٢٦، حاشیة الصبان   ١/١٨٤، شرح التصریح ٢/٦٤، همع الهوامع  ٢/٧٢ارتشاف الضرب  )٤(

   ٢/٨٢١الإنصاف   )٥(

   ٢/٨٢٣، الإنصاف  ٣٤٩لباب الإعراب  )٦(

اب كان فاسقاً یتعرض للنساء الحواجّ فسیّره عمـر هو : عمر بن عبد االله بن أبي ربیعة المخزومي ، یكنى أبا الخط )٧(

 . ٤٥٧بن عبد العزیز إلى ( دهلك ) ثم ختم له بالشهادة . الشعر والشعراء 

  ١/١١٩، الصبان ١/١٠٨، التصریح  ٣/١٠٧، شرح المفصل  ٣٥١، لباب الإعراب  ١٢٠الدیوان)٨(
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وانفصـــل     )٣(وفیـــه رد علـــى مـــن قـــال : المنصـــوب بعـــد الكـــون حــاـل ":  )٢(قـــال الـــدمامیني 

وابـن  )٦(ي والعكبـر  )٥(وابـن السـراج )٤(الضمیر حین جاء خبر كان وهو الأحسن عنـد المبـرد 

والخبــر لا یســتغنى عنــه مــا لــم یــدل علــى حذفــه دلیــل لأنــه عمــدة  )٨(والأســفراییني  )٧(یعــیش 

بینما الحال یجوز الاستغناء عنها فهي فضلة ولا یرد الحال ظرفـاً ولا مجـروراً بخـلاف الخبـر 

  فذلك فیه جائز . 

یهـا فیقـال : یعترض بعض النحاة على إطلاق تسمیة ( الاسـم والخبـر ) علـى معمول -٤

ــذه  ــر عنهـــا وأن هـ ــان وخبـــر كـــان .. بحجـــة أن الأفعـــال لـــیس لهـــا أســـماء ولا یخبـ اســـم كـ

خبـــر كـــان إنمـــا هـــو  "أطلقهـــا النحـــاة علیهمـــا قـــال ابـــن یعـــیش :  )٩(التســـمیة اصـــطلاحیة 

 "تقریب وتیسیر على المبتدئ لأن الأفعال لا یخبر عنها 
)١٠(    .  

ئعة بــین النحــاة إنمـا هــي مجـاـز وتوســع والصــحیح ویـرى ابــن بابشــاذ أن هــذه التسـمیة الشــا

إنمـا هــو خبـر عــن الاسـم المرفـوع بهـاـ والاسـم لــیس هـو اسـماً لهــا فـي الحقیقــة  "أن الخبـر 

."وإنما نسب إلیها من حیث كان مرتفعاً بها 
)١١(  

                                                                                                                  
ــل  )١( ــن عقی ــه، شــرح اب ــم یعــرف قائل ،شــرح الألفیــة ١/٢٣١، حاشــیة الصــبان   ١/١٨٧التصــریح   ، ٢٧٠-١/٦٩ل

  ١/٢٣٩، أوضح المسالك ١٣٢

هــ فـاق فـي النحـو والـنظم ٧٦٣هو : محمد بن أبي بكر بـن عمـر الـدمامیني النحـوي الأدیـب ولـد بالإسـكندریة عـام ) ٢(

،  ١/٦٦لوعاة  هـ مسموماً . بغیة ا٨٣٧والنثر ، درّس بالأزهر ثم رحل إلى زبید فالهند ، له تصانیف كثیرة ، مات سنة 

   ٣/٨٣٦تاریخ الأدب العربي ، فروخ  

 ٣/١٧٣) تعلیق الفرائد ٣(

  ٣/٩٨المقتضب  ) ٤(

   ١/٩١الأصول   )٥(

   ١٧٠/ ١اللباب    )٦(

   ٣/١٠٧شرح المفصل   )٧(

( لـم والأسفراییني هو : محمد بن محمد تاج الـدین الأسـفراییني صـاحب اللبـاب قـال السـیوطي : ٣٥١لباب الإعراب ) ٨(

   ١/٢١٩هـ . بغیة الوعاة  ٦٨٤أقف له على ترجمة ) توفي عام 

    ١/٥٤٣، النحو الوافي   ١/١١١حاشیة الخضري   ، ١/٢٢٦حاشیة الصبان   )٩(

  ٧/٩١)شرح المفصل ١٠(

   ٢/٣٤٩) شرح المقدمة المحسبة ١١(
  



 ٦٤

هذه العوامل لا یجوز أن یتقدم اسـمها علیهـا علـى أنـه اسـم لهـا مقـدم ، بـل علـى أنـه  -٥

 )١(في الناسخ ضمیر هـو الاسـم .. فهـو كالفاعـل لا یجـوز أن یتقـدم فعلـه  مبتدأ ویضمر

.  

  رو روط ا  

علـــى أن هنـــاك )٢(بمـــا أن هـــذه الأفعـــال تعمـــل فـــي المبتـــدأ والخبـــر فـــإن النحـــاة اتفقـــوا   

أنواعاً من المبتدآت لا تصـلح أن تكـون أسـماء لهـذه العوامـل وقـد كانـت صـالحة للابتـداء 

ك : المبتـدأ الـذي لـه الصـدارة فـي الكـلام كأسـماء الاسـتفهام وأسـماء الشـرط بها . ومن ذلـ

مثل : كان من عندك ؟ وأصبح أيّ القـول أفضـل ؟ وصـار أیُهـم حضـر أكرمـه .. ومثـل 

: كم الخبریة والمبتدأ المقتـرن بـلام الابتـداء والممنـوع مـن الصـرف مثـل : طـوبى للمـؤمن 

    ٠.. والواقع بعد أما وإذا الفجائیتین

والجامع بینها هو الصدارة في كلٍّ فمواقعها بدایة الكلام وصـدارة الجمـل فـلا یتقـدم علیهـا 

  شيء . 

إذا وقـــع  –كمـــا أن خبـــر هـــذه الأفعـــال لا یجـــوز أن یقـــع جملـــة إنشـــائیة طلبیـــة بـــل یجـــب 

كونــه جملــة خبریــة .. وذلــك للتنــافي بــین معــاني هــذه الأفعــال ودلالتهــا الزمانیــة  –جملــة 

  .  )٣(ا وبین معنى الإنشاء وزمن الطلب المستقبلي .. وهذا محل إجماع وخبریة صیغه

  ما خالف هذه القاعدة ومنه قول بعض بني نهشل : )٤(وحمل على الشذوذ 

ــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــارم ذكرینـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــوني بالمكــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   وكــ
  

ــناعِ    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدة صـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيّ دلّ ماجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    )١(ودلــ
  

                                       
   ٢/٦٦٩، البسیط   ٧/١١٣شرح المفصل  ) ١(

ـــاف ال ١/٣٦التســــــهیل  )٢( ـــرب  ، ارتشـــ ـــة   ٧٤-٢/٧٣ضـــ ـــ ـــــة الجزولی ، شــــــرح الرضــــــي   ٢/٧٧٥، شــــــرح المقدمـ

ــاعد   ٢/٦٢، همــــع الهوامــــع  ١٠٥١-٢/١٠٥٠م٢ق ـــد ١/٢٥٠، المســ حاشــــیة الخضــــري   ، ٣/١٦١، تعلیــــق الفرائـ

     ١/٥٤٤، النحو الوافي  ٢٤٤، الفرائد الجدیدة   ١/٢٢٦، حاشیة الصبان   ١٨٤-١/١٨٣، التصریح  ١/١١٠

،  ٢/١٠٥١م ٢، شـرح الرضـي ق ٢/٧٧٥، شـرح المقدمـة الجزولیـة  ٢/٧٣، ارتشاف الضـرب  ١/٣٣٦التسهیل  )٣(

، مغنـــى اللبیـــب  ١/١٨٤، التصـــریح   ١/١١٠، حاشـــیة الخضـــري  ١/٢٢٦، حاشـــیة الصـــبان  ٢/٦٢همـــع الهوامـــع 

٢/٦٧٠       

    ١/١١٠الخضري   ، حاشیة ٢٤٥، الفرائد الجدیدة  ٢/٧٢، همع الهوامع  ٢/٧٣، ارتشاف  ١/٣٣٥التسهیل  )٤(

 



 ٦٥

حیـــث جـــاء خبـــر الناســـخ ( كـــوني ) فعـــل أمـــر وهـــو ( ذكرینـــي ) وصـــیغة الأمـــر إنشـــائیة 

لبیـــة .. وتـــأول بعضـــهم للبیـــت بمـــا یقرّبـــه مـــن القبـــول فقیـــل : إن الأمـــر مـــؤول بـــالخبر ط

بعـد  )٣( فلیمـدد لـه الـرحمن مـدا ..  قیاساً علـى قولـه تعـالى  )٢(والمعنى ( تذكرینني ) 

قولـه : قـل مــن كـان فــي الضـلالة .. فقــد خـرّج بعــض المفسـرین الفعــل المضـارع المقتــرن 

وحیث إن السمع لا ینكره من أول وهلة بـل ثمّـة تناسـب  )٤(خبر باللام على أنه بمعنى ال

  . )٥(بین الأمر من ( كان ) وبین خبره الإنشائي وذلك مما حسّن البیت وأصلح معناه 

                                                                                                                  
، شــرح المقدمــة الجزولیــة  ٢/٧٢، الهمــع ٢/٧٤، ارتشــاف  ١/٣٣٦،التســهیل٢٠٦،النــوادر٣٠٥شــعر بنــي تمــیم  )١(

   ٢/١٠٥٢م٢، شرح الرضي ق ١/١١٠حاشیة الخضري ، ١/٥١، المساعد  ٢/٧٧٥

    ١/١١٠ ، حاشیة الخضري  ١/٢٢٦، حاشیة الصبان   ٣/١٦٧، تعلیق الفرائد   ١/٢٥١المساعد   )٢(

 ٧٥ مریم : )٣(

   ٣/٢٩٠، تفسیر أبي السعود   ٢/٥٢١انظر الكشاف   )٤(

   ٢/٧٧٥شرح المقدمة الجزولیة   )٥(



 ٦٦

   ل اا   

لهــذه الأفعــال معــاني ذكرهــا النحــاة ، وكــل فعــل منهــا یحمــل دلالــة بعینهـاـ ؛ فمعنــى (   

عنــه ( الاســم ) بمــا دل علیــه الخبــر ، بحســب الزمــان الــذي تــدل كــان ) اتصــاف المخبــر 

ـــزمن  ــي ال ـــام لمحمـــد فـ ــاه ثبـــوت القی ــاً ) معنـ ــد قائمـ ــ ( كـــان محمـ علیـــه صـــیغة الفعـــل .. فــ

  .  )١(الماضي .. والمضارع منها یدل على ثبوت الصفة للاسم في زمن الحال وهكذا 

ه بمــا دل علیــه ومعنــى ( أصــبح وأمســى وأضــحى وظــل وبــات ) اتصــاف المخبــر عنــ

الخبر في أوقات الصباح والمساء والضحى واللیل والنهار وهي الأوقات التي تـدل علیهـا 

  .  )٢(صیغها 

وكان وما بعدها یجمع بینها الدلالة الزمانیة ، لكن الفـرق بینهـا أن دلالـة كـان مطلقـة 

 )٣(المحـدد  غیر معینة بفترة زمنیة بجمیع صیغها .. بینما الأخـرى مقیـدة بزمانهـا المعـین

  المذكور سابقاً . 

ومعنــى ( صــار ) تحــول المخبــر عنــه مــن صــفة كــان علیهــا فــي الماضــي إلــى صــفة 

  زمن التكلم .  )٤(دل علیها الخبر 

 )٥(ومعنـــى ( مـــا دام ) ملازمـــة الصـــفة التـــي یحملهـــا الخبـــر للموصـــوف المخبـــر عنـــه

قفـاً الآن، مـا دام محمـد وإفادتها للزمن المحدد بحسب ذكره معها مثل :  مـا دام محمـد وا

  حاضراً غداً ، وإلا فهي للدوام والاستمرار . 

ــدال  ــ ــ ـــفة الــ ــ ـــة الصـــ ــ ـــابرح ) ملازمــ ــ ــك مـــ ــ ــ ـــافتئ ماانفــ ــ ــا : مــ ــ ــ ـــا زال وأخواتهــ ــ ــى ( مـــ ــ ــ   ومعنـ

  

  

                                       
 . ١/٢٢٦حاشیة الصبان   ، ٤٢٢، لباب الإعراب  ٢/١٠٣٢م٢شرح الرضي ق )١(

شـیة الصـبان  ، حا ١/٢٦٨، شـرح ابـن عقیـل٤٢٣، لبـاب الإعـراب  ٢/٧٧،ارتشـاف الضـرب  ٢٦٧-٢٦٦المفصـل  )٢(

   ٧، حروف المعاني  ١/٢٢٦

   ٨٤الزمن في النحو  )٣(

ــل   ٢/٧٩، ارتشــاف الضــرب   ٢٦٦المفصــل) ٤( ،حاشــیة  الصــبان   ٤٢٣، لبــاب الإعــراب  ١/٢٦٨، شــرح ابــن عقی

١/٢٢٧   

   ٤٢٤، لباب الإعراب   ١/٢٦٨، شرح ابن عقیل   ١/٧٧١شرح المقدمة الجزولیة  )٥(



 ٦٧

.. وهــي تفیــد الزمــان المحــدد بحســب  )١(علیهــا الخبــر للمخبــر عنــه علــى مــا یقتضــیه الحــال 

غیـر المنقطعـة مثـل : مـازال محمـد عالمـاً .. أو  اقترانه بها ، وقد تدل القرنیة على الملازمـة

  تدل على زمن منقطع مثل : مازال محمد یعطي الدراهم . 

فعنـد الزمخشـري    أنهـا لنفـي  )٣(واختلـف فـي زمـن النفـي  )٢(ومعنى ( لیس ) النفـي   

ن وابـ )٦(وهـو    قـول المبـرد  )٥(وقیل لعموم النفي ماضیاً وحـالاً ومسـتقبلاً  )٤(الحال فحسب 

. لكنهــا عنــد الإطــلاق بــلا تحدیــد )١٠(والصــیمري  )٩(والزجــاجي  )٨(وابــن درســتویه  )٧(الســراج 

زمن بعینه تدل على نفي الحال وعند التقیید     بزمن معـین فـدلالتها علـى النفـي بحسـب مـا 

سـفراییني " الأعـرف وعنـد الأ )١٢(وهذا عند الشلوبین " الأشهر عند النحویین "  )١١(قیّدت به 

واختـاره أبــو  )١٥(ونســبه الرضـي إلــى الجمهـور واختــاره  )١٤(وعنـد الســیوطي " الوسـط "  )١٣(" 

  حیان وقال " 

                                       
ــاني  ، حــروف ٢٦٧المفصــل )١( ، شــرح ابــن عقیــل   ٢/٦٧، الهمــع   ٢/٨٢، ارتشــاف   ١/٣٣٣، التســهیل   ٧المع

    ١/٢٢٧، حاشیة الصبان   ٤٢٣، لباب الإعراب  ١/٢٦٨

   ٤/٢٣٣الكتاب  )٢(

   ٢/٧٩الهمع   )٣(

   ٢٦٨المفصل  )٤(

   ٤٢٤، لباب الإعراب   ٧٩-٢/٧٢، ارتشاف الضرب   ١/٣٨٠التسهیل   )٥(

   ٤/٨٧المقتضب   )٦(

  ١/٨٣الأصول ) ٧(

وابن درستویه هو : عبد االله بن جعفر أحد المشاهیر كثر علمه ،  ٢/٧٩، ارتشاف الضرب  ١/١١٢شرح المفصل  )٨(

هـــ وتــوفي ســنة ٢٥٨مــن كتبــه ( الإرشــاد ) فــي النحــو ولــه ( غریــب الحــدیث ) و ( شــرح الفصــیح ) وغیرهــا ولــد ســنة 

       ٢/١٨٦دب العربي ، تاریخ الأ ٢/٣٦هـ . بغیة الوعاة  ٣٤٧

  ٨حروف المعاني ) ٩(

والصـیمري هـو : عبـد االله بـن علـي بـن إسـحاق الصـیمري لـه ( التبصـرة ) فـي النحـو مـن نحـاة  ١/١٨٨التبصرة   )١٠(

   ٢/٤٩هـ . بغیة الوعاة  ٥٤١القرن الرابع توفي سنة 

   ١/٥٦٠، النحو الوافي   ١/٢٢٧حاشیة الصبان  )١١(

  ٢/٧٧٢الجزولیة  شرح المقدمة ) ١٢(

  ٤٢٤لباب الإعراب  ) ١٣(

   ٢/٧٩همع الهوامع  )١٤(

   ٢/١٠٤٦م٢شرح الرضي  ق )١٥(



 ٦٨

  من النحاة . )٢(وغیرهم  )١(وهو الصحیح " 

فقولنــا : لـــیس محمـــد حاضــراً فـــإن دلالـــة لــیس هنـــا هـــو الحــال أي : نفـــي الحـــال فـــإذا   

  ) صرف إلى زمن معین بحسب القید .  قیّدت بلفظة ( أمس ) أو ( غداً 

ـــه تعـــالى :    ــتقبل قول ــي لـــیس للمسـ ـــیس  وممــاـ یستشـــهد بـــه علـــى نفـ ــأتیهم ل ألا یـــوم یـ

لیس لهم طعـام  وقوله تعالى :  )٤( ولستم بآخذیه  وقوله تعالى :  )٣( مصروفاً عنهم 

  والدلالة فیها واضحة .  )٥( إلا من ضریع 

  : )٦(وقول النابغة الذبیاني 

ـــه ــ ــ ــ ــ ــاً لا تلمّـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتبق أخــ ــ ــ ــ ــ ـــت بمســــ ــ ــ ــ ــ   ولســـ
  

  )٧(على شعث أيُّ الرجال المهذب ؟   
  

  فاسم الفاعل ( مستبق ) للزمن الحاضر أو المستقبل وهو للمستقبل أقرب .  

 

                                       
  ٢/٧٩ارتشاف الضرب ) ١(

  ١/٢٦٨، شرح ابن عقیل  ١٢٨، شرح الألفیة لابن الناظم ٢/٧٩، ارتشاف الضرب  ١/٣٨٠التسهیل  ) ٢(

 ٨:  هود  )٣(

  ٢٦٧البقرة :  )٤(

  ٦الغاشیة :  )٥(

هو : زیاد بن معاویة ویكنى أبا أمامة ویقال : كان النابغة أحسن الشعراء دیباجة شعر وأكثرهم رونق كلام وأجزلهم ) ٦(

 .  ١/٨٨، تاریخ الأدب العربي   ٩٢بیتاً عاش في أواخر القرن السابق لظهور الإسلام ، الشعر والشعراء 

 .  ١/٢٢١، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین   ٨٣، جمهرة أشعار العرب  ١/٣٨١، التسهیل   ٢٠الدیوان  )٧(



 ٦٩

ل اا  

  

  

  

ل اا  

  ل ن وأوا   م
  

    ل  رط ا اول                

                  

                ما رط ا ل    

                                             و ا رط   وا ا  

                                             ذف ا  ا ا  

                                             (  ) دم رط   ا ا  
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   م   وان وأ ل  

   -في عملها إلى ثلاثة أقسام : تنقسم الأفعال الناقصة  

 )١(: ما یعمل بلا شرط فیكون عمله مطلقاً ، موجباً ومنفیاً وصلةً  وغیر صلة  القسم الأول

 –صار  –بات  –ظل  –أضحى  –أمسى  –أصبح  –وأفعال هذا القسم ثمانیة هي ( كان 

  ها . لیس ) وحین تسبق بنافٍ أو حرف مصدري فذلك لیس بلازم لها ولا شرطاً لعمل

وعملـت كـان منفیـة  )٢( كان الناس أمة واحـدة  فعملت كان موجبة كما في قوله تعالى : 

وعملــت كــان صــلة كمــا فــي قولــه  )٣( مــا كــان إبــراهیم یهودیــاً ..  كمــا فــي قولــه تعــالى : 

مــا ، یجــوز  ":  )٥(قــال الســمین الحلبــي  )٤( وغــرهم فــي دیــنهم مــا كــانوا یفتــرون  تعــالى : 

 "مصدریة أو بمعنى الذي  أن تكون
یمسهم العذاب بما كـانوا یفسـقون   وقوله تعالى :   )٦(

)وما مصدریة على الأظهر أي: بفسقهم )٧""
واستعملت أصبح وبات وظل موجبة كقولـه  )٨(

 ﴾فأصبحوا خاسرین  ﴿
ظـل وجهـه  وقولـه  )١٠( یبیتون لربهم سجداً ..   :       وقوله  )٩(

ــوداً  ـــد )١١( مســـ ـــلم  وقــ ـــام مســ ـــحیح الإمــ ــي صــ ــاـل بتلـــــك الصـــــفة فـــ ــذه الأفعــ ـــتعمال هـــ ورد اســ

فاسـتعملت كــان موجبـة فــي مواضـع كثیــرة جــداً تزیـد عــن ألـف وســبعمائة موضـع ومنفیــة فیمــا 

                                       
،  ١/٢٣٢، أوضح المسالك  ٢/٧٢، ارتشاف الضرب   ١/٢٤٨، المساعد  ١٧٧، قطر الندى  ٢/٣٣٣التسهیل  ) ١(

  ١/٢٦٣، شرح ابن عقیل   ١٢٩شرح الألفیة لابن الناظم  ، ٢/٦٥، همع الهوامع   ١/١٨٤شرح التصریح  

  ٢١٣البقرة : ) ٢(

  ٦٧آل عمران :  )٣(

    ٢٤آل عمران :  )٤(

هو : أحمد بـن یوسـف بـن عبـد الـدائم الحلبـي شـهاب الـدین المعـروف بالسـمین لازم أبـا حیـان إلـى أن تفـوّق علـى  )٥(

 .  ١/٤٠٢هـ . بغیة الوعاة  ٧٥٦ن ) مات سنة أقرانه، له ( الدر المصون في علوم الكتاب المكنو

   ٣/٩٦الدر المصون   )٦(

   ٤٩الأنعام :  )٧(

   ٤/٦٣٨الدر المصون   )٨(

   ٥٣المائدة :  )٩(

   ٦٤الفرقان :   )١٠(

   ٥٨النحل :  )١١(



 ٧١

یزید عن مئة موضع وصلة في قرابـة خمسـین موضـعاً وغیـر صـلة فـي كثیـر ... واسـتعملت 

  كذلك بقیة أخواتها المذكورة هنا أقل منها . 

  

   -واهد استعمال كان موجبة الأحادیث التالیة :فمن ش

كنـا عنـد رسـول االله صـلى االله ((  :قـال  )١(حدثنا عبد الرحمن بن أبـي بكـرة عـن أبیـه  -١

ــوق  ــــائر ؟ ( ثلاثــــاً ) الإشــــراك بــــاالله ، وعقــ ــــأكبر الكب ــــئكم ب ــه وســــلم فقــــال : ألا أنب علیــ

ى االله علیــه وســلم الوالـدین ، وشــهادة الــزور ( أو قـول الــزور ) وكــان رسـول االله صــل

  .  )٢(  ))متكئاً فجلس فما زال یكررها حتى قلنا : لیته سكت

ورهطـك  )٤( وأنذر عشیرتك الأقربین  قال: لما نزلت هذه الآیة )٣(عن ابن عباس -٢

، خـــرج رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم حتـــى صـــعد الصـــفا  )٥(مـــنهم المخلصـــین 

هتف ؟  قالوا : محمد ، فـاجتمعوا إلیـه فهتف : یا صباحاه ! فقالوا : من هذا الذي ی

فقــال : یــا بنــي فــلان ! یــا بنــي فــلان ! یــا بنــي فــلان ! یــا بنــي عبــد منــاف ! یــا بنــي 

عبـد المطلــب ! فــاجتمعوا إلیــه فقـال : أرأیــتكم لــو أخبــرتكم أن خـیلاً تخــرج بســفح هــذا 

م بــین الجبــل أكنــتم مصــدقيّ ؟ قــالوا :  مــا جربنــا علیــك كــذباً . قــال : فــإني نــذیر لكــ

یـدي عـذاب شــدید . قـال : فقــال أبـو لهــب : تبـاً لـك ! أمــا جمعتنـا إلا لهــذا ؟ ثـم قــام 

                                       
 علیه وسلم كان هو : أبو بكرة نفیع بن الحرث ویقال ابن مسروح قال عن نفسه : أنا مولى رسول االله صلى االله) ١(

من فضلاء الصحابة سكن البصرة وأنجب أولاداً لهم شهرة روى عنه أولاده نزل یوم الطائف إلى رسول االله من حصن 

، الاستیعاب في معرفة الأصحاب بهامش الإصابة   ٣/٥٧١على بكرة فسمّي بذلك . الإصابة في تمییز الصحابة  

٤/٢٣   

    ٨٧رقم : )٢(

بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول االله صلى االله علیه وسلم ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات هو : عبد االله  )٣(

     ٢/٣٣٠هـ ، الإصابة  ٦٨روى كثیراً من الأحادیث وهو المفسر حبر القرآن مات بالطائف سنة 

   ٢١٤الشعراء :  )٤(

كانت قرآناً أنزل ثم نسخت تلاوته "شرح النـووي قال النووي " ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورهطك منهم المخلصین  ) ٥(

ــام القــرآن  ٣/٨٢ ــه إشــكال "   الجـاـمع لأحك ــزم علــى ثبوت ــواتر ویل ــي المصــحف ولا ت ــت نقلــه ف ــم یثب وزاد القرطبــي " إذ ل

، والإشكال عنده أنه یلزم علیه دعـوة المخلصـین ممـن اتبعـه والصـحیح أنـه دعـاهم جمیعـاً مـؤمنهم وكـافرهم  ١٣/١٤٣،

 جمیعاً . وأنذرهم



 ٧٢

إلـى )٣(كذا قرأ الأعمـش )٢( تب  )١(تبت یدا أبي لهب وقد  فنزلت هذه السورة :  

 .  )٤(آخر السورة

قـــال : كانـــت علینـــا رعایـــة الإبـــل فجــاـءت نـــوبتي فروّحتهـــا  )٥(عـــن عقبـــة بـــن عـــامر  -٣

ت رسول االله صلى االله علیه وسلم قائماً یحدث الناس فأدركت من قوله بعشيّ فأدرك

ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلي ركعتین مقبل علیهما بقلبه  ((: 

 .  )٦(الحدیث  ))ووجهه إلا وجبت له الجنة ... 

أكـان رسـول االله  ((:  )٧(عن أبي مسـلمة سـعید بـن یزیـد قـال : قلـت لأنـس بـن مالـك  -٤

 .  )٨( ))لى االله علیه وسلم یصلي في النعلین ؟ قال : نعم ص

قال : كانـت دیارنـا نائیـة عـن المسـجد فأردنـا  )٩(وعنه قال سمعت جابر بن عبد االله  -٥

 ((أن نبیع بیوتنا فنقترب مـن المسـجد فنهانـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فقـال : 

 .  )١٠( ))إن لكم بكل خطوةٍ درجةً 

 كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصلي من اللیل  ((ت : عن عائشة قال -٦

                                       
ووجـه القـراءة أنـه  ٢٠/٢٣٦، القرطبي  ٢٤/٧١٤، تفسیر الطبري ٨/٥٢٥هي قراءة عبد االله انظر البحر المحیط  )١(

من باب الإخبـار بعـد الـدعاء فــ( قـد لا تـدخل علـى الـدعاء وإنماـ تـدخل علـى جملـة خبریـة مضـمونها متوقـع الحصـول ) 

   ٤/٧٠٧حاشیة محي الدین شیخ زادة على تفسیر البیضاوي 

   ١المسد :  )٢(

ــارئ المحــدث الحــافظ اشــتهر بالطرافــة مــات بالكوفــة ســنة ) ٣( هـــ ، نزهــة الفضــلاء  ١٤٨هــو : ســلیمان بــن مهــران الق

١/٥٣١  

  ٢٠٨رقم : ) ٤(

هــو : عقبــة بــن عــامر الجهنــي الصــحابي المشــهور ، روى كثیــراً مــن الأحادیــث كــان قارئــاً عالمــاً بــالفرائض والفقــه ) ٥(

 . ٢/٤٨٩كاتباً أحد الذین جمعوا القرآن ، مات في خلافة معاویة . الإصابة شاعراً 

    ٢٣٤رقم : )٦(

هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول االله صلى االله علیه وسـلم شـهد بـدراً صـغیراً دعـا لـه  )٧(

 ١/٢٨٧الفضلاء  هـ. نزهة ٩٣النبي صلى االله علیه وسلم (اللهم أكثر ماله وولده)مات سنة

  ٥٥٥رقم : )٨(

هو :جابر بن عبد االله بـن عمـرو بـن حـرام صـاحب رسـول االله صلـى االله علیـه وسـلم مـن أهـل بیعـة الرضـوان روى  )٩(

  .  ١/٢٥١هـ . نزهة الفضلاء ٨٧علماً كثیراً عن النبي صلى االله علیه وسلم ومات سنة 

    ٦٦٤رقم : )١٠(



 ٧٣

  

 .  )١( ))حتى یكون آخرَ صلاته الوترُ 

 

  -ومن شواهد استعمال كان منفیة الأحادیث التالیة : 

ثـلاث إذا خـرجن  ((قـال : قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  )٢(عن أبـي هریـرة  -١

قبل أو كسبت في إیمانها خیراً: طلوع الشـمس لا ینفع نفساً إیمانها لم تكن آمنت من 

 .  )٣( ))من مغربها ، والدجال ، ودابة الأرض 

أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم ذهـب إلـى بنـي  )٤(عن سهل بن سعد الساعدي   -٢

عمــرو بــن عــوف لیصــلح بیــنهم فحانــت الصــلاة فجــاء المــؤذن إلــى أبــي بكــر فقــال : 

ال : فصـلى أبـو بكـر فجـاء رسـول االله صــلى االله أتصـلي بالنـاس فـأقیم ؟ قـال : نعـم قــ

یـــا أبـــا بكـــر مـــا منعـــك أن تثبـــت إذ (( علیـــه وســـلم والنـــاس فـــي الصـــلاة  .... وفیـــه : 

أمرتـــك ؟ قـــال أبـــو بكـــر : مـــا كـــان لابـــن أبـــي قحافـــة أن یصـــلي بـــین یـــدي رســـول االله 

 .  )٥(الحدیث  ))صلى االله علیه وسلم ..... 

 )٦(رجل رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم بالجعرانـة  عن جابر بن عبد االله قال : أتى -٣

فضة ورسول االله صلى االله علیه وسلم یقبض  )٧(منصرفه من حنین وفي ثوب بلال 

ویلك ومن یعدل إذا لم أكن أعـدل  ((منها یعطي الناس فقال یا محمد ! اعدل قال : 

 –عنـه  رضي االله –! لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل . فقال عمر بن الخطاب 

                                       
   ٧٤٠رقم : )١(

ن بن صخر الدوسي صحابي جلیل روى كثیراً من الأحادیث أسلم عام خیبر مشهور بعلمه وفضـله هو : عبد الرحم )٢(

  .  ١/١٩٥هـ . نزهة الفضلاء ٥٧حدیثاً مات سنة  ٥٣٧٤وعبادته وزهده معدود في أهل الصفة مسنده 

    ١٥٨رقم :  )٣(

   ٣/١٤٣یثاً . الأعلام  حد ١٨٨هو : سهل بن سعد الساعدي الأنصاري من مشاهیر أهل المدینة روى  )٤(

      ٤٢١رقم : )٥(

، معجـم البلـدان  ١/٤٩٩الجعرانة موضع ( ماء ) بین مكـة والطـائف إلـى مكـة أقـرب ، القـاموس المحـیط ( جعـر )  )٦(

٢/١٤٢   .  

االله هو : بلال بن رباح الحبشي المؤذن اشتراه أبو بكر الصدیق من المشركین لماـ كـانوا یعذبونـه لازم النبـي صـلى  )٧(

  .   ١/١٦٥هـ . الإصابة  ٢٠علیه وسلم ، آخى بینه وبین أبي عبیدة مات بالشام سنة 



 ٧٤

دعني یا رسول االله فأقتل هذا المنافق فقال : معـاذ االله ! أن یتحـدث النـاس أنـي أقتـل 

أصـــحابي ، إن هـــذا وأصـــحابه یقـــرؤون القـــرآن لا یجـــاوز حنـــاجرهم یمرقـــون منـــه كمـــا 

 .   )١( ))یمرق السهم من الرمیّة 

یفــة بعــث رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم خــیلاً قبــل نجــد فجــاءت برجــل مــن بنــي حن -٤

.... وفیــه : یــا محمــد واالله مــا كــان  ((ســید أهــل الیمامــة  )٢(یقــال لــه ثمامــة بــن أثــال 

علـى الأرض وجــهٌ أبغــض إلــيَّ مــن وجهــك فقـد أصــبح وجهــك أحــب الوجــوه كلهــا إلــيَّ 

 .....(( )٣( . 

 

   -ومن أمثلة استعمال كان صلة الأحادیث التالیة :

لا یدخل الجنة  (( علیه وسلم قال : عن النبي صلى االله )٤(عن عبد االله بن مسعود  -١

من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : الرجل یحب أن یكون ثوبه حسناً 

 )٦(الحـق وغمـط  )٥(ونعله حسنةً . قال : إن االله جمیل یحب الجمـال ، الكبـر بطـر 

 .  )٧( ))الناس 

  ویل مصدر . والتقدیر : أن الرجل یحب كون ثوبه حسناً .. فأن والفعل في تأ

ما مـن الأنبیـاء مـن نبـي  ((عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -٢

 إلا قد أعطي من الآیات ما مثله آمن علیه البشر . وإنما كان الذي 

  

  )١( ))أوتیت وحیاً أوحى االله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً یوم القیامة 

                                       
    ١٠٦٣رقم : )١(

     ١/٢٠٣ثمامة بن أثال من أهل الیمامة ، قصة إسلامه مذكورة مشهورة ، ثبت على الإسلام أیام الردة . الإصابة   )٢(

    ١٧٦٤رقم : )٣(

ام الحبـر مـن السـابقین إلـى الإسـلام شـهد بـدراً وهـاجر الهجـرتین مناقبـه غزیـرة آخـى هو : عبد االله بن مسـعود الإمـ) ٤(

    ١/٨٠هـ   نزهة الفضلاء  ٣٢النبي صلى االله علیه وسلم بینه وبین الزبیر روى الكثیر من الأحادیث مات بالمدینة سنة

   ١/٢٨٦عدم قبوله ، القاموس  ) ٥(

     ٣/٤١٩استحقارهم ، القاموس   )٦(

  ٩١رقم : )٧(

  ١٥٢رقم : )١(



 ٧٥

  والتقدیر : أرجو كوني أكثرهم .

أمــا  ((    عــن عبــد االله قــال : قــال لنــا رســول االله صــلى :  )٢(عــن عمــرو بــن میمــون  -٣

ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ؟ قال : فكبرنا . ثم قال : أما ترضـون أن تكونـوا 

 الحدیث .  )٣( ))ثلث أهل الجنة ؟ قال : فكبرنا .... 

لولا أن  ((      ة فقال : وعن أنس بن مالك ، أن النبي صلى االله علیه وسلم وجد تمر  -٤

 .  )٤( ))تكون من الصدقة لأكلتها 

حدثـــه أن رجـــلاً مـــن الأنصـــار  )٦(أن عبـــد االله بـــن الزبیـــر  )٥(عـــن عـــروة بـــن الزبیـــر  -٥

عند رسول االله صلى االله علیـه وسـلم فـي شـراج الحـرة التـي یسـقون  )٧(خاصم الزبیر 

لـیهم . فاختصـموا عنـد رسـول بها النخل . فقال الأنصاري : سرّحْ الماء یمر فأبى ع

اســق یــا  ((االله صـلى االله علیــه وسـلم فقــال رســول االله صـلى االله علیــه وســلم للزبیـر : 

زبیــر ثــم أرســل المــاء إلــى جـاـرك فغضــب الأنصــاري فقــال یــا رســول : أن كـاـن ابــن 

عمتـك . فتلــون وجــه نبــي االله صــلى االله علیــه وسـلـم ثــم قــال یــا زبیــر اســق ثــم احــبس 

  الماء حتى یرجع

  

 الحدیث .  )١( ))إلى الجدر ... 

 وموضع الشاهد : أن كان .. أي : كون . 

                                       
 ٠هــ  ٧٥هو : عمرو بن میمون المذحجي أسلم ثم سكن الكوفة لازم معاذ بن جبل ، كـان كثیـر العبـادة مـات سـنة) ٢(

     ١/٣٥٥نزهة الفضلاء  

  ٢٢١رقم : )٣(

  ١٠٧١رقم : )٤(

رجله بسبب آكلة فیها  تابعي ثقة هو : عروة بن الزبیر بن العوام أحد الفقهاء السبعة ، كثیر قراءة القرآن قطعت  )٥(

    ١/٤١٤سنة . نزهة الفضلاء  ٦٧مات وهو صائم عن عمر یقارب 

هـ روى أحادیث كثیرة ، فـارس شـجاع ٢هو : عبد االله بن الزبیر بن العوام أول مولود للمهاجرین بالمدینة ولد سنة  )٦(

     ١/٢٨١لاء  هـ . نزهة الفض٧٣له مواقف مع بني أمیة ، كثیر العبادة قتل سنة 

هو : الزبیر بن العوام حواري رسول االله صلى االله علیه وسلم وابن عمته أحد العشرة المبشرین بالجنة وأحـد السـتة  )٧(

    ١/٥٤٥هـ . الإصابة  ٣٦أصحاب الشورى ، أسلم وعمره اثنتا عشرة سنة وعذّب في مكة وشهد الغزوات قتل سنة 

   ٢٣٥٧رقم :) ١(



 ٧٦

كــان رســول االله صـلى االله علیــه وســلم أجــود النــاس بــالخیر  ((عـن ابــن عبــاس قــال :  -٦

وكــان أجــود مــا یكــون فــي شــهر رمضـاـن إن جبریــل علیــه الســلام كــان یلقــاه فــي كــل 

لى االله علیـه وسـلم القـرآن سنة في رمضان حتى ینسـلخ فیعـرض علیـه رسـول االله صـ

ــالخیر مــــن الــــریح  ــلم أجــــود بــ ــلى االله علیــــه وســ ــان رســــول االله صــ ــل كــ ــــه جبریــ فــــإذا لقی

 )٢( ))المرسلة 

  قوله : ( ما یكون ) جاء الناسخ فیها صلة ( ما ) .  

  وغیر الصلة استعمالها كثیر .

  

  ومن شواهد استعمال أصبح موجبة الأحادیث التالیة :  

قــال : صــلى بنــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم صــلاة  )٣(الجهنــي  عــن زیــد بــن خالــد -١

 ((الصبح بالحدیبیة في إثر السماء كانت مـن اللیـل . فلمـا انصـرف أقبـل علـى النـاس فقـال : 

أصــبح مــن عبــادي  ((هــل تــدرون مــاذا قــال ربكــم ؟ قــالوا : االله ورســوله أعلــم . قــال : قــال : 

ــاـ ـــال : مطرنــ ــا مـــــن قــ ــ ـــافر فأمـ ــي وكــ ــؤمن بـــ ـــافر  مـــ ــي كــ ــ ــؤمن بـ ــذلك مـــ ــ ـــه فـ ــــل االله ورحمتــ بفضـ

  الحدیث  )٤( ))بالكواكب... 

  أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح یغسل ثوبه . فقالت )٦(والأسود  )٥(عن علقمة  -٢

ولقـد ((أن تغسـل مكانـه فـإن لـم تـر نضـحت حولـه.    –إن رأیتـه–عائشة : إنما كـان یجـزؤك 

))وسلم فركاً فیصلي فیه  رأیتني أفركه من ثوب رسول االله صلى االله علیه
)١(  

                                       
   ٢٣٠٨رقم : )٢(

هو : زید بن خالد الجهني روى عن النبي صلى االله علیه وسلم وعن عثمان وعائشة شهد الحدیبیة والفتح مات  )٣(

    ١/٥٦٥هـ . الإصابة  ٧٨بالمدینة سنة 

   ٧١رقم : )٤(

.  هـ ٦٢هو : علقمة بن قیس فقیه الكوفة وعالمها ومقرئها معدود من المخضرمین لازم ابن مسعود مات سنة )٥(

    ١/٣٣٠الفضلاء  نزهة

هـ . نزهة الفضلاء ٧٥هو : الأسود بن یزید الكوفي أدرك الجاهلیة والإسلام یضرب به المثل في العبادة مات سنة  )٦(

١/٣٢٩     

  ٢٨٨رقم : )١(



 ٧٧

مـن أصـبح مـنكم الیـوم  ((عن أبي هریرة قال : قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  -١

صــائماً ؟ قــال أبــو بكــر رضــي االله عنــه : أنـاـ . قــال : فمــن تبــع مــنكم الیــوم جنــازة ؟ 

 الحدیث . )٢( ))قال أبو بكر رضي االله عنه أنا ... 

  

   -ى منفیة الحدیث التالي :ومن شواهد استعمال أصبح وأمس

أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال ذات یـوم  )٣(عن عیاض بن حمـار المجاشـعي  -١

ألا إن ربــي أمرنــي أن أعلمكــم مــا جهلــتم ممــا علمنــي یــومي هــذا ، كــل مــال  ((فــي خطبتــه : 

ین هــم لــه الــذ )٤(نحتلــه عبــداً حــلالٌ ... وفیــه : وأهــل النــار خمســة : الضــعیف الــذي لا زبــر 

فیكم تبعاً لا یبتغون أهلاً ولا مالاً ، والخائن الذي لا یخفى له طمع وإن دقّ إلا خانـه ورجـلٌ 

  الحدیث .  )٥( ))لا یصبح ولا یمسي إلا وهو یخادعك عن أهلك ومالك ..... 

  

   -ومن شواهد استعمال أصبح صلة الحدیث التالي :

رضـي  )٦(ألت عبـد االله بـن عمـرعن إبراهیم بن محمد بن المنتشر عن أبیه قال : س -١

االله عنهما عن الرجل یتطیب ثم یصبح محرماً ؟ فقـال : مـا أحـب أن أصـبح محرمـاً 

فدخلت على عائشـة  ((   أنضح طیباً لأن أطّلي بقطران أحب إليّ من أن أفعل ذلك 

  الحدیث .  )٧( ))رضي االله عنها فأخبرتها ...... 

  عن خمسین موضعاً .  والأكثر استعمال أصبح غیر صلة إذ نافت

  من شواهد استعمال أمسى موجبة الأحادیث التالیة :  

                                       
  ١٠٢٨رقم : )٢(

هو : عیاض بن حمار المجاشعي صحابي جلیل روى بعض الأحادیث سكن البصرة وعاش إلى خلافة علي ،  )٣(

  .  ٨/٢٠٠هذیب التهذیب  ت

  أي لا عقل له یمنعه . ) ٤(

  ٢٨٦٥رقم : )٥(

هو : عبد االله بن عمر بن الخطاب أسلم وهو صغیر ثم هاجر مع أبیه ، كان یتبع آثار رسول االله صلى االله علیه  )٦(

    ١/٢٥٣هـ . نزهة الفضلاء ٧٣وسلم روى علماً كثیراً نافعاً مات سنة 

   ١١٩٢رقم / )٧(
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قال : كنت أمشي مـع النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي حـرة المدینـة  )١(عن أبي ذر  -١

عشــاءً ونحــن ننظــر إلــى أُحــد فقــال لــي رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : یــا أبــا ذر 

ب أن أحــداً ذاك عنــدي ذهــبٌ أمســى قــال : قلــت : لبیــك یــا رســول االله قــال : مـاـ أحــ

ثالثـة عنــدي منــه دینـارٌ إلا دینـاـراً أرصــده لـدین إلا أن أقــول بــه فـي عبــاد االله هكــذا ( 

حثا بین یدیه ) وهكذا ( عن یمینه ) وهكذا    ( عن شماله ) قال : ثـم مشـینا فقـال 

یـــوم  : یـــا أبـــا ذر قـــال : قلـــت : لبیـــك یـــا رســـول االله قـــال : إن الأكثـــرین هـــم الأقلـــون

  الحدیث .  )٢( ))القیامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ... 

یحشــر النــاس علــى ثــلاث  ((عـن أبــي هریــرة عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال :  -٢

راغبــین راهبــین واثنــان علــى بعیــر وثلاثــة علــى بعیــر وأربعــة علــى بعیــر  )٣(طرائــق 

ا وتقیــل معهــم حیــث وعشــرة علــى بعیــر وتحشــر بقیــتهم النــار تبیــت معهــم حیــث بــاتو 

 .  )٤( ))قالوا وتصبح معهم حیث أصبحوا وتمسي معهم حیث أمسوا 

عن عبد االله بن مسعود قال : كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا أمسى قال :  -٣

ـــه ...  ((  )٥( ))أمســـینا وأمســـى الملـــك الله والحمـــد الله لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــریك ل

 الحدیث . 

  ه : أمسى الملك الله فقط . وموضع الشاهد من

  ولم تستعمل أمسى صلة ، واستعملت غیر صلة . 

  ومن شواهد استعمال صار وبات وظل موجبة الأحادیث التالیة : 

ــال حذیفــــة  -١ ــول :         )١(... قــ  ((: ســــمعت رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم یقــ

فیــه نكتــة  تعــرض الفــتن علــى القلــوب كالحصــیر عــوداً عــودا فــأيّ قلــب أشــربها نكــت

                                       
هو : أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة الصحابي الزاهد الصادق اللهجة قصة إسلامه عجیبة مشهورة ما بالربذة  )١(

  .  ٤/٦٢هـ . الإصابة ٣٢سنة 

 ٩٤رقم : )٢(

     ٤/٤٥٩، تفسیر القرآن العظیم   ٥/٤٩، إعراب القرآن  ٢/٧١طرائق : أي آراء متعددة ، القاموس المحیط  )٣(

  ٢٨٦١رقم  : )٤(

  ٢٧٢٣رقم : ) ٥(



 ٧٩

سوداء وأي قلب أتركها نكت فیه نكتة بیضاء حتى تصیر على قلبین : على أبـیض 

 )٢(مثـــل الصـــفا ، فـــلا تضـــره فتنـــة مادامـــت الســـموات والأرض والآخـــر أســـود مُرْبـــاداً 

یاً    .  )٤( ))لا یعرف معروفاً ولا ینكر منكراً إلا ما أشرب من هواه  )٣(كالكوز مجخِّ

شام بن عامر أراد أن یغزو في سبیل االله فقدم المدینة فأـراد عن زرارة أن سعد بن ه -٢

أن یبیع عقاراً له بها فیجعله في السلاح والكراع ویجاهد الروم حتى یموت فلمـا قـدم 

المدینة لقي أناساً من أهل المدینة فنهوه عن ذلـك وأخبـروه أن رهطـاً سـتة أرادوا ذلـك 

..... وقال : ألیس لكم فيّ أسوةٌ فلما  في حیاة نبي االله صلى االله علیه وسلم فنهاهم

حــدثوه بــذلك راجــع امرأتــه وقــد كــان طلقهــا ...... وفــي الحــدیث فقلــت : أنبئینــي عــن 

؟  )٥( یا أیها المزمـل  قیام رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالت : ألست تقرأ : 

ورة فقـام قلت : بلى ، قالت : فإن االله عـز وجـل افتـرض قیـام اللیـل فـي أول هـذه السـ

نبـي االله صـلى االله علیــه وسـلم وأصــحابه حـولاً وأمســك االله خاتمتهاـ اثنــي عشـر شــهراً 

فــي الســماء حتــى أنــزل االله فــي آخــر هــذه الســورة التخفیــف فصــار قیــام اللیــل تطوعــاً 

 الحدیث .  )٦( ))بعد فریضة ...... 

تعـــدد خبرهـــا  توســط خبرهـــا وجوبـــاً واحتمـــال –هنـــا  –وفــي الحـــدیث ( لـــیس ) ومـــن أحكامهـــا 

واحتمال كونها شأنیة ، وفیه ( كان ) وخبرها جملة فعلیة فعلها ماضي ... وسـیأتي الحـدیث 

 عن ذلك . 

وعنه أنه سمع سهل بن سعد یسأل عن جـرح رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فقـال  -٣

وهشمت البیضة  )١(جرح وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم وكسرت رباعیّته  ((: 

                                                                                                                  
هو : حذیفة بن الیمان العبسي من كبار الصحابة شهد الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدها روى الكثیر من  )١(

   ١/٣١٧الأحادیث مات بعد مقتل عثمان وبیعة علي بأربعین یوماً . الإصابة 

     ٢/٢٨٦مولّع بسواد وبیاض ، القاموس المحیط   )٢(

     ١/٤٥٣المحیط  مائلاً ، القاموس  )٣(

  ١٤٤رقم : )٤(

    ١المزمل :  )٥(

   ٧٤٦رقم : )٦(

  ٢/٢٩٤ربع )  الرباعیة : السن التي بین الثنیة والناب ، القاموس المحیط (  )١(



 ٨٠

رأسه فكانت فاطمة بنت رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم تغسـل الـدم وكـان على  )٢(

فلمـا رأت فاطمـة أن المـاء لا یزیـد الـدم  )٣(علي بن أبي طالب یسكب علیـه بـالمجن 

ـــالجرح  ـــقته بــ ـــم ألصــ ــاداً ثــ ـــار رمـــ ــه حتـــــى صــ ــیـر فأحرقتـــ ـــة حصــ ـــذت قطعــ ـــرة أخــ إلا كثــ

 .  )٤( ))فاستمسك الدم 

ل شهد أحـد مـنكم مـع رسـول االله صـلى االله علیـه ه ((... سألت ابن مسعود فقلت :  -٤

وسلم لیلة الجن ؟ قال : لا . ولكنا كنا مع رسول االله ذات لیلة ففقدناه فالتمسناه فـي 

الأودیــة والشــعاب فقــالوا : اســتطیر أو اغتیــل قــال : فبتنــا بشــرِّ لیلــة بــات بهــا قــوم . 

االله ، فقـدناك فطلبنـاك  فلما أصبحنا إذا هو جاءٍ مـن قبـل حـراء قـال : فقلنـا یـا رسـول

فلم نجدك فبتنا بشر لیلة بات بها قوم فقال : أتـاني داعـي الجـن فـذهبت معـه فقـرأت 

 الحدیث .  )٥( ))علیهم القرآن ..... 

قوله : فبتنا بشر لیلة مشتملة هذه الجملة على بـات واسـمها وهـو الضـمیر المتصـل بهـا ( نـا 

بهـا قـوم إلا أن الخبـر توسـط هنـا وسیـأتي ذلـك ) والخبر وهـو الجـار والمجـرور ومثلـه : بـات 

  لاحقاً في موضعه .

یتعــاقبون فــیكم ملائكــة  ((عـن أبــي هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وسـلـم قـاـل :  -٥

باللیل وملائكة بالنهـار ویجتمعـون فـي صـلاة الفجـر وصـلاة العصـر ثـم یعـرج الـذین 

دي ؟ فیقولـون : تركنـاهم وهـم باتوا فیكم فیسألهم ربهم وهو أعلم بهم كیف تـركتم عبـا

  .  )١( ))یصلون وأتیناهم وهم یصلون 

فقــام النبــي صــلى االله علیــه  )٢(عــن ابــن عبــاس قــال : بــتُّ لیلــة عنــد خــالتي میمونــة  -٦

وسلم من اللیل فأتى حاجته ثم غسـل وجهـه ویدیـه ثـم ناـم ثـم قـام فـأتى القربـة فأـطلق 

                                       
   ١/٣٤٨الحدید ، القاموس المحیط ( بیض )   )٢(

    ١/٥٤٢المجن : الترس ، القاموس ( جن )   )٣(

    ١٧٩٠رقم :) ٤(

     ٤٥٠رقم : )٥(

  ٦٣٢رقم :) ١(

هـــ نزهــة ٥١هــي : میمونــة بنــت الحــارث الهلالیــة أم المــؤمنین مــن ســادات النســاء روت عــدة أحادیــث ماتــت ســنة )٢(

      ١/١٤٠الفضلاء  



 ٨١

 )٣( ))قد أبلغ ثم قام فصـلى .... شناقها ثم توضأ وضوءاً بین الوضوءین ولم یكثر و 

 الحدیث 

  الفعل بات والخبر هو قوله : عند خالتي . 

... أن عبـــد االله بـــن عبـــاس قـــال : أخبرتنـــي میمونـــة أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه  -٧

وسلم أصبح یوماً واجماً فقالت میمونة : یا رسول االله لقد استنكرت هیئتك منـذ الیـوم 

إن جبریل كان وعدني أن یلقـاني اللیلـة فلـم  ((یه وسلم : قال رسول االله صلى االله عل

قــال : فظــل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یومــه ذلــك  ))یلقنــي أمَ واالله مــا أخلفنــي 

  الحدیث .  )٤(على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا ...) 

بمكـة قــال  عـن ابـن عبـاس قــال : لمـا بلـغ أبــا ذر مبعـث النبـي صـلى االله علیــه وسـلم -٨

اركــب إلــى هــذا الــوادي فــاعلم لــي علــم هــذا الرجــل الــذي یــزعم أنــه یأتیــه  ((لأخیــه : 

الخبر من السماء فاسمع من قوله ثم ائتنـي فـانطلق الآخـر حتـى قـدم مكـة .... إلـى 

له فیهـا مـاء حتـى قـدم مكـة فـأتى  )٥(قوله : ما شفیتني فیما أردت فتزوّد وحمل شنّهً 

لى االله علیـــه وســـلم ولا یعرفـــه وكـــره أن یســـأل عنـــه حتـــى المســـجد فـــالتمس النبـــي صـــ

فاضـــطجع فـــرآه علـــيٌ فعـــرف أنـــه غریـــب فلمـــا رآه تبعـــه فلـــم  –یعنـــي اللیـــل  –أدركـــه 

یسأل واحدٌ منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح ثم احتمل قربته وزاده إلـى المسـجد 

الحـدیث  )١( ))فظل ذلك الیـوم ولا یـرى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم حتـى أمسـى ... 

 . 

  وفي خبر ظل دخول الواو في قوله : ولا یرى ... ولها موضع . 

لقد رأیت رسول االله صـلى االله علیـه  ((... ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنیا فقال :  -٩

  .  )٣( ))یملأ بها بطنه  )٢(وسلم یظل الیوم یلتوي ، ما یجد دَقلاً 

                                       
  ٧٦٣رقم :) ٣(

   ٢١٠٥رقم : )٤(

  ٢/٧٦٦الشنة : القربة الصغیرة الخَلَق ، القاموس ( شن )  ) ٥(

 ٢٤٧٤رقم : )١(

  التمر .  الدقل : أردأ )٢(

    ٢٩٧٨رقم : )٣(



 ٨٢

  وخبر یظل فعل مضارع وهو جملة فعلیة .

   

  استعملت ظل صلة في موضع واحد وهو :  وقد

رویـدك بـبعض فتیـاك فإنـك  ((أنه كان یفتي بالمتعـة فقـال لـه رجـل :  )٤(عن أبي موسى  -١

لا تدري ما أحدث أمیر المؤمنین في النسـك بعـد  حتـى لقیـه بعـد فسـأله فقـال عمـر : علمـت 

معرســین بهــنّ فــي  أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــد فعلــه وأصــحابه ولكــن كرهــت أن یظلــوا

  .   )٥( ))الأراك ثم یروحون في الحج تقطر رؤوسهم 

  معرسین واالله أعلم . فأن والفعل في محل تأویل مصدر  )٦(وتقدیره : كرهت ظلولهم 

  : ما یعمل هذا العمل بشرط وهو قسمان :  القسم الثاني

ل هـذا القسـم أربعـة وأفعـا )١(: ما شرطه أن یتقدمـه نفـي أو شـبهه وهـو النهـي والـدعاء  اول

هــي : زال وبــرح وفتــئ وانفــك مثــل : مــازال محمــدٌ جالســاً ولا تبــرح قائمــاً ولا یــزال االله محســناً 

  إلیك . 

وإنمــا التــزم هــذا الشــرط لأن ألفــاظ هــذه الأفعــال لا تفیــد الإثبــات وهــو الغــرض المقصــود مــن 

ثبــات إلا بســبق النفـــي اســتعمالها ، إذ المقصــود منهــا إثبــات الخبـــر ، ولا یكــون الإیجــاب والإ

. وإلحـاق النهـي  )٢(وتقدمه علیها لیصیر مقتضـى ألفاظهاـ مـع النفـي الإیجـاب وإفـادة الثبـوت 

والـــدعاء بـــالنفي للشـــبه بـــه فإضــاـفةً إلـــى كـــون النهـــي والـــدعاء طلبـــاً فإنـــه طلـــب غیـــر متحقـــق 

  الثبوت ولا محقق الحصول بل هو قید الرغبة والطلب فأشبها النفي لذلك . 

                                       
هـو : عبــد االله بـن قــیس صـحابي جلیــل أقـرأ أهــل البصـرة وأفقههــم فـي الــدین اسـتعمله النبــي صـلى االله علیــه وســلم ) ٤(

هـــ . نزهــة ٤٢ومعــاذاً علــى زبیــد وعــدن ، ولــي إمــرة الكوفــة والبصــرة جاهــد مــع النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــات ســنة

 .  ١/١٦٥الفضلاء 

   ١٢٢٢رقم : )٥(

   ٥/١٧٥٦مصدر ظل : ظلول انظر( الصحاح)   )٦(

، شــرح الألفیــة لابــن  ١/٥٤، شــرح اللمــع للعكبــري  ٢/٦٥، همــع الهوامــع  ١٧٧، قطــر النــدى  ١/٢٣٣التســهیل  )١(

، المسـاعد  ٢/١٠٤٢م٢، شـرح الرضـي  ق ١/٢٣٢، أوضـح المسـالك  ٢٦٥-١/٢٦٣، شرح ابن عقیـل  ١٢٩الناظم 

  ١/١٨٤ ، شرح التصریح  ١/٢٤٩

   ٤٢٣، لباب الإعراب  ٧/١٠٩، شرح المفصل  ٢٦٧المفصل  )٢(



 ٨٣

من حرف أو اسم أو فعل ، والنفي بالحرف یشمل حروف النفي  )٣(ي هنا یعم كل نافٍ والنف

لا یــزال بنیــانهم الــذي بنــوا  المختلفــة مثــل ( مــا ولــم ولا ولــن ... ) ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

  )٦( فما زلتم فـي شـك  وقوله :  )٥( لن نبرح علیه عاكفین ..  وقوله :  )٤( ریبةً .. 

 .  

  في بالاسم قوله : ومن الن

ــوى  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــیر هــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك أســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر منفــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ غیــ
  

ـــر    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیس یعتبـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل وانٍ لــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   )٧(كـ
  

      ومن النفي بالفعل قوله : 

ـــزاز  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى واعتـ ــ ــ ــ ــــك ذا غنـــ ـــ ــ ــ ــیس ینفـــ ــ ــ ــ ــ ــ   لــ
  

ـــوع    ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــل قنـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــة مقــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــلُّ ذي عفـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ    )١(كـــ
  

وظاهره أن الفعل ( ینفك ) اعتمد على النافي ( لیس ) وهو فعل وعلیه فإن لیس هنا مهملة 

اســماً وجملــة (  )٢(فــي ومــن أعملهــا قــدر لهــا ضــمیر الشــأنلا عمــل لهــا تقــوم مقــام حــرف الن

) وخبرهـا جملـة ( ینفـك ذا..) وقـد توسـط الخبـر بـین  ینفك ..) خبرها أو أن یكون اسمها( كلُّ

بـین ( لـیس ) و ( تنفـك ) علـى ( كـلّ ) فأعمـل فیـه الأقـرب  )٣(الفعل واسمه ، أو أنـه تنـازع 

  وأضمر في لیس ... 

  م ) ومنه : والنهي بـ ( لا ) و ( ل

                                       
   ١/١٨٤، شرح التصریح  ٢/٦٥، همع الهوامع   ١/٢٤٨المساعد  )٣(

    ١١٠التوبة :  )٤(

   ٩١طه :  )٥(

   ٣٤غافر :  )٦(

رح التصـــریح  ، شـــ ٢/٤٣، الـــدرر اللوامـــع  ٢/٦٥، همـــع الهوامـــع   ٢/٨١لـــم یعـــرف قائلـــه ، ارتشـــاف الضـــرب  ) ٧(

١/١٨٥ 

حاشـــیة    ٢/٦٥، همـــع الهوامـــع  ١٣٠، شـــرح الألفیـــة١/٣٠٥، شـــفاء العلیـــل١/٢٤٨،المســـاعد ٣٣٤التســهیل /) ١(

 ١/١٨٥، شرح التصریح  ٢/٤٣، الدرراللوامع  ٢٤١، الفرائد الجدیدة  ١/٢٢٧الصبان 

   ١/١٥٥شرح شواهد التحفة الوردیة  )٢(

   ١/٢٢٨الصبان  شرح الشواهد للعیني بهامش حاشیة )٣(



 ٨٤

ــو  ــ ــ ــــر المــ ــ ــــــزل ذاكـ ـــمّر ولا تـ ــ ـــاح شــ ــ   صــ
  

ـــین    ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــلال مبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــیانه ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٤(ت فنســ
   

  

  :  )٦(كقوله  )٥(والدعاء بأداتیه ( لن ولا ) 

  ألا یــا أســملي یــا دار مــيّ علــى البلــى
  

ـــر    ــ ــ ــ ـــ ــــك القطـ ــ ــ ـــ ــنهلاً بجرعائــ ــ ـــ ــ ــ )٧(ولا زال مــ
  

  

  :  )٨(وقول الأعشى 

ــ  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــم لا زل ــ ــ ــ ـــ ـــذلكم ثــ ـــ ــ ــ ــ ــوا كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن تزال ــ ــ ــ ــ ــ   لــ
  

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ـــود الجبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداً خلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم خالـــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٩(ل ت لكــ
   

  

  فالدعاء في موضعین هنا ( لن تزالوا ) و ( لا زلت لكم ) . 

ــاً بـــ(لم ومـاـ ولا ولــن ) فــي مواضــع كثیــرة تقــارب  وفــي صــحیح مســلم ورد الفعــل ( زال ) منفی

  سبعین موضعاً . 

  واستعمل الفعل ( برح ) منفیاً بلن وبما في مواضع ، ولم تستعمل ( فتئ وانفك )..
  

  لأحادیث التالیة : والشواهد على ذلك ا

عــن ثابــت أنهــم ســألوا أنســأ عــن خــاتم رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فقــال : أخــرّ  -١

رسول االله العِشاء ذات لیلة إلى شطر اللیل أو كاد یـذهب شـطر اللیـل ثـم جـاء فقـال 

قــال  ))إن النـاس قـد صــلوا ونـاموا وإنكـم لــم تزالـوا فــي صـلاة ماـ انتظــرتم الصـلاة  ((: 

                                       
همـــع    ١/٢٢٨، حاشـــیة الصـــبان   ١/١٨٥، شـــرح التصـــریح  ١/٢٣٤، أوضـــح المســـالك  ١/٣٣٤التســـهیل  ) ٤(

شرح ابن عقیل    ١٣١، شرح الألفیة  ٤٤/ ٢، الدرر اللوامع  ١٧٧، قطر الندى  ٢٤٢، الفرائد الجدیدة ٢/٦٥الهوامع 

١/٢٦٥  

  ١/٥٦٢النحو الوافي ) ٥(

  ٣٤٧رمة غیلان بن عقبة كنیته أبو الحارث وصاحبته میّة ، الشعر والشعراء البیت لذي ال )٦(

،  ٢/٦٦، همـع الهوامـع ١٧٨، قطرالنـدى  ١/٢٢٨، حاشـیة الصـبان   ٢/٨٢، ارتشـاف الضـرب  ١/٥٥٩الـدیوان  )٧(

   ١/٢٦٥، شرح ابن عقیل  ١٢٩شرح الألفیة 

، معجـم  ١/١٤٧وفیها داره وقبره ، تاریخ الأدب العربـي   هو : میمون بن قیس الصناجة ولد بالیمامة في منفوحة )٨(

   ٣٢٥الشعراء 

   ٢/٦٥، همع الهوامع  ٢/٤٢، الدرراللوامع  ٢٤١، الفرائد الجدیدة  ٣٠٥الدیوان   )٩(



 ٨٥

خاتمــه مــن فضــة ورفــع إصــبعه الیســرى بالخنصــر  )١(ظــر إلــى وبــیص أنــس كــأني أن
)٢(  .  

أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسلـم صـلى بأصـحابه  (( )٣(عن سـهل بـن أبـي حثمـة  -٢

فــي الخــوف فصــفّهم خلفــه صــفین فصــلى بالــذین یلونــه ركعــة ثــم قـاـم فلــم یــزل قائمــاً 

قدّامهم فصلى بهم ركعة حتى صلى الذین خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذین كانوا 

  )٤( ))ثم قعد حتى صلى الذین تخلفوا ركعة ثم سلّم 

ــلى االله علیــــه وســــلم :  -٣ ــول االله صــ ــال : قــــال رســ ــي هریــــرة قــ ــزال النـــاـس  ((عــــن أبــ لا یــ

یتساءلون حتى یقال : هذا خلق االله الخلق فمن خلق االله ؟ فمن وجـد مـن ذلـك شـیئاً 

 .  )٥( ))فلیقل : آمنت باالله 

بــي صـــلى االله علیــه وســـلم قـــال : لا تــزال المســـألة بأحــدكم حتـــى یلقـــى االله ... أن الن -٤

 .  )٧( ))لحم  )٦(لیس في وجهه مزعة 

لـن یـزال قـوم مـن ((قال :سمعت رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول:)١(عن المغیرة -٥

  )٢( ))أمتي ظاهرین على الناس حتى یأتیهم أمر االله وهم ظاهرون 

ودیــة أتــت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم بشــاة مســمومة أن امــرأة یه ((عــن أنــس  -٦

فأكل منها فجيء بها إلى رسول االله صلى االله علیه وسـلم فسأـلها عـن ذلـك فقالـت : 

مــا كــان االله لیســلطك علــى ذاك قــال : أو قــال علــيَّ ، قــال :   أردت لأقتلــك قــال : 

                                       
 ٤/٥٦٦معناه : اللمعان والظهور ، القاموس المحیط ( وبص )  ) ١(

   ٦٤٠رقم : )٢(

ن عـامر بـن عـدي ، حُـدِّث عنـه بأحادیـث كثیـرة مـات أول خلافـة معاویـة . هو : سهل بن أبـي حثمـة بـن سـاعدة بـ )٣(

   ٢/٨٦الإصابة  

   ٨٤١رقم : )٤(

  ١٣٤رقم :  )٥(

   ٤/٢٣٧القطعة والنتفة ، القاموس ( مزع )  )٦(

   ١٠٤٠رقم : )٧(

هــ  ٥٠مـات سـنة  المغیرة بن شعبة من كبار الصحابة شهد بیعة الرضوان من دهاة الناس شهد مشاهد كثیـرة هو : )١(

   ١/٢١١نزهة الفضلاء 

 ١٩٢١رقم : )٢(



 ٨٦

ات رسول االله صـلى االله قالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا . قال : فمازلت أعرفها في لهو 

 .  )٣( ))علیه وسلم 

 ((...أنهـــا ســـمعت عائشـــة تقـــول : ســـمعت رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم یقـــول:  -٧

 .  )٤( ))مازال جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنه لیورّثنّه 

وقــال ابــن  –فنتحــدث إلیــه  )٦(قــال : كنــا نــأتي عبــد االله بــن عمــرو  )٥(عــن مســروق  -٨

كرنا یوما عبد االله بن مسعود فقال : لقد ذكرتم رجلاً   لا أزال أحبه فذ –نمیر عنده 

بعــد شــيء ســمعته مــن رســول االله صــلى االله علیــه           وســلم ، ســمعت رســول 

فبـدأ بـه –خذوا القرآن من أربعـة :مـن ابـن أم عبـد  ((االله صلى االله علیه وسلم یقول :

  )٨(وأبي بن كعب )٧(ومعاذ بن جبل  –

 .  )٢( ))مولى أبي حذیفة  )١(وسالم

أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم خــرج مــن عنــدها بُكــرة حــین صــلى  )٣(عــن جویریــة  -٩

مازلــتِ  ((الصــبح وهــي فــي مســجدها ثــم رجــع بعــد أن أضــحى وهــي جالســة فقــال : 

؟ قالـت : نعـم . قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم : ))على الحال التـي فارقتـك علیهـا 

                                       
   ٢١٩٠رقم : )٣(

  ٢٦٢٤رقم :) ٤(

  ١/٣٣٢هـ . نزهة الفضلاء ٦٢هو : مسروق بن الأجدع الإمام القدوة العلم مات سنة ) ٥(

ع هو : عبـد االله بـن عمـر بـن العـاص صـحابي جلیـل أسـلم قبـل أبیـه ، كتـب الحـدیث ، عابـد زاهـد ، شـهد صـفین مـ) ٦(

 .   ١/٢٢٥هـ   نزهة الفضلاء  ٦٥معاویة توفي بمصر سنة 

هــ ١٧هو : معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام توفي بالطاعون في الشام سنة  )٧(

     ٤٢٦/ ٣الإصابة  

المشاهد كلها قال له النبي صـلى هو : أبي بن كعب بن قیس الأنصاري كان من أصحاب العقبة الثانیة وشهد بدراً و ) ٨(

 ١هــ . الإصـابة ٣٠االله علیه وسلم ( لیهنك العلم أبـا المنـذر ) كـان رأسـاً فـي العلـم والعمـل مـات فـي خلافـة عثمـان سـنة

 .   ١/٦٨، نزهة الفضلاء   ١٩/

یـة المهـاجرین یومئـذ سالم من السابقین الأولین البدریین العالمین حفر لنفسه حفرة یوم الیمامـة فقـام فیهـا ومعـه را )١(

     ١/٣٠ثم قاتل حتى قتل . نزهة الفضلاء  

 ٢٤٦٤رقم : )٢(

   ١/٢٥٦تسمى جویریة العصري أسلمت في وفد عبد القیس . الإصابة   )٣(



 ٨٧

لو وزنت بما قلتِ منذ الیوم لوزنتهنّ  –ثلاث مرات  –كلمات  لقد قلت بعدك أربع ((

 .  )٤( )): سبحان االله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 

ــاً وأمّـــر علـــیهم رجـــلاً* -١٠ لـم بعـــث جیشـ  عـــن علـــي أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســ

فأوقــدوا نـــاراً وقـــال : ادخلـــوا فـــأراد نـــاس أن یـــدخلوها وقـــال الآخـــرون : إنـــا قـــد فررنـــا منهـــا 

ـــدخلوها :  ـــذین أرادوا أن یــ ـــال للــ ــلم فقــ ـــــه وســـ ــول االله صـــــلى االله علی ـــذُكر ذلـــــك لرســـ ــو  ((فـ لـــ

لا طاعــة  ((وقـال للآخــرین قــولاً حسـناً وقـاـل :  ))دخلتموهـا لــم تزالـوا فیهــا إلــى یـوم القیامــة 

  . )٥( ))الله ، إنما الطاعة في المعروف في معصیة ا

   

واسـتعملت ( بــرح ) منفیــة بلــن فــي موضــع واحــد ومنفیــة بمــا فــي ثلاثــة مواضــع وهــي كــالآتي 

:-   

لــن یبــرح هــذا  ((عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنــه قـاـل :)٦(عــن جــابر بــن ســمرة  -١

))الدین قائماً یقاتل علیه عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة 
)٧(  . 

  

إنـي علـى  ((بنت أبـي بكـر قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  )١(وقالت أسماء  -٢

الحـوض حتــى أنظــر مــن یــرد علــيّ مـنكم وســیؤخذ أنــاس دونــي فــأقول : یــا ربّ منــي 

ومــن أمتــي فیقــال : أمـاـ شــعرت مــا عملــوا بعــدك واالله مــا برحــوا بعــدك یرجعــون علــى 

 الحدیث .  )٢(أعقابهم .... ) 

                                       
  ٢٧٢٦رقم :) ٤(

 الرجل هو عبداالله بن حذافة السهمي * ١٨٤٠رقم : )٥(

   ١/٢١٢هـ . الإصابة  ٧٤سنة  هو : جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري ، توفي )٦(

   ١٩٢٢رقم :  )٧(

هي : أسماء بنـت أبـي بكـر أخـت عائشـة وزوجـة الزبیـر ، آخـر المهـاجرات وفـاة ، لهـا مواقـف فـي الهجـرة عظیمـة  )١(

    ١/١٤٩هـ   نزهة الفضلاء  ٧٣ماتت سنة 

 ٢٢٩٣رقم : )٢(



 ٨٨

 ((     قــال :  )٥(أن صــفوان  )٤(: حــدثني سـعید بــن المسـیب  )٣(ن شـهاب ... قـال ابــ -٣

لقــد أعطــاني رســول االله صــلى االله علیــه وسـلـم مــا أعطــاني وإنــه لأبغــض النــاس إلــيّ 

 .  )٦( ))فما برح یعطیني حتى إنه لأحب الناس إليّ 

 زوج النبــي صــلى االله علیــه وســلم أنهــا قالــت : ســمعت رســول االله )٧(عــن أم حبیبــة  -٤

مــا مــن عبــد مســلم یصــلي الله كــل یــوم ثنتــي عشــرة  ((صــلى االله علیــه وســلم یقــول : 

ركعـــة تطوعـــاً غیـــر فریضـــة إلا بنـــى االله لـــه بیتـــاً فـــي الجنـــة أو إلا بنـــي لـــه بیـــت فـــي 

 .  )٨(قالت أم حبیبة : فما برحت أصلیهن بعد  ))الجنة 

لحـدیث عـن المتصـرفة وفي مواضع ثلاثة أخـرى ذكـرت ( بـرح ) بعـدة احتماـلات ستـرد عنـد ا

  وفي الحذف إن شاء االله .

  حذف النافي : 

فیبقـى أثــره فــي  )١(والنـافي الســابق لهـذه الأفعــال یقــدّر قبلهاـ إن لــم یــذكر . أي أنـه قــد یحــذف 

وقد حذف النافي مع فتئ في قولـه  )٣(وهو حذف جائز  )٢(الفعل ویستغنى بمعناه عن لفظه 

إذ معنــاه : لا تفتــأ أي لا تــزال . وحــذف النــافي هنــا  )٤( تــاالله تفتــأ تــذكر یوســف  تعــالى : 

                                       
: مارؤي أحد أعلـم منـه ، كـان عالمـاً بالسـنة أول  هو : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقیه المحدث قیل عنه )٣(

    ٢/٩٥هـ  صفة الصفوة ١٢٤هـ ومات سنة ٥٨من دون الحدیث ولد سنة 

هو : سعید بن المسیب ابـن حـزن القرشـي عـالم أهـل المدینـة سـید التـابعین فـي زمانـه ولـد فـي خلافـة عمـر  عـالم  )٤(

هــ  نزهـة ٩٤إلا وأنـا فـي المسـجد لـه ترجمـة واسـعة تـوفي سـنة  عامل قال عن نفسه : ما أذن المؤذن منذ ثلاثین سـنة

    ١/٣٧٠الفضلاء  

هــ  ٤١هو : صفوان بن أمیة بن خلف القرشـي أسـلم بعـد الفـتح وشـهد الیرمـوك وروى بعـض الأحادیـث تـوفي سـنة  )٥(

      ١/١٩٢نزهة الفضلاء  

   ٢٣١٣رقم : )٦(

لیس من أمهـات المـؤمنین مـن هـي أكثـر صـداقاً منهـا توفیـت سـنة  بن أبي سفیان أم المؤمنین ، هي : رملة بنت  )٧(

   ١/١٣٧هـ  نزهة الفضلاء  ٤٤

 (م)  ٧٢٨رقم : )٨(

   ١/٣٠٥، شفاء العلیل  ٢/٦٢، همع الهوامع   ١/٢٤٨، المساعد  ١/٣٣٤، التسهیل  ٢٦٧المفصل  )١(

   ١٣٠ابن الناظم   )٢(

  ٢/٧٧٠شرح المقدمة الجزولیة ) ٣(

 ٨٥یوسف :  )٤(



 ٨٩

فالفعل ( تفتأ ) مضارع مسبوق بقسم . ومن هنا جعـل النحـاة قیـاس الحـذف  )٥(لوجود القسم 

قــال ابــن یعــیش : "ولا  )٦(كــون الناســخ مضــارعاً جوابــاً لقســم والنــافي الحــرف ( لا ) خاصــة 

  .  )٧(ون هذا الحذف إلا في القسم" یجوز أن یحذف من هذه الحروف غیر لا .. ولا یك

  )٨( -واستشهد النحاة على ذلك بقول امرئ القیس :

ــداً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرح قاعـ ــ ــ ــ ـــ ـــین االله أبـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــت یمـ ــ ــ ــ ــ   فقلـــ
  

ــالي    ــ ـــدیك وأوصــ ــي لـــ ــ ـــوا رأســ ــــو قطعـــ )٩(ولــ
   

  

علــى الحـــذف بــدون قســـم بالشــذوذ وحملــوا علـــى ذلــك قـــول  )١١(وغیــره  )١٠(وحكــم ابــن عقیـــل 

  :  )١٢(الشاعر 

ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أدام االله قــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــرح مــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ومي وأبـــ
  

ــدا    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً مجیـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد االله منتطقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١(بحمــ
   

  

" وقیـل : لا تقـدیر والفعـل تـام  )٢(إذ التقـدیر ( لا أبـرح ) " وهـذا أحسـن مـا حمـل علیـه البیـت 

   )٣(والمنصوب بعده حال 

  : )٤(وقول الشاعر 

                                       
   ٦/٥٤٦، الدر المصون  ٢/٥٤انظر : معاني القرآن  )٥(

-١٠٤٢/ ٢م٢، شرح الرضي  ق ٢/٧٧٠، شرح المقدمة الجزولیة   ٢/٦٧٢، البسیط   ٢/٨١ارتشاف الضرب   )٦(

 ١/٢٢٨، حاشیة الصبان  ١/١١١، حاشیة الخضري  ١/٢٦٣، شرح ابن عقیل   ١٠٤٣

   ٧/١٠٩شرح المفصل   )٧(

قیس بن حجر بن عمرو الكندي من الطبقة الأولى صاحب المعلقة شاعر مشـهور فـي مقدمـة شـعراء هو : امرؤ ال )٨(

     ٥٠، الشعر والشعراء   ٥١الجاهلیة .     طبقات فحول الشعراء 

ــجریة ٣/٥٠٤، الكتـــاب   ١٣٧الـــدیوان   )٩( ـــالي الشـ ـــل  ١/٣٦٩، الأم ــل  ٩٩، الحل ، شـــرح المفصـــل  ٢٦٨، المفصـ

   ١/١٨٥،التصریح   ١/٢٢٨، الصبان   ١/٢٣٢ك  ، أوضح المسال ٧/١١٠

    ١/٢٦٣شرح ابن عقیل  ) ١٠(

   ١/٢٢٨، شرح الشواهد للعیني بهامش حاشیة الصبان   ٢/٤٦الدرر اللوامع   )١١(

هو : خداش بن زهیر بن ربیعة بن عامر بن صعصـعة مـن شـعراء قـیس المجیـدین فـي الجاهلیـة شـهد حنینـاً مـع  )١٢(

      ١/٤٦١، الإصابة   ١٤٣، طبقات فحول الشعراء   ٥٤م بعد ذلك . الشعر والشعراء المشركین ثم أسل

الدرر اللوامـع     ٢٤٢، الفرائد الجدیدة   ١/٢٢٨، حاشیة الصبان  ١/٢٦٤، شرح ابن عقیل   ٢/٦٦همع الهوامع )١(

   ٣/١٥٥، تعلیق الفرائد   ٢/٤٦

   ١/٢٦٥شرح ابن عقیل   )٢(

   ٤٤قیل شرح شواهد ابن ع )٣(

   ٩/٢٤٥هو : خلیفة بن براز من شعراء الجاهلیة  . الخزانة   )٤(



 ٩٠

ـــت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــا حییـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــمع مـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــك تســ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   تنفـــ
  

ـــه    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــى تكونــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك حتــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ )٥(بهـ
   

  

  أي لا تنفك .

  :  )٦(وقول آخر 

ــات أ ــ ــ ــ ــ ــ ـــال مبرمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــزال حبــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــدها تـ ــ ــ ــ ــ ــ   عــ
  

ــى خفـــه جمـــل    ــاً علـ ــى یومـ ــا مشـ )٧(لهـــا مـ
  

  

  أي : لا تزال 

یــأتي أحــدكم الشــیطان وهــو فــي  ((وفــي ســنن ابــن ماجــة قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم : 

   )٨( ))الصلاة فیقول : اذكر كذا وكذا حتى ینفك العبد لا یعقل ... 

فاصــل فبقــي أثــره ومــن وربمــا بقــي النــافي دون حــذف لكنــه فصــل عــن مباشــرة الفعــل الناســخ ب

  : )٩(ذلك قول الشاعر 

ــمناً  ــ ــ ـــ ــدكم ضـ ــ ــ ــ ـــت بعــ ــ ــ ــي زلـــ ــ ــ ــ ـــا خلتنــ ـــ ــ   مــ
  

ـــم    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــوّة الألـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــیكم حمـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــكو إلــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ )١٠(أشــ
  

  

  : )١(وقول الشاعر 

ـــة  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــزال ظالمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــا تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ولا أراهــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة وتنكؤهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي قرحــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــدث لــ ـــ ــ ــ ــ ــ )٢(تحـــ
   

  

   )٣(ففصل فصل بین ( زلت وتزال ) وبین ( ما ولا ) النافیتین وبقي أثر الشرط 

                                       
ــدرر اللوامــع   ٢/٨٢٤، الإنصــاف ١/٣٣٥، التســهیل  ٢٦٨المفصــل   )٥( ــدة ،٢/٤٥، ال ــد الجدی ، شــفاء ٢٤٢، الفرائ

    ١٣٠، شرح الألفیة ٢/٦٦، همع الهوامع ٢/١٠٤٢م٢، شرح الرضي ق١/٣٠٥العلیل

، قـال البغـدادي : " سـالم بـن قحفـان  ٧/١٠٩لى امرأة سالم بن قحفان وقیـل لسـالم ، شـرح المفصـل  قیل: البیت للی )٦(

    ٩/٢٤٧الخزانة   لم أقف له على خبر ولا على زوجته لیلى "

   ٢٦٧، المفصل   ٢/١٠٤٣م٢، الرضي  ق ١/٣٣٥، التسهیل   ٩/٢٤٥خزانة الأدب   )٧(

 امة الصلاة كتاب إق ٩٢٦رقم   ١/٢٩٩سنن ابن ماجة) ٨(

    ١/٢٤٩في شرح التصریح " أنشده خلف الأحمر من الكوفیین "   )٩(

   ٦/٢١٥٥، الصحاح ( ضمن )  ١/٣٠٧، شفاء العلیل   ١/٢٤٩، المساعد  ١/٣٣٥التسهیل   )١٠(

هو : إبراهیم بن هرمة أبو إسحاق من قـیس عـیلان آخـر مـن یحـتج بشـعره عاصـر الأمـویین والعباسـیین ولـد سـنة ) ١(

  ٢/٩٠، تاریخ الأدب العربي   ١/٤٢٤خزانة الأدب   ٠هـ ومات في خلافة الرشید ٧٠

، تعلیـــق الفرائـــد   ٢/٨١، ارتشـــاف الضـــرب   ١/٣٣٥، التســـهیل   ٢/٤٧، الـــدرر اللوامـــع   ٢/٦٦همـــع الهوامـــع  )٢(

٣/١٥٥   



 ٩١

  مام مسلم ذكر لحذف النافي أو فصله ..ولیس في صحیح الإ

  

 مــا یشــترط لعملــه كونــه مســبوقاً بمــا وهــو ( دام ) فــلا تعمــل ( دام ) إلا إذا تقــدم   ا

وتكون حینئذ مؤولة بمصدرمتضـمنة معنـى الظـرف مثـل  )٤(علیها ( ما ) المصدریة الظرفیة 

وهـو الــدوام ومـن هنـا ســمیت  : لا أزورك مـادام محمـدٌ غاضــباً .. فـإن ( ماـ ) مقــدرة بمصـدر

، والمصدریة  )٥(مصدریة ولأن دام فیها معنى الزمن وهو المدة فكانت ظرفیة من هذا الباب 
  .  )٨(شرطان لصحة العمل لأن دام لتوقیت أمر بمدة ثبوت الخبر للاسم  )٧(والظرفیة  )٦(

"مفتقـراً        م ویرى الزمخشري أن دخول(ماـ) علـى دام أكسـبها صـفة التوقیـت فكـان الفعـل دا

  فعملت في الاسم والخبر .  )٩(إلى أن یشفع بكلام لأنه ظرف لا بد له مما یقع فیه"

   -ومن استعمال ( دام ) بشرطها المذكور في الصحیح هذه الأحادیث :

صـــلاة الرجـــل فـــي  ((عـــن أبـــي هریـــرة قـــال : قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم  -١

صــلاته فـي سـوقه بضـعاً وعشـرین درجـة وذلــك جماعـة تزیـد علـى صـلاته فـي بیتـه و 

إلا الصــلاة لا یریــد  )١(أن أحــدهم إذا توضــأ فأحســن الوضــوء أتــى المســجد لا ینهــزه 

إلا الصلاة فلم یخط خطوة إلا رفع له بهـا درجـة وحـط عنـه بهـا خطیئـة حتـى یـدخل 

هـــي تحبســـه والملائكـــة  )٢(المســـجد فـــإذا دخـــل المســـجد كـــان فـــي الصـــلاة مـــا كانـــت 

                                                                                                                  
   ١/٣٠٧، شفاء العلیل   ١/٣٣٥التسهیل  )٣(

، همــع الهوامــع   ٢/٦٧٢، البســیط   ١٧٧، قطــر النــدى   ٢/٧٧١جزولیــة  ، شــرح المقدمــة ال ١/٣٣٣التســهیل  )٤(

، ارتشـــاف ١/٢٤٨، المســـاعد  ١/٢٣٧، أوضـــح المســـالك ١/٢٦٧، شـــرح ابـــن عقیـــل   ١٣١، شـــرح الألفیـــة  ٢/٦٥

   ٥٥/ ١، شرح اللمع للعكبري  ٢/٧٢الضرب 

  ١/٢٣٨أوضح المسالك ) ٥(

  م أحدٌ أي : ما بقي . احترازاً من ( ما ) النافیة مثل : ما دا )٦(

قــد تــرد مصــدریة غیــر ظرفیــة فــلا تعمــل هــذا العمــل مثــل : یعجبنــي مــا دمــت صــحیحاً أي یعجبنــي دوامــك صــحیحاً  )٧(

  والمنصوب الحال 

   ١/١١١حاشیة الخضري  )٨(

   ٢٦٨المفصل   )٩(

  ٤/٤٥٠معناه : یدفعه وینهضه . القاموس ( نهز )   )١(

  ما المصدریة أي كون الصلاة تحبسه .جاءت كان هنا مسبوقة ب )٢(



 ٩٢

على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فیـه یقولـون : اللهـم ارحمـه اللهـم یصلون 

  .  )٣( ))اغفر له اللهم تب علیه ما لم یؤذ فیه ما لم یحدث فیه 

لا یــزال   أحــدكم فــي  (( عــن أبــي هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال : -٢

 .  )٤( ))الصلاة  صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا یمنعه أن ینقلب إلى أهله إلا

فقـال للنـاس : مـا  )٥(عن أبـي قلابـة قـال : كنـت جالسـاً خلـف عمـر بـن عبـد العزیـز  -٣

تقولون في القسامة ؟ فقال عنبسة : قد حدثنا أنس بن مالك كـذا وكـذا فقلـت : إیّـايَ 

حـــدّث أنـــس ، قـــدم علـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــوم ... قـــال أبـــو قلابـــه فلمـــا 

بحان االله . قال أبو قلابة : فقلت : أتتهمني یا عنبسـة ؟ قـال فرغت قال عنبسة : س

: لا . هكذا حدثنا أنس بن مالك ؛ لن تزالوا بخیر یا أهل الشام ما دام فیكم هـذا أو 

 .  )٦( ))مثل هذا 

عن أبي هریرة أن رجلاً قال : یا رسول االله إن لـي قرابـة أصـلهم ویقطعـوني وأحسـن  -٤

هم ویجهلــون علــيّ فقــال : لــئن كنــت كمــا قلــت فكأنمــا إلــیهم ویســیئون إلــيّ وأحلــم عــن

 .  )٢( ))ولا یزال معك من االله ظهیرٌ علیهم ما دمت على ذلك  )١(تسفهم الملّ 

 

                                       
   ٦٤٩رقم : )٣(

 ( م )  ٦٤٩رقم : )٤(

 ١٧هو : عمر بن عبد العزیز بن مروان أمیر المؤمنین الخلیفة الأموي المشهور وقد سبقت له ترجمة وافییة ص ) ٥(

   . 

   ١٦٧١رقم / )٦(

    ٤/٢٨٣معناه : الرماد الحار ، القاموس   )١(

   ٢٥٥٨رقم : )٢(



 ٩٠

  

  

  

  

  ال اث

  أوال ام وار   م
  

   ام وار ن ارف وار ا اول                

  ا او  إذا  رن                                        

  ا ا  إذا  رن

                                          إذا ا  ا ا  



 ٩١

  رف وارن ا رم واا  

یرد اسم هذه الأفعـال وخبرهـا معـرفتین ونكـرتین ومختلفـین ، نـص علـى ذلـك النحـاة ،   

:" وقـــد یكـــون الاســـم معرفـــة والخبـــر معرفـــة كمـــا كـــان ذلـــك فـــي الابتـــداء  )١(قـــال ابـــن الســـراج

هـذا البـاب بـالنكرة عـن النكـرة" ونـص سـیبویه علـى جـواز الإخبـار أیضاً"وقال: "وقد تخبـر فـي 

  .  )٣(وقال الزمخشري :" ویجیئان معرفتین معاً ونكرتین "  )٢(بنكرة عن نكرة 

ــدك ومثـــال  ــاً عنـ ــا زال رجـــلٌ واقفـ ــرتین : مـ ــد أخـــاك ومثـــال النكـ فمثـــال المعـــرفتین : كـــان محمـ

  المختلفین : كان محمد واقفاً . 

ین فالخیار في جعل أحدهما الاسم والآخر الخبـر لاسـتوائهما فـي التعریـف فإن كانا معرفت-١

ــن  ــاهر* وابــ ــدمین وبعــــض المتـــأـخرین .. وابــــن طــ ــوة  " وهــــو مــــذهب المتقــ ــا فــــي القــ واتحادهمـ

وابـن  )٦(وهـو ظـاهر كـلام سـیبویه  )٥(والفارسـي  )٤(خروف* وابن مضاء* وابـن عصـفور* "

وحملـوا علـى ذلـك الآیـات التـي ظاهرهـا التعریـف فـي  .. )٩(وابن جنـي  )٨(والمبرد  )٧(السراج 

  كلٍّ وكذلك الشواهد الشعریة . 

فقـد أجـاز النحـاة جعـل اسـم الإشـارة  )١٠( فمـا زالـت تلـك دعـواهم  ومن ذلك قوله تعالى : 

  ،  )١١(اسم مازال ودعواهم خبرها والعكس ونسبه أبو حیان إلى الزجاج 

                                       
  ٨٤-١/٨٣الأصول  )١(

   ١/٥٤الكتاب  )٢(

  ٢٦٤المفصل  )٣(

*ابن طاهر المعروف بالخدب*ابن خروف علي بـن محمـد الأندلسـي لـه شـرح ٩٣/ ٢امع ، همع الهو  ٢/٨٩ارتشاف الضرب  )٤(

*ابـن مضـاء أحمـد بـن عبـد  ٥٩٧/ ٥، تاریخ الأدب العربي ،فـروخ  ٢/٢٠٣هـ بغیة الوعاة ٦٠٩الجمل وشرح سیبویه مات سنة 

صفور علي بن مؤمن عـالم الأنـدلس *ابن ع١/٣٢٣هـ بغیة الوعاة ٥٩٢الرحمن اللخمي كان مقرئا مجودا محدثا لغویا مات سنة 

     ٢/٢١٠هـ بغیة الوعاة ٦٦٣له عدة تصانیف مات سنة 

   ١/٩٩الإیضاح العضدي  )٥(

   ١/٤٩الكتاب   )٦(

  ١/٨٣الأصول  ) ٧(

   ٤/٨٩المقتضب   )٨(

   ٨٧اللمع   )٩(

   ١٥الأنبیاء :  )١٠(

   ٢/٨٦ارتشاف الضرب  )١١(



 ٩٢

فــي موضــع رفــع إن جعلــت دعــواهم خبــراً وفــي موضــع : " تلــك  )١(وقـاـل أبــو جعفــر النحــاس 

وذلك لعدم ظهور علامات الإعراب على كلیهما وهو  )٢("  نصب إن جعلت دعواهم الاسم 

فما كان جواب قومه إلا  ومثله قوله تعالى :  )٣(وموجب جعل الأول اسماً عند الدمامیني 

ثـم لـم  الآیات . وقوله تعالى:  وغیرها مما شابهها من  )٤( أن قالوا أخرجوهم من قریتكم 

 )٦( ومـا كـان حجـتهم إلا أن قـالوا ...  وقولـه تعـالى :  )٥( تكن فتنـتهم إلا أن قـالوا ... 

بجـواز جعـل الظـاهر اسـماً للناسـخ والمـؤول  )٧( فكـان عاقبتهمـا أنهمـا ...  وقوله أیضاً : 

، )١١(وابــن یعــیش )١٠(والفارســي  )٩(وســیبویه  )٨(خبــراً والعكــس كــذلك جــائز ذكــر ذلــك الخلیــل 

وقـال :" وممـا یسـتوي فیـه الأمـران قـول االله  )١٢(وقال المبرد :" والآیات كلها تقـرأ علـى هـذا " 

عز وجل : ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا .. ) فأن قـالوا مرفـوع إذا نصـبت جـواب وهـو 

عـل المــؤول الخبــر وضــعف ابـن هشــام ج )١٣(منصـوب إن رفعــت جـواب لأنهمــا معرفتـان .." 

بمنزلة الضمیر المقدم في بـاب المعرفـة ومـا سـواه أقـل منـه  –عند  –لأن " المصدر المؤول 

")١٤(   

                                       
تصــانیف كثیـرة منهـا ( إعــراب القـرآن ) و ( شـرح المعلقــات ) أخـذ عـن الأخفــش  هـو : أحمـد بـن محمــد النحـوي لـه )١(

    ١/٣٦٢بغیة الوعاة     ٢/٣٤٦، شذرات الذهب   ٢/٢٧٥هـ . تاریخ الأدب العربي ٣٣٨الصغیر والزجاج توفي سنة 

     ٣/٦٦إعراب القرآن  )٢(

  ٣/٢٠٧تعلیق الفرائد  ) ٣(

   ٨٢الأعراف :  )٤(

   ٢٣الأنعام :  )٥(

  ٢٥الجاثیة :  )٦(

   ١٧الحشر :  )٧(

 ١٢٧قال " جواب : ینصبُ ویرفع .. عاقبتهما ترفع وتنصب "   الجمل في النحو  )٨(

   ١/٥٠الكتاب  )٩(

   ١/٩٩الإیضاح العضدي   قال معلقاً على ( فما كان جواب قومه ) "بالرفع والنصب"   )١٠(

    ٧/٩٥شرح المفصل   )١١(

    ٤/٨٩المقتضب   )١٢(

    ٤/٤٠٧المقتضب   )١٣(

      ٢/٥٢٣مغني اللبیب   )١٤(



 ٩٣

ویؤیـــد ذلـــك اختیـــارات النحـــاة  )١(وعنـــد ابـــن أبـــي الربیـــع جعـــل المـــؤول الاســـم هـــو ( الأكثـــر ) 

  .  )٢(لجعل المصدر المؤول الاسم من قراءتین في بعض تلك الآیات 

  لشعریة كثیرة منها قول الشاعر : والشواهد ا

ـــس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــذ أمـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــا مــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــازال ذا هزیزُهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مــ
  

ـــمسِ    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــدودها للشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــافحةً  خــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ    )٣(صــ
  

   )٤(برفع هزیزها ونصبه 

  :  )٥(وقول الشاعر 

ـــا  ــ ــ ـــان داءهــ ــ ـــا كــــ ــ ــ ــوام مــ ــ ـــ ــم الأقــ ــ ــ ـــد علـــ ــ ــ   لقــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــن یقودهـــ ــ ــ ــ ــ ـــزي ممــ ــ ــ ــ ـــثهلان إلا الخـــ ــ ــ ــ )٦(بـــ
  

  

  : )٧(وقول الفرزدق 

ـــرها  ـــــان نصـــ ـــا كـ ـــیس فمـــ ــ ـــهدت قـ ــ ــد شـ ــ   فقــ
  

ـــة إلا ع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاهم قتیبـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها بالأب ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٨(ضــ
   

  

  .  )٩(قال المبرد :" وهذا البیت ینشد على وجهین " 

ــي ذلــــك فالخیــــار  ــاة فــ ــي رتبــــة  –عنـــده  –ویفصـــل بعــــض النحــ ــا إذا اســــتویا فــ ــون فیمــ إنمــــا یكــ

التعریــف وكانـاـ عنــد المخاطــب بمنزلــة واحــدة .. أمــا إذا كــان أحــدها أعــرف مــن الآخــر فهــو 

مـن المضـاف ،  –فـي بـاب المعرفـة  –لعلم أعـرف الاسم مثل : كان محمد صاحب الدار فـا

وكـذا إذا علـم المخاطـب أحـدهما وجهـل الآخـر فمـا علمـه هـو الاسـم مثـل : كاـن محمـد أخــي 

                                       
   ٢/٧١٥البسیط  )١(

   ٣٦٨-٣٦٥/ ١ج٣انظر دراسات لأسلوب القرآن الكریم  ق )٢(

 والبیت لم ینسب لأحد .  ٦/٩، اللسان ( أمس )  ١٦٢النوادر ) ٣(

  ١٦٢النوادر )٤(

) وترجمتـه فـي  ١/٢٧٨اعر جاهلي ( شرح أبیاـت سـیبویه نسبه ابن السیرافي إلى مغلس بن لقیط الأسدي وهو ش )٥(

عبیـدها ) علـى وزن الشـاهد وقافیتـه ونسـبهما إلـى مغلـس  –، لكنه أورد بیتین قافیتهما ( جلودها  ٣٠٨معجم الشعراء 

    ٣٠٩بن حصن الفقعسي وهو شاعر إسلامي 

   ٧/٩٦، شرح المفصل   ١/٥٠، الكتاب   ١٢٧الجمل في النحو   )٦(

: همام بن غالب بن مجاشع سمّي الفرزدق تشبیهاً لوجهه بالخبزة وهي فرزدقـة كنیتـه أبـو فـراس شـاعر أمـوي  هو )٧(

  .  ٣٨١، الشعر والشعراء   ٢٩٨مشهور من شعراء المناقضات . طبقات فحول الشعراء  

   ٤/٩٠، المقتضب   ٣٨٢الدیوان  )٨(

   ٤/٩٠المقتضب   )٩(



 ٩٤

لمــن علــم محمــداً ، ولــم یعلــم نســبته إلیــك والعكــس إذا علــم الأخــوة ولــم یعلــم الأخ ... فــالخبر 

تكتمـل معرفتـه بركنـي الجملـة  هو الذي تكمن فیه الفائدة للمخاطب وهو محـل اهتمامـه إذْ بـه

ــان  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــو حیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــره أبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــاب ذكــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي البــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــع فــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــذا توسـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(وهــ

وهو ما تعنیه عبارة الخلیـل : " )٥(وابن هشام )٤(والأصفهاني )٣(وابن أبي الربیع )٢(والسیوطي 

  :  )٧(مستشهداً بقول عمرو بن كلثوم  )٦(ویرفعون ما كان أهم إلیهم " 

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــین إذا التقینـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الأیمنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   وكن
  

ـــان الأی   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــا وكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أبینـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرین بنــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    )٨(ســ
  

فقد جعل الأهم ( بنو أبینا ) قیاسـاً علـى الضـمیر فـي ( كنـا ) وأخبـر عنـه بالأیسـرین . وممـا 

وكـان  وقولـه :  )٩( مـا كـان محمـدٌ أباـ أحـد مـن رجـالكم  یحمل على ذلك قوله تعالى : 

   ٠ما في التنكیرومثل استوائهما في التعریف حكماً استواؤه )١٠( الإنسان أكثر شيءٍ جدلاً 

وفي صحیح مسلم مواضع كثیرة ورد فیها الاسم والخبر معرفتین فجاز جعل أحـدهما الاسـم  

والآخر الخبر كما نصّت علیه القاعدة ویمكن اعتبار أحدهما أولى بالاسـمیة لكونـه الأعـرف 

  ومنها : 

یـــد بـــن عبـــد كـــان أولَ مـــن قـــال فـــي القـــدر بالبصـــرة معبـــدٌ الجهنـــي فانطلقـــت أنـــا وحم ((... -أ

الرحمن الحِمْیَري حاجین أو معتمرین فقلنا : لو لقینا أحداً من أصحاب رسـول االله صـلى االله 

                                       
   ٩٠-٢/٨٩ارتشاف الضرب    )١(

   ٢/٩٣همع الهوامع   )٢(

   ٧١٥-٢/٧١٤البسیط   )٣(

   ٣٣٨/ ١شرح اللمع    )٤(

    ٢/٥٢٣مغني اللبیب    )٥(

    ١٢٦الجمل في النحو  )٦(

هو : عمرو بن كلثوم من بني تغلب فارس شاعر جاهلي مقدم قاتـل عمـرو بـن هنـد ملـك الحیـرة كنیتـه أبـو الأسـود  )٧(

   ٦، معجم الشعراء  ١٥٧، الشعر والشعراء    ١٥١ول الشعراء  بلغ مائة وخمسین سنة ، طبقات فح

     ١٢٧، الجمل في النحو  ٣٣٧الدیوان  )٨(

   ٤٠الأحزاب :  )٩(

 ٥٤الكهف : ) ١٠(



 ٩٥

علیه وسلم فسألناه عما یقول هؤلاء في القدر فوفّق لنا عبد االله بـن عمـر بـن الخطـاب داخـلاً 

)) المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن یمینه والآخر عن شماله .... 
  ث . الحدی )١(

فـــ(أول ومعبــد) معرفتــان أحــدهما مضــاف والآخــر علــم وقــد جـاـز فیهمــا جعــل أحــدهما الاســم 

  والآخر الخبر ویمكن اعتبار ( معبد ) الأعرف لیكون الأولى بالاسمیة . 

كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یومـاًـ بــارزاً للنــاس فأتــاه  ((عــن أبــي هریــرة قــال :  -ب

مـا الإیمـان ؟ قـال : أن تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتابـه ولقائـه ورسـله رجلٌ فقـال : یـا رسـول االله 

وتــؤمن بالبعــث الآخــر  قــال : یــا رســول االله مــا الإســلام ؟ قــال :   الإســلام أن تعبــد االله ولا 

تشــرك بــه شــیئاً وتقــیم الصــلاة المكتوبــة وتــؤدي الزكــاة المفروضــة وتصــوم رمضــان قــال : یــا 

أن تعبد االله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه یراك  قال : یـا  رسول االله ما الإحسان ؟ قال :  

رســول االله متــى السـاـعة ؟ قــال :   مــا المســئول عنهــا بــأعلم مــن الســائل ولكــن ســأخبرك عــن 

أشـراطها ، إذا ولـدت الأمـة ربَّهـا فـذاك مــن أشـراطها ، وإذا كانـت العـراة الحفـاة رؤوس النــاس 

   الحدیث . )٢( ))٠٠فذاك من أشراطها 

فـ ( العراة .. رؤوس الناس ) معرفتان ویمكن اعتبـار المخاطـب یعلـم أحـدهما ویجهـل الآخـر 

  یصلح للتقدیم على أنه الاسم .  -في نظري –وكلاهما 

كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أحســن النــاس خلقــاً  ((عــن أنــس بــن مالــك قــال :  -ج

ذي تحتـــه فیكــنـس ثـــم ینضـــح ثـــم یـــؤم فربمـاـ تحضـــر الصـــلاة وهـــو فـــي بیتنـــا فیـــأمر بالبســاط الـــ

 )٣( ))رسول االله صلى االله علیه وسلم ونقوم خلفه فیصلي بنا وكان بساطهم من جرید النخـل 

 .  

 وهنا قدّم الأعرف ( رسول االله ) لیكون اسماً وجعل ( أحسن الناس ) الخبر لكونه وصفاً .

هــو الحــقَ مــن عنـــدك  اللهــم إن كــان هـــذا ((... أنــس بــن مالــك یقــول : قـــال أبــو جهــل:  -د

  الحدیث .  )١( ))فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألیم .... 

                                       
  ٨رقم :  )١(

    ٩رقم :  )٢(

   ٦٥٩رقم  : )٣(

  ٢٧٩٦رقم :) ١(



 ٩٦

فكلمة ( هذا ) معرفة وهو اسم إشارة وكلمة ( الحـق ) معرفـة وهـو محلـّى بـأل فاسـتویا، لكـن 

اســم الإشــارة أقــوى مــن المعــرف بــالأداة ویمكــن جعلــه الاســم والآخــر الخبــر ، ویمكــن اعتبــار 

( هــو ) ضـــمیر فصــل لا أثـــر لــه ، ویمكـــن اعتبــاره بدایـــة جملــة اســـمیة خبــراً لكـــان  الضــمیر

وقولـه تعـالى :  )٢( إن كان هذا هـو الحـقَ ...  ویرفع ( الحق ) وهو شبیه قوله تعالى : 

  ولكن كانوا هم الظالمین )وغیرها قال المبرد :" وتقول : كان زید هو العاقل . تجعـل  )٣

عاقـــل خبـــره وإن شـــئت قلـــت : كـــان زیـــد هـــو العاقـــلَ فتجعـــل ( هـــو ) زائـــدة ( هـــو ) ابتـــداء وال

عند من جعل  )٥(ولكن كانوا هم الظالمون  وقد قرئ :  )٤(فكأنك قلت : كان زیدٌ العاقلَ" 

  ( الضمیر) مبتدأ فرفع ما بعده . 

لحـق ووجههاـ ظاـهر برفـع هـو بالابتـداء وا )٦(وقرئ : ( إن كان هـذا هـو الحـقُ ) برفـع الحـق 

  . )٧(خبره والجملة خبر الكون " 

ــاـ جهــــل  ــن مالــــك أراد أن أبـ ـــس بــ ــل أن أنـ ـــه ویحتمــ ــون بنصـ ــل أن یكــ ـــل یحتمــ ــي جهـ ــول أبــ   وقــ

  . )٨(قال ما یرادف الآیة 

سرنا مع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم حتـى إذا كانـت عشیشـیةٌ ودنونـا مـاء مـن میـاه  -هـ

الحـوض فیشـرب  )٩(من رجل یتقدمنا فیمـدر  ((العرب قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

ویسقینا ؟ قال جابر : فقمت فقلت: هذا رجل یا رسول فقال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم 

: أيّ رجــل مــع جــابر ؟ فقــام جبــار بــن صــخر فانطلقنــا إلــى البئــر فنزعنــا فــي الحــوض ســجلاً 

                                       
 ٣٢الأنفال :  )٢(

 ٧٦الزخرف :  )٣(

 ٤/١٠٣المقتضب ) ٤(

  ٤/١٢١، إعراب القرآن   ٣/٣٧رآن  معاني الق) ٥(

   ٢/١٥٥الكشاف   )٦(

  ٥/٥٩٦الدر المصون   )٧(

   ٢٢٦النظر الفسیح   )٨(

  ٤/٢١٦من مدر المكان : طانه وأصلحه . القاموس ( مدر )  ) ٩(



 ٩٧

ل طالع علینا رسـولُ االله صـلى فكان أو  )٢(أو سجلین ثم مدرناه ثم نزعنا فیه حتى أفهقناه  )١(

  الحدیث .  )٣( ))االله علیه وسلم ... 

  ولعل المخاطب یعلم رسول االله صلى االله علیه وسلم ویجهل كونه أول طالع ... 

فرفع رأسه فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتـادة قـال : متـى كـان هـذا مسـیرَك منـي ؟   ((... -و

  .  )٤(الحدیث  )).قلت : مازال هذا مسیري منذ اللیلة ...

فقــد اســتوى المعرفتــان ( هــذا ومســیرك ) و ( هــذا ومســیري ) فجــاز فــي كــل منهمـاـ أن یكــون 

  الاسم . 

كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یصـلي مـن اللیـل حتـى یكـون  ((عن عائشة قالت :  -ز

  . )٥( ))آخرَ صلاتهِ الوترُ 

  ولو رفعت ( آخر ) ونصبت ( الوتر ) لجاز . 

رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــي عرســه فكانــت امرأتــه  )٦(أبــو أســید الســاعدي  دعــا -ح

تــدرون مــا ســقت رســول االله صــلى االله علیــه  ((یومئــذٍ خــادمتهم وهــي العــروس . قــال ســهل: 

)٨(فلما أكل سقته إیاه )٧(وسلم ؟ أنقعت له تمرات من اللیل في تور
والشـاهد : كانـت امرأتـُه  ))

  عرف . خادمتهم . فقدّم الأ

التي یستشهد بها على مجيء الاسم والخبـر معـرفتین علـى  -الأحادیث -وقد زادت المواضع

  أربعة وأربعین موضعاً .

                                       
    ٢/٥٢٤الدلو العظیمة مملوءة ، القاموس   )١(

   ٣/٥٣١أي: ملأناه ، القاموس ( فهق )   )٢(

   ٣٠١٠رقم : )٣(

   ٦٨١رقم : )٤(

   ٧٤٠رقم : )٥(

هو : مالك بن ربیعة الأنصاري الساعدي مشهور بكنیته أبي أسید شهد بدراً وأحداً ومـا بعـدها كانـت معـه رایـة بنـي  )٦(

    ٣/٣٤٤هـ وهو آخر البدریین موتاً . الإصابة  ٦٠ساعدة یوم الفتح روى عدة أحادیث ذهب بصره ومات سنة 

  .  هوإناء یشرب فیه )٧(

  ٢٠٠٦رقم :) ٨(



 ٩٨

فإذا كانا نكرتین بمسوغین أو بدونهما عوملا كـذلك بجعـل أحـدهما الاسـم والآخـر الخبـر  -٢
ح بتنكیر الاسم بلا مثل : كان رجلٌ طویلٌ واقفاً عندك أو : كان رجل واقفاً عند من یسم )١(

  مسوغ . 

كقولـك : كـان رجـلٌ مـن بنـي  )٢(دون الآخـر فهـو الاسـم  –أي المسـوغ  –فإن كان لأحـدهما 

..والمسـوغ  )٣(فلان فارساً وهذا المسوغ قد قرّب النكرة من المعرفة ( فجـاز أن یخبـر عنهـا ) 

ین .. وفـي هـذا البـاب للسماح بمجيء الاسم والخبـر نكـرت )٤(هو الفائدة التي اشترطها النحاة 

قد یكون المسوغ وقوع النكرة بعد ( كان ) المسبوقة بنفي أو شبهه كــ  لـو و  هـل  أو بعـد ( 

ـــبهه  ـــالنفي وشـ ــد ( مـــاـزال ) المشــــروطة بـ ــي ، أو بعــ ــى النفــ ـــمنة معنــ ــي  )٥(لــــیس )المتضـ والنفــ

لــیس  وملحقاتــه مــن مســوغات الابتــداء بــالنكرة كمــا هــو معلــوم .. ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

وغیرهمـا كثیـر ممـا سـوغ فیـه  )٧( لـیس لـك مـن الأمـر شـيء  وقولـه :  )٦( علیكم جنـاح 

  تنكیر الاسم تقدم  لیس . 

فمـا كـان لكـم علینـا  ومن الآیات التي تقدم فیها النفي مسوغاً على كان قوله تعالى:

لنـاـ مــن  لــو كــان ومــن أمثلــة كــان بعــد لــو قولــه: )٩( لــم تكــن لــه فئــةٌ.. و )٨(مــن فضــل 

    )١١(قل لو كان في الأرض ملائكةٌ.. وقوله تعالى: )١٠(الأمر شيء 

  ومن الشواهد الشعریة قول الشاعر : 

  

                                       
    ٢/٥٢٤، مغني اللبیب   ٢/٩٥، همع الهوامع   ٢/٩١ارتشاف الضرب   )١(

    ٢/٥٢٤، مغني اللبیب   ٢/٩٥، همع الهوامع   ٢/٩١ارتشاف الضرب   )٢(

  ٤/٨٨المقتضب  )٣(

  ٢/١٠٥٦م٢، شرح الرضي  ق ١٤١شرح جمل الزجاجي  ) ٤(

    ٢/٩٨الهمع   ، ١/٢٦٦، المساعد   ٢/٩٣ب  ، ارتشاف الضر  ٣٥٩-١/٣٥٨التسهیل  )٥(

 ١٩٨البقرة :  )٦(

  ١٢٩:  آل عمران )٧(

  ٢٩الأعراف :  )٨(

  ٤٣الكهف :  )٩(

  ١٥٤آل عمران : ) ١٠(

  ٩٥الإسراء : ) ١١(



 ٩٩

ـــــداً  ــاة مخلــ ــ ــ ــي الحی ــ ــيٌ فـــ ـــ ـــان حـ ــ ـــو كــ ــ   ولـ
  

ـــد    ــ ــ ــيٌ بخالـــ ــ ــ ــیس حــــ ــ ـــ ــن لـــ ــ ــ ــ ــدت ولكــ ــ ــ ــ )١(خلــ
  

  

  فقد جاء الاسم والخبر نكرتین مسبوقتین بـ ( لو ) . 

  وقول الشاعر :

ــــل و  ــ ـــیكنّ ظــ ـــ ــن فــ ــ ــ ــم یكــ ــ ــ ــى إذا لــ ــ ــ   لا جنــ
  

ـــجرات    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــــن شـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــدكنّ االله مــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ )٢(فأبعـــ
   

  

  حیث نفي مضارع كان بـ ( لم ) وتلاه الاسم ( ظِلٌّ ) وهو نكرة . 

  وفي الصحیح مواضع لمجيء الاسم والخبر نكرتین لكل منهما مسوغّ ومن ذلك : 

بكـم ألم تروا إلى ما قـال ر  ((.. أن أبا هریرة قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -أ

ــون :  ــنهم بهـــا كـــافرین یقولـ ــن نعمـــة إلا أصـــبح فریـــقٌ مـ ــت علـــى عبـــادي مـ ؟ قـــال : مـــا أنعمـ

  . )٣( ))الكواكب وبالكواكب 

فاسم أصبح ( فریق ) نكرة موصوفة بـ ( منهم ) وخبرها ( كـافرین ) وهـي نكـرة عاملـة فـي ( 

ن ) فكان الخبـر بها ) وكلاهما له مسوغ فاستویا لكن الفائدة تكمن في الوصف بـ    ( كافری

 .  

  ومثلـه : 

لـن یـزال قـومٌ  ((قال :  سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول :  )٤(عن المغیرة  -ب

))من أمتي ظاهرین على الناس حتى یأتیهم أمر االله وهم ظاهرون 
)٥(  .  

لا تــزال طائفــة مــن أمتــي قائمــةً  (( ... ســمعت رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم یقــول : -ج

 ))أمر االله لا یضــرهم مــن خــذلهم أو خــالفهم حتــى یــأتي أمــر االله وهــم ظــاهرون علــى النــاس بــ

                                       
    ٣/٢١٧، تعلیق الفرائد  ٢/٩٨، الهمع  ١/٢٦٦، المساعد  ١/٣٥٩لم یعرف القائل، التسهیل  )١(

 ، والبیت منسوب لجعیثنة البكاء ولم أقف له على ترجمة .   ٢/٩٤، ارتشاف  ١/٢٦٦المساعد ) ٢(

   ٧٢رقم : )٣(

هــ . ٥٠هو : المغیرة بن شعبة من كبار الصحابة شهد بیعة الرضوان والمشاهد ، كان من دهاة النـاس مـات سـنة  )٤(

      ١/٢١١نزهة الفضلاء  

    ١٩٢١رقم : )٥(



 ١٠٠ 

. والشاهد فیهما ( قوم من أمتي ظاهرین علـى النـاس ، طائفـة مـن أمتـي قائمـة بـأمر االله  )٦(

 . (  

وقــد جــاء الاســم نكــرة بمســوغ فــي حــین جــاء خبــره شــبه جملــة فــي أحادیــث وســنذكر ذلــك فــي 

  توسط الخبر ) . موضع آخر وهو ( 

و( كان ) بعد نفي و( كان )   )١(أحادیث كان المسوغ لمجيء النكرة اسماً فیها ( لیس )  -

  بعد لو وبعد هل و( مازال ) وصیغها وهي كالتالي : 

كنـت أنـا وأصـحابي الـذین قـدموا معـي فـي السـفینة نـزولاً فـي بقیـع ((عن أبي موسى قال :  -أ

 علیه وسلم بالمدینة فكان یتناوب رسول االله صلى االله علیه ورسول االله صلى االله )٢(بطحان 

وسـلم عنــد صــلاة العشـاء كــل لیلــة نفــرٌ مـنهم ، قــال أبــو موسـى: فوافقنــا رســول االله صــلى االله 

اللیـل  )٣(علیه وسلم أنا وأصحابي وله بعض الشغل في أمـره حتـى أعـتم بالصـلاة حتـى أبهـارّ 

فصــلى بهــم فلمــا قضــى صــلاته قــال لمــن حضــره: ثــم خــرج رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

علــى رســلكم أعلمكــم وأبشــروا أن مــن نعمــة االله علــیكم أنــه لــیس مــن النــاس أحــدٌ یصــلي هــذه 

))الساعة غیركم..
  الحدیث  )٤(

مثـل المـؤمن  ((عن أبي موسى الأشعري قال : قاـل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  -ب

طیـب وطعمهاـ طیـب ومثـل المـؤمن الـذي لا یقـرأ القـرآن  الذي یقرأ القرآن مثل الأترجة ریحهاـ

مثــل التمــرة لا ریــح لهـــا وطعمهــا حلــو ومثـــل المنــافق الــذي یقــرأ القـــرآن مثــل الریحانــة ریحهـــا 

طیـب وطعمهـا مـرّ ومثـل المنـافق الـذي لا یقــرأ القـرآن كمثـل الحنظلـة لـیس لهاـ ریـح وطعمهــا 

  .  )٥( ))مر 

                                       
 ١٠٣٧رقم :  )٦(

" قـد ثبـت أن مصـححات الابتـداء بـالنكرة وقوعـه بعـد نفـي فـلا یسـتبعد  ١٤١ك فـي شـواهد التوضـیح صقال ابن مال )١(

وقوع اسم كان المنفیة نكرة محضة .. وأما لیس فهي بذلك أولى لملازمتها النفي فلذلك كثر مجيء اسـمها نكـرة محضـة 

 . " 

   ٢/٦٦٧وادٍ بالمدینة ، المغانم المطابة  )٢(

  ١/٣٣١س  انتصف ، القامو  )٣(

    ٦٤١رقم : )٤(

   ٧٩٧رقم : )٥(



 ١٠١ 

 علیه وسلم بین المغـرب والعشـاء بجمـع لـیس بینهمـا جمع رسول االله صلى االله ((.. قال :-ج

))سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتین 
)٦(  .  

عــن أم ســلمة أن رســول االله صــلى االله علیــه وسـلـم لمــا تــزوج أم ســلمة أقــام عنــدها ثلاثــاً  -د

))ائيإنــه لــیس بــك علــى أهلــك هــوان  إن شــئت ســبعّت لــك وإن ســبعّت ســبعتُ لنســ ((وقـاـل : 
 

)١( .  

بینمـا راع فـي غنمــه عـدا علیــه  ((قـال أبــو هریـرة قـال رســول االله صـلى االله علیـه وســلم :  -هــ

الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إلیه الـذئب فقـال لـه : مـن لهـا 

صــلى االله یــوم السَـبـُّع یــوم لــیس لهــا راعٍ غیــري ؟ فقــال النــاس : ســبحان االله فقــال رســول االله 

   )٢( ))علیه وسلم : فإني أومِن بذلك أنا وأبو بكر وعمر 

كثیــرة تزیــد علــى ثمــانین موضــعاً كلهــا یســوغّ للنكــرة فیهــا تقــدُّم  –هنــا  –والشــواهد علــى لــیس 

  لیس . 

.. بعــث رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم خـیـلاً قبــل نجــد فجــاءت برجــل مــن بنــي حنیفــة  -ز

ــجد   (( أهـــل الیمامـــة .... یقـــال لـــه ثمامـــة بـــن أثـــال ســـید فـــانطلق إلـــى نخـــل قریـــب مـــن المسـ

فاغتسـل ثــم دخــل المســجد فقــال : أشــهد أن لا إلــه إلا االله وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله یــا 

محمد واالله ما كان على الأرض وجهٌ أبغض إليّ من وجهك فقـد أصـبح وجهـُك أحـبَّ الوجـوه 

دینك فأصـبح دینُـك أحـبَ الـدین كلـه إلـيّ واالله  كلها إليّ واالله ما كان من دین أبغض إليّ من

  .  )٣( ))ما كان من بلدٍ أبغض إليّ من بلدك فأصبح بلدُك أحبّ البلاد كلها إليّ ... 

  وفي هذا الحدیث عدة استشهادات منها : 

= مجيء الاسم والخبر نكرتین ( وجهٌ أبغض ) بعد ( كان ) المنفیة بما والنفي مسوغّ للنكرة 

 .  

                                       
   ١٢٨٨رقم : )٦(

   ١٤٦٠رقم : )١(

    ٢٣٨٨رقم : )٢(

   ١٧٦٤رقم : )٣(



 ١٠٢ 

أصــبح وقــع الاســم والخبــر معــرفتین ( وجهُــك أحــبَ الوجــوه ) وجعــل الجامــد المعــرف = بعــد 

  بالإضافة اسماً والوصف المعرف بالإضافة خبراً . 

= مجيء الاسم ( مـن دیـن .. مـن بلـد .. ) مجـروراً بمـن الزائـدة ، إذ دخلـت علـى مـا أصـله 

یس مـن رجــلٍ ادعـى لغیــر أبیــه المبتـدأ فجُــرَّ بهـا لفظــاً ورُفِـع محــلاً ومثلـه مــع لــیس حـدیث ( لــ

"ویكــون المجــرور فــي          )٢(وحــدیث ( لــیس مــن بلــد إلا ســیطؤه الــدجال .. ) )١(... ) 

  .  )٣(موضع اسم لها لأن المجرور لا یكون مبتدأ إلا أن یكون حرف الجر زائداً " 

 وقولـه  )٤( فما كـان لكـم علینـا مـن فضـل  وشواهد ذلك من القرآن الكریم قوله تعالى : 

  .  )٦( وما كان لي علیكم من سلطان  وقوله:  )٥( وما كان لهم من دون االله من أولیاء 

كنــا نرقــي فــي الجاهلیــة فقلنـاـ یــا رســول االله :  ((قــال  )٧(عــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي  -ح

 ))كیـف تـرى فـي ذلـك ؟ فقـال : " عرضـوا علـيّ رقـاكم ، لا بـأس بـالرقى مـا لـم یكـن فیـه شـرك
)٨(  .  

  ووقوع كان بعد ما النافیة مسوّغة للنكرة في أكثر من ثلاثین موضعاً . 

... قالـت عائشـة فقلـت یــا رسـول االله هـذا رجــل یسـتأذن فـي بیتــك فقـال رسـول االله صــلى  -ط

من الرضـاعة ) فقالـت عائشـة: یـا رسـول االله  )٩(االله علیه وسلم :  أراه فلاناً ، ( لعمّ حفصة 

                                       
     ٦١رقم : )١(

 ٢٩٤٣رقم :  )٢(

   ٢/٦٨٥البسیط   )٣(

   ٣٩الأعراف :  )٤(

   ٢٠هود :  )٥(

  ٢٢إبراهیم : ) ٦(

صلى االله علیه وسلم بینه وبین أبي الدرداء روى عدة هو : عوف بن مالك الأشجعي أسلم عام خیبر آخى الرسول  )٧(

      ٣/٤٣هـ ، الإصابة  ٧٣أحادیث مات في خلافة عبد الملك سنة 

    ٢٢٠٠رقم : )٨(

حفصة أم المؤمنین بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صـلى االله علیـه وسـلم سـنة ثـلاث مـن الهجـرة توفیـت عاـم  )٩(

   ١/١٣٨  هـ ، نزهة الفضلاء٤١الجماعة سنة 



 ١٠٣ 

ها من الرضاعة ) دخل عليّ ؟ قال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم لو كان فلانٌ حیاً ( لعم

   )١٠( ))نعم .. إن الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة  ((: 

  وقد سوّغ لمجيء النكرة اسماً بعد كان سبق ( لو ) .

  ومثل ذلك مع لو : 

ان مـن لـو كـان لابـن آدم وادیـ (( عن أنـس قـال : قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : -ي

  .  )١( ))مال لابتغى وادیاً ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب االله على من تاب

عن ابن عباس رضي االله عنهما أن امرأة أتت رسول االله صلى االله علیه وسلم فقالـت :  -ك

أرأیت لو كان علیها دینٌ أكنـت تقضـینه ؟  قالـت :  ((:إن أمي ماتت وعلیها صوم شهر فقال

)) عم قال : فدین االله أحق بالقضاءن
 )٢(  .  

انطلقت في المدة التـي كانـت بینـي وبـین ((أخبره من فیه إلى فیه قال :  )٣(أن أبا سفیان  -ل

رسول االله صلى االله علیه وسلم ؛ قال : فبینا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول االله صلى 

قـال : فهـل كـان مـن آبائـه ملـكٌ ؟ قلـت : االله علیه وسلم إلى هرقل یعنـي عظـیم الـروم ..... 

  الحدیث .  )٤( )) لا .....

  والمسوغّ هنا ( هل ) 

  مسوغّ كما مرّ ومن ذلك :  –أیضاً  –والنفي السابق زال 

لا تــزال طائفــةٌ  (( جــابر بــن عبــد االله یقــول : ســمعت النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول : -م

م القیامـة قـال : فینـزل عیسـى ابـن مـریم صــلى مـن أمتـي یقـاتلون علـى الحـق ظـاهرین إلـى یــو 

االله علیــه وســلم فیقــول أمیــرهم : تعــال صــلِّ لنــا فیقــول : لا ، إن بعضــكم علــى بعــض أمــراء 

  .  )٥( ))تكرمة االله هذه الأمة 

                                       
   ١٤٤٤رقم : )١٠(

    ١٠٤٨رقم : )١(

  ١١٤٨رقم :) ٢(

هو : صخر بن حرب القرشي والد معاویة أسلم عام الفتح وشهد حنیناً والطائف كان من المؤلفة قلوبهم توفي سنة  )٣(

     ٢/١٧٨هـ ، الإصابة  ٣٤

   ١٧٧٣رقم :) ٤(

   ١٥٦رقم : )٥(



 ١٠٤ 

عن أبي سعید الخدري أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم رأى فـي أصـحابه تأـخراً فقـال  -ن

  . )٦( ))ي ولیأتمّ بكم من بعدكم لا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم االله تقدموا فأتمّوا ب ((لهم : 

  وأحادیث أخرى . 

مثل : كـان محمـد واقفـاً إذ  )١(فإن اختلفا في التعریف والتنكیر فالمعرفة هو الاسم باتفاق -٣

نـه الاسم هو المبتدأ أصلاً وإنما الخبر للفائدة قال سیبویه :" فالذي تشـغل بـه كـان المعرفـة لأ

 كـان أكثـرهم مشــركین       وشـواهد ذلــك مـن القـرآن الكـریم قولــه تعـالى :  )٢(حـد الكـلام " 
ولا یجـوز خـلاف ذلـك إلا فـي ضـرورة الشـعر  )٤( كان مزاجُهـا كـافوراً  وقوله تعالى :  )٣(
یــل وهــذه الضــرورة هــي التعل )٦(قـال الخلیــل : " وربمــا جعلــوا النكــرة اســماً والمعرفــة خبــراً "  )٥(

لشواهد من كلام العرب ظاهرهـا مخالفـة القاعـدة مـع الإشـارة إلـى ورود توجیهـات متباینـة لهـا 

ظاهرة التكلف التـي أولـع بهاـ بعـض النحـاة  –إلى حد  –وتخریجات مختلفة وتأویلات تظهر 

  في التعامل مع الشواهد . 

لى تعاملهم مع هذه إلى أن وقوع الشعراء في هذه المخالفة مردود إ –أیضاً  –وأود أن أشیر 

الجملـة المكونــة مـن الناســخ واســمه وخبـره كمــا تعــاملوا مـع جملــة الفعــل المتعـدي لشــبه الاســم 

بالفاعــل والخبــر بــالمفعول فــي التركیــب والــتلازم والتعریــف والتنكیــر قــال ابــن یعــیش :" جعــل 

لحقیقیـة یجـوز الاسم نكرة والخبر معرفة لأنها أفعال مشتبهة بالأفعال الحقیقیـة وفـي الأفعـال ا

                                       
   ٤٣٨رقم : )٦(

ــول  ٩٨-١/٩٧، الإیضـــاح  ١٢١الجمـــل فـــي النحـــو  )١( المقتضـــب     ٨٦، اللمـــع   ٢٦٣، المفصـــل  ١/٨٣، الأصـ

، التبصــــرة  ١٤٠، شــــرح جمــــل الزجــــاجي    ٢/٩٢، ارتشــــاف الضــــرب   ٢/٩٦، الهمــــع   ٢/٧١١، البســــیط  ٤/٨٨

   ٢/٥٢٤، مغنى اللبیب   ٧/٦١، شرح المفصل   ١/١٨٥

    ١/٤٧الكتاب   )٢(

 ٤٢ الروم : )٣(

 ٥ الإنسان : )٤(

الهمـع    ٢/٩٢، ارتشـاف الضـرب   ٦٥، تلقـیح الألبـاب  ١٨٦/ ١، التبصـرة  ١/٨٣، الأصول   ١/٩٨الإیضاح   )٥(

 ،  ٢/١٠٥٧م٢، الرضي ق ٢/٧١٢، البسیط   ١٤٠، شرح جمل الزجاجي ، ٢/٩٦،

  ١٢٠الجمل في النحو   )٦(



 ١٠٥ 

أن یكون الفاعل نكـرة والمفعـول معرفـة فأجریـت هـذه الأفعـال مجراهـا فـي ذلـك عنـد الضـرورة 

")٧(  .  

غیر أن ابن مالك لا یعتبر هذا التشابه مبرراً للوقوع في الضرورة بل لـ" إغناء تعریف الخبـر 

واز الإرادي لا وعلـى هـذا یخـرِّج ابـن مالـك شـواهد الضـرورة هنـا بـالج )١(عن تعریـف الاسـم " 

  الاضطراري كما سیتضح . 

هي أن الفاعل والمفعـول قـد یتبـادلان  –غیر نظرة ابن یعیش  –ونظرة أخرى إلى هذا الشبه 

المواقع الإعرابیة فینصب الفاعل ویرفع المفعول لفهم المخاطب للمعنى المراد وعلمـه بـه فـلا 

تُرْفَــع النكــرة وتنُْصَــب المعرفــة یقــع فــي ذهنــه لــبس وعلــى ذلــك قــیس الاســم والخبــر " فجــاز أن 

ومعنــاه " معــرفتهم أن الاســم والخبــر یرجعــان  )٢(فــي الضــرورة ویكــون هــذا مــن بــاب القلــب " 

   )٣(إلى شيء واحد فأیهما عرّفت تعرّف الآخر"

  :  )٤(ومن شواهد الضرورة الشعریة في تنكیر الاسم وتعریف الخبر قول حسان 

ــــت رأس  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن بیــ ــ ــ ــ ــ ـــلافة مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأن ســـ ــ ــ ــ ــ ــ كــ
  

ـــاءُ    ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلٌ ومــ ـــ ــ ــ ــ ـــا عســــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــون مزاجهـ ــ ــ ــ ــ ـــ )٥(یكـــ
   

  

وظـاهر البیـت أن الشـاعر جعـل ( مزاجهاـ ) المعرفــة خبـراً منصـوباً و ( عسـل ) النكـرة اســماً 

  مرفوعاً وهذه مخالفة للقاعدة السابقة ، وللنحاة تخریجات لهذا الشاهد منها : 

ــع         -أ ــ ــ ــ ـــان رفـــ ــ ــ ــ ــطراً لإمكـ ــ ــ ــ ـــاعر مضــ ــ ــ ــ ــیس الشــ ــ ــ ــ ــ ــا ول ــ ــ ــ ــ ــرورة هن ــ ــ ــ ــــك أنْ لا ضـــ ــ ــ ــ ــن مال ــ ــ ــ ــ ـــرى اب ــ ــ ــ   یـ

   )٧(الصیمري-في عدم الضرورة–ویوافقه)٦((مزاجها)وتقدیر ضمیر الشأن في یكون

                                       
   ٧/٩٥شرح المفصل   )٧(

   ١/٣٥٦التسهیل   )١(

  ٢/٧١٣  البسیط ، ٢٦٤المفصل   )٢(

   ٧/٩١، شرح المفصل   ٤/٩١، المقتضب   ١/٤٨الكتاب   )٣(

هو : حسان بن ثابت الأنصاري جاهلي إسلامي متقدم الإسلام شاعر رسول االله صلى االله علیه وسلم كثیـر الشـعر  )٤(

، نزهــة  ٢١٥، طبقــات فحــول الشــعراء  ٢٢٣هـــ ، الشــعر والشــعراء  ٥٤دافــع عــن الرســول والرســالة تــوفي ســنة  جیّــده

   ١/١٨٦الفضلاء 

-١/٦٧، الأصـول   ٢٦٤، المفصـل   ٤/٩٢، المقتضب   ١/٤٩، الكتاب   ١٢١، الجمل في النحو ٥٩الدیوان   )٥(

، ارتشـــاف  ١٤٠، شــرح جمـــل الزجــاجي   ٧/٩٣، شــرح المفصـــل   ٤٢١، لبــاب الإعـــراب   ١/٣٥٦، التســهیل   ٨٣

   ٢/٩٦، الهمع   ٤٦، الحلل   ٢/٩٢الضرب  



 ١٠٦ 

والسـبب عنــدهما أن لفظــة ( عسـل ) نــوع مــن العسـل لا فــرق بــین منكّــره  )١(وابـن أبــي الربیــع 

  یرى رأیهما .  )٢(ومعرّفه ، وغیرهما 

  للبیت برفع  )٥(روایة المازني  )٤(وآخرون  )٣(نقل ابن یعیش  -ب

ــه مــــاء ) ( مزا ــون التقـــدیر ( مازجـ ــع ( مـــاء ) ویكــ ــا ) ونصـــب ( عســــل ) ورفـ جهـ

  وعلى هذه الروایة لا شاهد في البیت . 

قلّل ابن یعیش من أهمیة تعریف الخبر ( مزاجها ) بروایة النصب، إذ سهل  -ج

البیـــت كـــون المـــزاج مضـــافا إلـــى ضـــمیر نكـــرةٍ یعـــود علیهـــا وهـــي     ( ســـلافة ) 

لا یفید المخاطب أكثر ممـا  -یفید التعریف للمضاف  وإن كان –وضمیر النكرة 

وسبـقه إلـى ذلـك ابـن  )٦(تفیده النكرة نفسها فاستجلب ضمیر النكـرة حكـم مرجعـه، 

  .)٧(السراج

ویبــدو التكلــف واضــحاً فــي تعــاطي بعــض النحــاة مــع هــذا الشــاهد مــن خــلال  -د

یكـــون )  : تقـــدیر ضـــمیر فـــي  ( )٨(تـــأویلات مختلفـــة لا تخلـــو مـــن غرابـــة ومنهـــا 

عائد إلى سـلافة وهـذا الضـمیر هـو اسـم یكـون وجملـة ( مزاجُهـا عسـلٌ ) برفعهمـا 

 –غیـر الشـأن  –في محل نصـب خبـر یكـون .. وفـي تصـوري أن تقـدیر ضـمیر 

                                                                                                                  
 ١/٥١، شرح أبیات سیبویه ٣/١٥٦٤، وهو تقدیر بعض النحاة كما ذكر انظر: الإقلید ٢/٣٥٦لتسهیل ا )٦(

   ١/١٨٦التبصرة   )٧(

   ٢/٧١٩البسیط   )١(

   ١/٦٧، الأصول  ٤٨، الحلل   ١/٥١، شرح أبیات سیبویه  ٣/١٥٦٣، الإقلید   ٧/٩٤شرح المفصل  )٢(

   ٩٤/ ٧شرح المفصل   )٣(

   ١/٥١، شرح أبیات سیبویه  ٤٩، الحلل   ٤/٩٢قتضب  انظر : الم )٤(

هو : بكر بن محمد بن بقیة أبـو عثمـان المـازني بصـريّ روى عـن أبـي عبیـدة والأصـمعي وأبـي زیـد كـان إمامـاً فـي  )٥(

هــ ، ٢٤٩العربیة وروایة الشعر في زمانـه ، ثقـة فیهـا كلهاـ مـن كتبـه ( علـل النحـو ) ( العـروض والقـوافي ) مـات سـنة 

      ٢/٢٩٣، تاریخ الأدب العربي ، فروخ  ١/٤٦٣، بغیة الوعاة   ٢/١٦٢اریخ الأدب العربي  ت

   ٧/٩٤شرح المفصل   )٦(

   ١/٦٧الأصول   )٧(

   ١/٥١شرح أبیات سیبویه   )٨(



 ١٠٧ 

لا ینسجم مع الفعل الناقص ( یكون ) إذ یلـزم مـن عـوده علـى مؤنـث ( سـلافة ) 

  أن یكون مثله والفعل مسند إلى مذكر غائب . 

ــن  )١(ومنهـــــا  ــ ـــمیر عـ ـــال الضــ ــو انفصــ ــ ـــراد هـ ـــا ) وأن المــ اًـ لهــ ــ أن الأصـــــل ( مزاجــ

  الإضافة فیكون قد أخبر عن النكرة بنكرة .. 

  :  )٢(ومن الشواهد على مخالفة القاعدة قول الشاعر 

ــباعا  ــ ــ ــ ــ ـــا ضــ ــ ــ ــ ــ ـــرق یـ ــ ــ ــ ــ ــــل التفـ ـــ ــ ــ ــي قبـ ــ ــ ــ ــ قفــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ـــك الوداعـــ ــ ــ ــ ــ ـــفٌ منـــ ــ ــ ـــ ــ ــــك موقــ ــ ــ ــ ــ )٣(ولا یــ
   

  

   -، وللنحاة توجیهات منها : )٤(راً فقد أخبر بالوداع وهو معرفة عن موقف وهو نكرة مضط

  .  )٥(أن هذه ضرورة محسَّنة یمكن استساغتها لوقوع النكرة بعد نهي  -١

بمحض  )٦(لا یرى الضرورة هنا ، فالشاعر قد اختار ذلك –كما سبق  –وابن مالك  -٢

رغبته وكان یمكنه أن یقول :"ولا یك موقفي منك الوداعـا " أو " ولا یـك منـك موقفنـا 

 )٧(" فیســتقیم البیــت دون اللجــوء للمخالفــة .. وقــد روي البیــت بـــ ( مــوقفي ) الوداعــا 

 وهذا یعضد رأي ابن مالك . 

 .  )٨(أن النكرة وصفت بـ ( منك ) والوصف یقربها من المعرفة فقویت بالصفة  -٣

یـرى بعضـهم أن الضـرورة هنـا صـوریة لفظیـة ، لكـن معنـى البیـت لا یـتم إلا هكـذا ،  -٤

ف الوداعـا " لـم یســعف المعنـى المـراد وهــو : كـره الشـاعر للــوداع ولـو قـال : " الموقــ

                                       
    ٤٨الحلل  )١(

الشعر والشـعراء    ٠هو : القطامي عمیر بن شییم كان حسن التشبیب رقیقه شاعر فحل رقیق الحواشي حلو الشعر) ٢(

       ٥٣٥، طبقات فحول الشعراء   ٦٠٩

المفصـل    ١/٨٣، الأصـول   ٤/٩٤، المقتضب   ١/٩٩، الإیضاح   ٢/٢٤٣، الكتاب    ١٢١الجمل في النحو   )٣(

، ٥١، الحلــل  ٢/٩٢، ارتشــاف الضــرب   ٢/٩٦، الهمــع   ١/٣٥٦، التســهیل   ١/١٨٦، التبصــرة  ٨٧، اللمــع  ٢٦٣

     ٩/٢٨٨خزانة الأدب 

   ١/٤٤٥شرح أبیات سیبویه   )٤(

   ٣٤٠/ ١شرح اللمع  للأصفهاني   )٥(

   ١/٣٥٦التسهیل   )٦(

   ٧/٩٢شرح المفصل  )٧(

   ٥٢، الحلل   ٧/٩٢شرح المفصل   )٨(



 ١٠٨ 

مطلقاً وهذا لا یفیده إلا تنكیر موقف المفید للعموم .. وكذا لو قال " موقف وداعا " 

بتنكیرهمــا أو عــرّف الأول ونكّـــر الثــاني، قــال الأســـفراییني : " ولــیس بمحمــول علـــى 

لو عرّفهما لم یـؤدّ أنّـه : لـم یـرخص  الضرورة إذ لا یتم المعنى المقصود إلا هكذا إذ

أن یكون مـا سـوى ذلـك مـن المواقـف وداعـا ، ولـو نكّرهمـا لـم یـؤد أن الـوداع قـد كُـرِّهَ 

 .  )١(إلیه حتى صار نصب عینیه " 

للشـــاعر فیـــرى أن الاســـم والخبــر هنـــا لشـــيء واحـــد فـــالوداع هـــو  )٢(ویعتــذر بعضـــهم  -٥

ــا ــي أحــــدهما مـــا جـ ــاز فـ ز فــــي الآخـــر ، وأن التعریــــف الموقـــف وكلاهمـــا معنــــوي فجـ

بالألف واللام ضعیف لا یقوى قوة غیره من المعرَّفات فتكافـأ    ( الـوداع وموقـف ) 

.. وهــذا فــي تصــوري لا یقــل تكلفــاً عــن مثلــه قــد ســبق .. فــالألف والــلام أداة تعریــف 

 تكسب الاسم تعریفاً ولا حاجة لانتقاص أثرها والتقلیل من شأنها . 

  دق:  ومن ذلك قول الفرز 

ـــا  ـــة إذ هجـــ ــن المراغـــ ــ ـــان ابـ ـــكران كـــ   أســ
  

ـــاكر    ــ ــ ـــام أم متســـ ــ ــ ــوف الشـــ ــ ــ ــ ــاً بجــ ــ ــ ــ )٣(تمیمــ
   

  

وظاهر البیت أنه جعل النكرة ( سكران ) اسم كـان مقـدماً علیهـا و ( ابـن المراغـة ) المعرفـة 

، وإذا  )٤(هــو الخبــر .. وروایــة رفــع ســكران ونصــب ابــن المراغــة إحــدى روایــات هــذا الشــاهد 

واتهـاـ لـو تقــدم علیهــا لــم یعـد اســماً لهــا بــل مبتـدأ واســمها ضــمیر مســتتر علـم أن اســم كــان وأخ

فیها .. فإن التوجیه یدور حول الضمیر المستتر في كان لعوده على نكرة وضـمائر النكـرات 

..  )٢(وغیـره  )١(نكرات مثلها فیكون الشاعر قد أخبر بمعرفة عن نكرة وهـو كـلام أبـي حیـان 

                                       
   ٢٤٠لباب الإعراب   )١(

   ٥٢، الحلل   ١/١٨٦التبصرة  )٢(

 ٢/١٠٥٨م٢، شـرح الرضـي  ق ٢/٧١٢، البسیط   ٤/٩٣ب  ، المقتض ١/٤٩، الكتاب   ١٢١الجمل في النحو   )٣(

     ٩/٢٨٨، الخزانة   ٢/٥٦٤، مغني اللبیب  ٢/٩١، ارتشاف الضرب  

للبیت روایات أخرى منها : رفع سكران وابن المراغة على أنهما خبر مقدم ومبتدأ مؤخر والجملة خبر لكان المضمر  )٤(

ومنهــا : نصـب سـكران ورفــع ابـن المراغــة ولا شـاهد فیــه وهـي عنــد  ٢/٥٦٤فیهـا اسـمها للشــأن ، انظـر مغنــي اللبیـب  

   ١/٤٩سیبویه ( الأكثر ) ، الكتاب  

   ٢/٩١ارتشاف الضرب   )١(

   ٣/١٥٦٣الإقلید  )٢(



 ١٠٩ 

توجیـه لا یخلـو مـن تكلـف  )٤(رفـة ولا شـاهد إذن ولابـن جنـي مع )٣(لكن الضـمیر عنـد المبـرد 

 ..  

وقیاســاً علــى ذلــك أجریــت بعــض الآیــات الكریمــة مجــرى مخالفــة الأصــل  فــي جعــل المعرفــة 

إذ حصـل )٥(وما كان صلاتهم عنـد البیـت إلا مكـاءٌ وتصـدیةٌ  الاسم والنكرة الخبر كقراءة 

    )٨(مش وعاصموالأع )٧(أبان بن تغلب )٦(القلب وهي قراءة 

برفــع " آیــة " علــى أنــه الاســم وقــد ضــعّفها  )٩( أولــم تكــن لهــم آیــةٌ أن یعلمــه ...  وقــراءة 

یلزم علیها مخالفة الأصل في المعرفـة والنكـرة وإن كـان  )١١(. وعند الزمخشري  )١٠(النحاس 

  الوصف بـ ( لهم ) للنكرة قد قرّبها من المعرفة . 

ــن ) شـــأنیة ــمیة أو ( آیـــةٌ لهــــم )  ویمكـــن اعتبـــار ( تكـ ـــةٌ أن یعلمـــه ) الاسـ ــــة ( آی والخبـــر جمل

  .  )١٣(أو خبر لمحذوف  )١٢(والمؤول بعدها حال 

   

  

  

   -ومن أمثلة اختلافهما وجعل المعرفة الاسم والنكرة الخبر الأحادیث التالیة :

                                       
، ولـیس فـي المقتضـب مـا یشـیر  ٧/٩٥، شرح المفصل   ٢/١٠٥٩م٢، شرح الرضي  ق ٢/٩١ارتشاف الضرب   )٣(

   ٤/٩٣ضمیر النكرة نكرة هو قول المبرد ) انظر المقتضب  إلى ذلك بل في هامشه أن ( 

   ٢/٣٧٥الخصائص   )٤(

   ٣٥الأنفال :  )٥(

   ٢/١٥٦، الكشاف  ٦٠٢-٥/٦٠١الدر المصون    )٦(

هـــ . بغیــة الوعــاة  ١٤١هــو : أبــو ســعید القــارئ أحــد القــراء عــن عاصــم ، تلقــى القــراءة عــن الأعمــش تــوفي ســنة  )٧(

      ١/١١٠اء  ، طبقات القر  ١/٤٠٤

هــ ١٢٧هو : عاصم بن أبي النجود القارئ أحد السبعة قرأ على السلمي وزر بن حبیش ، من التـابعین تـوفي سـنة ) ٨(

 .   ١/٨٨. معرفة القراء الكبار 

  ١٩٧الشعراء :  )٩(

     ٣/١٩٢إعراب القرآن   )١٠(

    ٣/١٢٨الكشاف   )١١(

    ٣/١٢٨الكشاف   )١٢(

    ٢/٥٢٤مغنى اللبیب   )١٣(



 ١١٠ 

یوتنــا كانــت دیارنــا نائیــةً عــن المســجد فأردنــا أن نبیــع ب((ســمعت جــابر بــن عبــد االله قــال :  -أ

 ))فنقترب من المسجد فنهانا رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال : إن لكم بكل خطوة درجـة
)١(   

  ( دیارنا ) معرفة وهو الاسم و ( نائیةً ) الخبر وهو نكرة . 

كـان یـومُ عاشـوراء یومـاً تعظمـه الیهـود وتتخــذه ((عـن أبـي موسـى رضـي االله عنـه قـال :  -ب

  . )٢( ))االله علیه وسلم : صوموه أنتم عیداً فقال رسول االله صلى 

  والشاهد منه : یومُ عاشوراء یوماً . 

إذا باتــت المــرأةُ هــاجرة فــراش (( عــن أبــي هریــرة عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال :  -ج

)) زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح 
)٣( .  

ة وقولـــه : (تصـــبح) الفعـــل : (بـــات) والاســـم (المـــرأة) وهـــو معرفـــة والخبـــر (هـــاجرة) وهـــو نكـــر 

  لیست ناقصة ولا اسم لها ولا خبر وسیأتي الحدیث عنها في التامة . 

.. أن عائشــة زوج النبــي صــلـى االله علیــه وســـلم حدثتــه أنهــا قالـــت لرســول االله صـــلى االله  -د

لقـد لقیــت  ((علیـه وسـلم یـا رســول االله : هـل أتـى علیـك یــومٌ كـان أشـدَّ مـن یــوم أحـد ؟ فقـال : 

أشدَّ ما لقیت منهم یوم العقبة . إذ عرضت نفسي علـى ابـن عبـد یـا لیـل بـن  من قومك وكان

عبــد كــلال فلــم یجبنــي إلــى مــا أردت فانطلقــت وأنــا مهمــومٌ علــى وجهــي فلــم أسـتـفق إلا بقــرن 

فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني ، فنظرت فـإذا فیهـا جبریـل فنـاداني فقـال  )٤(الثعالب 

 ))قول قومك لك وما ردوا علیك وقد بعث إلیك ملـك الجباـل ...  : إن االله عز وجل قد سمع
  الحدیث .  )٥(

                                       
    ٦٦٤رقم : )١(

  ١١٣١رقم :) ٢(

   ١٤٣٦رقم : )٣(

   ٣/٦٠٦وادٍ عند الطائف ، القاموس ( قرنْ )   )٤(

   ١٧٩٥رقم : )٥(



 ١١١ 

قولـه : ( وكــان أشــدَّ مــا لقیــت مـنهم یــوم العقبــة ) بروایــة نصــب ( أشـدَّ ) علــى أنــه خبــر كــان 

وهــو منصــوب وقــد تقــدم علــى اســمها ، والاســم هــو قولــه : (مــا لقیــت ) الموصــول وصــلته . 

  .  وهو معرفة بینما الخبر نكرة

علـى أنـه  )٢(روایة أخرى بالرفع : ( وكاـن أشـدُّ مـا لقیـت منـهم یـومَ العقبـةِ )  )١(وعند البخاري

  الاسم وهو مضاف والظرف هو الخبر . 

كــان خــاتم رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم مــن ورق ،  ((حــدثني أنــس بــن مالــك قــال:  -هـــ

  .  )٣( ))وكان فصّه حبشیاً 

شـــة وســـئلت : مـــن كـــان رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وعـــن أبـــي ملیكـــة ســـمعت عائ -و

مسـتخلفاً لــو اســتخلفه ؟ قالـت : أبــو بكــر فقیـل لهــا : ثــم مـن ؟ بعــد أبــي بكـر قالــت: عمــر ثــم 

  .  )٥(ثم انتهت إلى هذا  )٤(قیل لها : من ؟ بعد عمر قالت : أبو عبیدة بن الجراح 

بأنجادٍ مـن عنـده فلمـا أن كـان ذاتَ  )٧(بعث إلى أم الدرداء  )٦(أن عبد الملك بن مروان  -ز

لیلــة قــام عبــد الملــك مــن اللیــل فــدعا خادمــه فكأنــه أبطــأ علیــه فلعنــه فلمــا أصــبح قالــت لــه أم 

یقــول :  )١(الــدرداء : ســمعتك اللیلــة لعنــت خادمــك حــین دعوتــه فقالــت : ســمعت أبـاـ الــدرداء 

                                       
هــ عـالم محـدث مشـهور تـرجم لـه ١٩٤هـو : محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم البخـاري صـاحب الصـحیح ولـد سـنة  )١(

هـــ . نزهــة ٢٥٦صــحیحه وذكــروا فضــله وعلمــه ومحنتــه تــوفي ســنة الكثیــر مــن العلمــاء والمــؤرخین وأثنــوا علیــه وعلــى 

    ٦٦٢، هدي الساري مقدمة فتح الباري  ٨٩٨/ ٢الفضلاء 

 ، صحیح البخاري ، كتاب بدء الخلق .  ٣٢٣١رقم : )٢(

  ٢٠٩٤رقم :  )٣(

حادیـث وغـزا غـزوات هو : عامر بـن الجـراح أحـد المبشـرین بالجنـة والسـابقین إلـى الإسـلام أمـین الأمـة روى عـدة أ )٤(

    ١/٩نزهة الفضلاء   ٠هـ١٨مناقبه لا تحصى توفي سنة 

  ٢٣٨٥رقم : ) ٥(

هــ كـان مـن رجـال الـدهر ودهاـة الرجاـل تـوفي سـنة ٢٦هو : عبد الملك بن مـروان الخلیفـة البلیـغ المفـوه ولـد سـنة  )٦(

     ١/٣٧٧نزهة الفضلاء   ٠هـ ٨٦

    ٤/٢٤٤هي زوجة أبي الدرداء ، صفة الصفوة   )٧(

    ١/١٥٧هـ ، نزهة الفضلاء  ٣٢هو : عویمر بن زید الأنصاري صحابي جلیل مشهور بفضله وزهده توفي سنة  )١(



 ١١٢ 

 )٢( ))ء ولا شهداء یوم القیامةلا یكون اللعانون شفعا ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

 .  

  وفیه كان محذوفه الاسم والتقدیر : ( كان الوقتُ ذاتَ لیلة ) وفیه أصبح التامة . 

 )٣(... قـــال : فقلـــت لـــه أنـــا : یـــا عـــم لـــو أنـــك أخـــذت بـــردة غلامـــك وأعطیتـــه مَعَافریَّـــك  -ح

ي وقــال : اللهــم وأخــذت معافریَّــه وأعطیتــه بردتــك فكانــت علیــك حلــةٌ وعلیــه حلــةٌ فمســح رأســ

بارك فیه .. یا ابن أخي بصر عینيّ هاتین وسمْع أذنيّ هاتین ووعاه قلبي هذا ( وأشـار إلـى 

أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم  ((مناط قلبه ) رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو یقول :   

تي یــوم وكـان أن أعطیتــه مـن متــاع الــدنیا أهـون علــيّ مـن أن یأخــذ مـن حســنا ))ممـا تلبســون 

   )٤(القیامة . 

المصدر المؤول ( أن أعطیته ) أعرف من الوصف ( أهون ) فكان المصدر في محل رفع 

  اسم كان وأهون خبرها . 

  وفي الصحیح أكثر من ستین حدیثاً في هذا الموضوع .. 

 

                                       
 ٢٥٩٨رقم : )٢(

    ٣/٢٥٩ثیاب تنسب إلى معافر وهو أبو حيٌّ من همدان ، القاموس ( عفر )  ) ٣(

 ٣٠٠٧رقم : )٤(



 ١١٢ 

  

  

رال اا  

  أم ص ار   م
  

   أم ار  ا اول         

  ا او  رد ر ل ر                            

  ا ا رد ل ر                             

                            ا ا ا     

                            ا   راا ا  

                            رطا   ا ا  

  ا اد  ظرف  أو ر و رور                             

                 ما ر  ادد ا   

                ا ا ً ً رء ا   

               اا ر اا  ( إ ) ولد   

                            ل ار ا  ( إ  )ولد  وا ا  

  ا ا  دول اواو   ار ا ا                           

                          ط ر اا  ( واوا  ) ولد  ا ا  

            ا ر اا  ( ءا  ) دةز   

   ار ن ادم وار ا ادس           

  ا او  ووب ادم                         

  ا ا  ووب ار                         

  ا ا  ووب اوط                         

  ا ارا  واز اوط وادم                         

                         ر ام ا  ا ا  

  ا اد  أر أم  ذك                         

           ا م ا   واروأول ا ور   

  ا او  ور اول د اة                          

  ا ا  أوال اول  ادث ارف                         

                          

  



 ١١٣ 

   رم اأ  

خبر هذه الأفعال هو في أصله خبر المبتدأ ، وخبر المبتدأ یأتي مفرداً وغیر مفـرد ، 

ویســتوي فــي ذلـــك  )١(وكــذلك الخبــر هنــا یكــون مفــرداً وظرفــاً ومجــروراً وجملــة باتفــاق النحــاة 

لــي قائمــاً .. وســواء المفــرد المحتمــل للضــمیر والخــالي منــه مثــل : كــان زیــد أخــاك وصــار ع

كانت الجملة اسمیة أم فعلیة أم شرطیة مثل : مازال محمد ثوبه نظیف وأصبح یبتسـم وكـان 

  على عائد إلى الاسم .  –بأنواعها  –إذا عطس حمد االله ... ولا بد من اشتمال الجملة 

  وحكم الخبر المفرد النصب خبراً للناسخ وغیر المفرد في محل نصب .. 

  بقة قد استعملت في الكلام نثراً وشعراً ومن ذلك : والأقسام السا

فأصبحتم بنعمتـه إخوانـاً  مجيء الخبر مفرداً غیر محتمل للضمیر في قوله تعالى :  أولاً :

 )٢(  : وقوله  ثم كان علقة فخلق فسوى )وقوله :  )٣  لیس البرَّ أن تولوا وجوهكم قبل

  .  )٤( المشرق .. 

  فیها الحبر مفرداً غیر متحمل للضمیر كثیرة منها :  والأحادیث التي ورد 

الســلام علــیكم  ((عــن أبــي هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أتــى المقبــرة فقــال :  -أ

دار قــوم مـــؤمنین وإنـــا إن شــاء االله بكـــم لاحقـــون ووددت أنــا قـــد رأینــاـ إخواننـاـ قـــالوا : أو لســـنا 

بي وإخواننـا الـذین لـم یـأتوا بعـد " فقـالوا كیـف نعـرف إخوانك یا رسـول االله ؟ قـال : أنـتم أصـحا

من لم یأتِ بعد من أمتك یا رسـول االله ؟ فقـال :   أرأیـت لـو أن رجـلاً لـه خیـل غُبـرٌ محجلـة 
ألا یعرف خیله ؟ قالوا : بلـى یـا رسـول االله قـال : فـإنهم  )٧(بُهم  )٦(بین ظهري خیل دهم  )٥(

                                       
،  ٢/٣٥٣، شـرح المقدمـة المحسـبة   ٣٠، المقدمة فـي النحـو ٢٠٢، عیون الإعراب  ٢٦٤، المفصل  ٩٠اللمع  )١(

، التبصـرة  ٦٨٢-٢/٦٧٢، البسـیط    ١٣٧، شـرح جمـل الزجـاجي  ٢/٧٩٩م١ضـي ق، الر  ٢/١٠١ارتشاف الضـرب  

    ٣٩، الإشارة إلى تحسین العبارة  ٦٦، تلقیح الألباب ١/١٨٧

 ١٠٣آل عمران :  )٢(

  ٣٨القیامة :  )٣(

 ١٧٧البقرة :  )٤(

    ١/٩٥٦التحجیل : بیاض في قوائم الفرس كلها ، القاموس   )٥(

  ٢/٢٢٤سود ، القاموس   )٦(

   ١/٣٣٦لا شیة فیها ، القاموس   )٧(



 ١١٤ 

على الحوض ألا لیذادنّ رجـال عـن حوضـي  )١(رَطَهم یأتون غُرّاً محجلین من الوضوء وأنا فَ 

كما یذاد البعیر الضال أنادیهم : ألا هلمّ .. فیقال : إنهم قد بدّلوا بعدك فأقول : سحقاً سحقا 

 ((
)٢(  .  

  حیث جاء خبر ( لسنا ) مفرداً غیر مشتق ولا متحمل لضمیر وهو ( إخوانك ) . 

فقــال : أصــلّى هــؤلاء خلفكــم ؟ فقلنــا : لا ، قــال :  .. أتینــا عبــد االله بــن مســعود فــي داره -ب

قوموا فصلوا فلم یأمرنا بـأذان ولا إقامـة . قـال : وذهبنـا لنقـوم خلفـه فأخـذ بأیـدینا فجعـل أحـدنا 

عن یمینـه والآخـر عـن شـماله قـال: فلمـا ركـع وضـعنا أیـدینا علـى ركبنـا قـال : فضـرب أیـدینا 

إنــه ســتكون علــیكم أمــراء ((: فلمــا صـلـى قــال : وطبّــق بـیـن كفیــه ثــم أدخلهمــا بــین فخذیــه قـاـل 

فـــإذا رأیتمـــوهم قـــد فعلـــوا ذلـــك  )٣(یـــؤخرون الصـــلاة عـــن میقاتهـــا ویخنقونهـــا إلـــى شَـــرَق المـــوتى

فصلوا الصلاة لمیقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سُبحةً وإذا كنتم ثلاثـة فصـلوا جمیعـاً وإذا كنـتم 

))أكثر من ذلك فلیؤمكم أحدكم
  الحدیث .  )٤(

فــالخبر مفــرد غیــر متحمــل للضــمیر بخــلاف ( كنــتم أكثــَر ) فإنــه  )٥(اهد ( كنــتم ثلاثــة ) والشــ

  اسم تفضیل وهو مشتق .. 

كســـفت الشـــمس علـــى عهـــد رســـول االله صـــلى االله علیـــه ((عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال :  -ج

وســلم فــي یــوم شــدید الحـــر فصــلى رســول االله صــلى االله علیـــه وســلم بأصــحابه فأطــال القیـــام 

جعلــوا یخــرّون ثــم ركــع فأطــال ثــم رفــع فأطـاـل ثــم ركــع فأطــال ثــم رفــع فأطــال ثــم ســجد حتــى 

  .  )٦( ))سجدتین ثم قام فصنع نحواً من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات ..... 

والشاهد قوله: ( فكانت أربع ركعات .. ) ویحتمل حذف كان واسمها قبل ( وأربع سجدات ) 

.  

                                       
  ٣/٤٧٤السابق المتقدم ، القاموس   )١(

 ٢٤٩رقم :) ٢(

معناه : ضعف ضوء الشمس ودنوها للغروب أي أن ضوءها ساـقط علـى المقـابر أو أن البـاقي منهـا بقـدر مـا یبقـى  )٣(

  ٢/٧٠٣من نفس المحتضر إذا شرق بریقه ، انظر القاموس  

 ٥٣٤رقم :) ٤(

  ٦٧٢وانظر الحدیث رقم : )٥(

   ٩٠٤رقم : )٦(



 ١١٥ 

أســرعوا بالجنــازة فــإن تــك صــالحة  ((صــلى االله علیــه وســلم : عــن أبــي هریــرة عــن النبــي  -د

  .  )١( ))فخیرٌ ( لعله قال ) : تقدّمونها علیه وإن تكن غیر ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم 

فكلمة (غیر) مفردة غیر مشتقة . ومنه حذف النون من ( إن یك ) وله موضـع مسـتقل فـي 

  آخر البحث .

قــدم المهــاجرون مــن مكــة المدینــة قــدموا ولــیس بأیــدیهم  لمــا (( :عــن أنــس بــن مالــك قــال  -هـــ

شـــيءٌ وكـــان الأنصـــار أهـــل الأرض والعقـــار فقاســـمهم الأنصـــار علـــى أن أعطـــوهم أنصـــاف 

ثمار أموالهم كل عام ویكفونهم العمل والمئونة وكانت أمُ أنس بن مالك وهي تـدعى أم سـلیم 
ه وكانـت أعطـت أمّ أنـس رسـول االله وكانت أمُ عبد االله بن أبي طلحة كان أخاً لأنـس لأمـ )٢(

مولاتـَه  )٣(صلى االله علیه وسلم عذاقاً لها فأعطاها رسولُ االله صـلى االله علیـه وسـلم أمَ أیمـن 

  الحدیث .  )٥( )).... )٤(أمَ أسامة بن زید

والشاـهد منــه :( كـاـن أخـاً لأنــس ) ، وفــي الحـدیث تطویــل فقــد فصـل بــین ( كانــت أمُّ أنــس ) 

بعــدة جمــل حیــث الخبــر قولــه : ( أعطــت .. ) وســبقت بكــان زیــادة للتأكیــد وبـیـن ( خبرهــا ) 

نظــراً لطــول الفصــل وأعیــد ذكــر الاســم ( أم أنــس ) لطــول الفصــل أیضــاً،  ویمكــن اعتبــار ( 

  ٠أعطت أمُ أنس رسول االله ... ) جملة فعلیة خبراً للعامل الأول 

على قولـه ( كانـت أعطـت أم اقتصر شرحه  )١(ویؤكد ذلك أن شارح الصحیح الإمام النووي 

  موضع الاستشهاد في الحدیث وما سبقه زیادة توصیف لأم أنس . )٢(أنس ... ) 

                                       
   ٩٤٤رقم : )١(

    ١/١٥١هي : الغمیصاء بنت ملحان الأنصاریة أم أنس شهدت أحداً وحنیناً حسنة السیرة والعمل، نزهة الفضلاء   )٢(

حارثـة  اسمها بركة مـولاة رسـول االله وحاضـنته أعتقهـا عنـد زواجـه بخدیجـة مـن المهـاجرات الأُول تزوجهـا زیـد بـن )٣(

  ١/١٣٨ماتت في خلافة عثمان، نزهة الفضلاء  

الحب ابن الحب قاد جیش المسلمین وفیهم أبو بكر وعمـر وفضـلاء الصـحابة روى بعـض  أسامة بن زید بن حارثة )٤(

   ١/٣١هـ ، الإصابة  ٥٤الأحادیث مات سنة 

    ١٧٧١رقم / )٥(

هــ ولـه مـن الكتـب      ( ریـاض ٦٣١والحـدیث ولـد سـنة هو : یحیى بـن شـرف الشـافعي أبـو زكریـا علامـة بالفقـه  )١(

وانظــر ( صــحیح   ٨/١٤٩هـــ . الأعــلام  ٦٧٦الصــالحین) و (شــرح صــحیح مســلم ) و ( الأذكــار النوویــة ) مــات ســنة 

  /هـ .١مسلم بشرح النووي ) م

 ٩٩/ ١٢/ ج ٤شرح النووي / م )٢(



 ١١٦ 

أما أهل النار الذین هم  ((قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  )٣(عن أبي سعید  -و

هم إماتــة أهلهــا فــإنهم لا یموتــون فیهــا ولا یحیــون ولكــنْ نــاس أصــابتهم النــار بــذنوبهم .. فأمــات

   )٤( ))حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة ... 

  والشاهد منه : كانوا فحماً فالخبر مفرد غیر وصف مشتق فلا یتحمل ضمیراً .

  الحدیث  )٥(قول عليّ رضي االله عنه : كنت رجلاً مذّاءً .... "  -ز

 ((یـه وسـلم : عن سعید بن یسار أنه سمع أبا هریرة یقول : قال رسول االله صـلى االله عل -ح

ما تصدق أحدٌ بصدقة من طیّب ولا یقبل االله إلا الطیّب إلا أخذها الرحمن بیمینه وإن كانت 

 أو فصـیله )٦(تمرةً فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما یربيّ أحدكم فَلُوّه 

ن والشــاهد : ( كانـــت تمـــرة ) بخـــلاف ( تكـــون أعظـــم ) فإنـــه مشـــتق اســـم تفضـــیل علـــى وز  ))

  أفعل وفاعله ضمیر مستتر فیه . 

یا معشر الأنصار .....  ((فقام رسول االله صلى االله علیه وسلم فخطبهم .... ثم قال :  -ط

  الحدیث   )٧( ))إلى قوله ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ... 

مـا بعـده قوله ( لكنت امرأً مـن الأنصـار ) الخبـر (امـرأً ) فیكـون مفـرداً مجـرداً مـن الضـمیر و 

  صفة له . 

یــا أبــا محمــد ادْنُ إلــى  (( علــى عبــد االله وهــو یتغــدى فقـاـل :  )١(دخــل الأشــعث بــن قــیس  -ي

الغـداء فقـال : أو لـیس الیـوم یــوم عاشـوراء ؟ قـال : وهـل تـدري مــا یـوم عاشـوراء؟ قـال : ومــا 

هر هـو ؟ قــال : إنمـا هــو یـوم كــان رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم یصـومه قبــل أن ینـزل شــ

  .  )٢( ))رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك 

                                       
ان وحدث عن الرسول صلى االله علیه وسلم ، مشـهود أبو سعید سعد بن مالك بن سنان شهد الخندق وبیعة الرضو  )٣(

     ١/٢٤٧هـ ، نزهة الفضلاء  ٧٤له بفضله وعلمه وجهاده مات سنة 

   ١٨٥رقم : )٤(

   ٣٠٣رقم : )٥(

 أي : مهره  )٦(

    ١٠٦١رقم : )٧(

 .  ١/٥١سنة . الإصابة   ٦٣هـ ومات عن ١٠هو : الأشعث بن قیس الكندي أسلم سنة ) ١(

    ١١٢٧رقم : )٢(



 ١١٧ 

  وموضع الشاهد منه : ( أو لیس الیومُ یومَ ... )

جــرح وجــه رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وكســرت رباعیتــه وهشــمت البیضــة  (( :قــال  -ك

على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول االله صلى االله علیه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي 

یهــا بــالمجن فلمــا رأت فاطمــة أن المــاء لا یزیــد الــدم إلا كثــرة أخــذت قطعــة طالــب یســكب عل

))حصیر فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم 
 )٣(   

  والشاهد : ( صار رماداً ) فخبر صار مفرد بلا ضمیر . 

  

أم موســـى وأصــبح فــؤاد  مجــيء الخبــر مفــرداً مـتـحملاً للضـــمیر فــي قولــه تعــالى :  ثانیــاً :

كـــان  وقولـــه تعــاـلى:  )٥( الســـماء منفطـــر بـــه كـــان وعـــده مفعـــولاً  وقولـــه :  )٤( فارغـــاً 

 )٧( ولا تقولـوا لمـن ألقـى إلـیكم السـلام لسـت مؤمنـاً  وقوله تعالى :  )٦( أكثرهم مشركین 

  إذ الخبر مشتق و المشتق یتحمل ضمیراً . 

 للضـمیر ( اسـم فاعـل أو اسـم مفعـول أو اسـم والأحادیث التي ورد فیها الخبـر مفـرداً مـتحملاً 

  تفضیل أو مصدر .... ) كالآتي :

  

عن جابر بن سمرة قال : إن النبي صلى االله علیه وسلم كان یقرأ في الفجر   ق والقرآن  -أ

))وكان صلاتُه بعد تخفیفاً  ((المجید 
  .( تخفیفاً ) مصدر وهو خبر كان  )١(

أعـوذ  ((    ول االله صـلى االله علیـه وسـلم فسـمعناه یقـول : عن أبي الدرداء قال : قام رس -ب

ثلاثـاً ، وبسـط یـده كأنـه یتناـول شـیئاً فلمـا فـرغ مـن  ))ألعنك بلعنة االله  ((ثم قال :  ))باالله منك 

الصلاة قلنا : یا رسول االله ؛ قد سمعناك تقول في الصلاة شیئاً لم نسمعك تقوله قبـل ذلـك ، 

إن عـدو االله إبلـیس جـاء بشـهاب مـن نـار لیجعلـه فـي وجهـي ،  ((ورأیناك بسطت یـدك قـال : 

                                       
    ١٧٩٠رقم : )٣(

  ١٠القصص :  )٤(

 ١٨المزمل :  )٥(

  ٤٢الروم :  )٦(

  ٩٤النساء :  )٧(

   ٤٥٨رقم : )١(



 ١١٨ 

فقلــت : أعــوذ بـــاالله منــك ثــلاث مـــرات ثــم قلــت : ألعنـــك بلعنــة االله التامــة فلـــم یســتأخر ثـــلاث 

 مرات ثم أردت أخذه وااللهِ لولا دعوة أخینا سلیمان لأصبح موثقاً یلعـب بـه ولـدان أهـل المدینـة

(( )٢(   

  ) وهو اسم فاعل . فخبر ( أصبح ) هو ( موثقاً 

كـــان النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم إذا صـــلى ركعتـــي الفجـــر فـــإن  ((عـــن عائشـــة قالـــت :  -ج

  .  )٣( )) كنت مستیقظةً حدثني وإلا اضطجع

  والشاهد قولها ( كنت مستیقظةً ) 

أكثـــر أنصـــاري بالمدینـــة مـــالاً    )٤(كـــان أبـــو طلحـــة ((.. أنــه ســـمع أنـــس بـــن مالـــك یقـــول :  -د

وكانــت مسـتقبلة المسـجد وكـان رسـول االله صـلى االله علیــه  )٥(أموالـه إلیـه بیرحـى  وكـان أحـبُّ 

))وسلم یدخلها ویشرب من ماءٍ فیها طیّبِ ... 
  الحدیث  )٦(

فقوله : ( أكثرَ ) خبر وهو اسم تفضیل وهو مشتق فاعله مستتر فیه ، ویمكن جعل ( أحبُّ 

ین .. كمـا أن ( مسـتقبلِة ) اسـم فاعـل وهـو ) خبراً متوسطاً بین الناسخ والاسم لكونهما معرفت

  خبر لـ ( كانت ) . 

قــال : كنــت مملوكــاً فســألت رســول االله صــلى االله علیــه  )١(عــن عمیــر مــولى أبــي اللحــم  -هـــ

))نعم والأجر بینكما نصفان ((وسلم : أأتصدق من مال مواليَّ بشيء؟ قال: 
)٢(   

  حیث الخبر ( مملوكاً ) اسم مفعول . 

                                       
    ٥٤٢رقم : )٢(

    ٧٤٣رقم : )٣(

هو : زیـد بـن سـهل الأنصـاري أحـد البـدرین والنقبـاء لیلـة العقبـة سـرد الصـوم وشـهد المشـاهد وثبـت یـوم أحـد، غـزا  )٤(

   ١/١٠١هـ . نزهة الفضلاء  ٣٤له جزیرة لیدفنوه إلا بعد سبعة أیام فلم یتغیر. مات سنة فمات في البحر فلم یجدوا

   ٢/٦٢٩: موضع ( بئر وبستان ) شمالي المدینة ، المغانم المطابة   -بالقصر والمد  -معناه  )٥(

   ٩٩٨رقم : )٦(

فاً شاعراً شهد حنینـاً ومعـه مـولاه عمیـر آبي اللحم الغفاري صحابي مشهور واسمه عبد االله بن عبد الملك كان شری )١(

    ١/١٣وقتل بها . الإصابة  

    ١٠٢٥رقم : )٢(



 ١١٩ 

قالــت :أرســل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم غــداة  )٣(ع بنــت معــوّذ بــن عفــراءعــن الربیّــ -و

من كان أصبح صائماً فلیتم صـومه ومـن   ((عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدینة: 

))كان أصبح مفطراً فلیتم بقیّه یومه فكنّا بعد ذلك نصومه..
  الحدیث  )٤(

ا فاعـل أحـدهما مـن ( صاـم ) والثـاني مـن       ( وفیه ( صائماً ومفطراً ) خبرین وهما اسم

  . )٥(أفطر) وفیه شاهد آخر سیأتي في موضعه 

.. لمـا أتـى أم حبیبـة نعـيّ أبـي سـفیان دعـت فـي الیـوم الثالـث بصـفرةٍ فمسـت بـه ذراعیهـا  -ز

لا یحل  ((وعارضها وقالت : كنتُ عن هذا غنیّةً سمعت النبي صلى االله علیه وسلم یقول : 

ؤمن باالله والیوم الآخر أن تحدّ فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تَحدُّ علیـه أربعـة أشـهر لامرأة ت

وغنیّــة : صــفة علــى وزن ( فعلیــة ) وهــي مشــتقة یقــدّر فیهــا ضــمیر هــو فاعــل  )٦( ))وعشــرا  

  لها . 

كـان رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم مضـطجعاً فـي بیتـي ....  ((.. أن عائشة قالت :  -ح

  دیث .الح )٧( ))

  

  

  

  قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : )١(عن أبي مسعود الأنصاري  -ط

یــؤم القــوم أقــرؤهم لكتـــاب االله فـإـن كــانوا فـــي القــراءة ســواء فأقـــدمهم ســلماً ولا یــؤمنّ الرجـــلُ  ((

  وفي روایة ( سناً ) . )٢( ))الرجلَ في سلطانه ولا یقعد في بیته على تكرمته إلا بإذنه 

                                       
    ٢/٥٠هي : الربیّع بنت معوذ بن عفراء أسلمت وبایعت وحدثت وغزت . صفة الصفوة   )٣(

 ١١٣٦رقم : )٤(

 زیادة كان    )٥(

 ١٤٨٦رقم : )٦(

   ٢٤٠١رقم : )٧(

نصـاري أبـو مسـعود البـدري شـهد العقبـة وبـدراً اسـتخلف علـى الكوفـة مـات سـنة هو : عقبة بن عمرو بـن ثعلبـة الأ  )١(

     ٢/٤٩١هـ بالكوفة وقیل بالمدینة . الإصابة  ٤٠

   ٦٧٣رقم : )٢(



 ١٢٠ 

سواءً ) خبر منصوب وهو مصـدر، وقـد أفـرد الخبـر مـع مجـيء الاسـم جمعـاً: " لأنـه  قوله (

  . )٣(مصدر والمصدر لا یجمع ولا یثنى ... والتقدیر : مستوین " 

بإضمار الشأن في  )مجيء الخبر جملة اسمیة ومن ذلك قراءة ( فكان أبواه مؤمنان  ثالثاً :

  .  )٤(اه مؤمنان   كان اسماً لها والخبر الجملة الاسمیة : أبو 

  : )٥(ومنه قول الشاعر 

ــدٍ  ــ ــــكُ واحـــ ـــ ـــهُ هل ــ ــیسٌ هلكــ ــ ـــ ـــان ق ــ ـــا كــ   فمـــ
  

ــدّما    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــوم تهــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــان قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه بنیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ )٦(ولكنـ
   

  

ولا یصلح نصب ( هلكَ ) على أنَّه خبر مفرد و( هلكه ) بدل من قیس ، لأنه یلزم علیه أن 

مــن  یخبــر عــن قــیس بمصــدر والمعنــى لا یســتقیم أو یقــدر مضــاف ( هلــك قــیسٍ ) والتخفّــف

  الحذف أفضل . 

  :  )٧(وقول الشاعر 

  

ـــیهم  ــ ــ ــ ــ ـــأن علـــ ــ ــ ــ ــ ــداني كـــ ــ ــ ــ ـــ ـــبح أخـــ ــ ــ ــ ــ   فأصـــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ـــامَ المنزّعــ ــ ــ ــ ــ ـــراق والثّغــ ــ ــ ــ ــ ــــلاءَ العــ ــ ــ ــ )١(مـــ
   

  

  :  )٢(وقول الشاعر 

ـــبسٌ  ـــ ــ ـــوه عـــ ــ ــ ـــان أبــــ ــ ــ ــ ـــرء كــ ــ ـــ ــا المـــ ــ ــ ــ   إذا مــ
  

)٣(فحســبك ما تــرید من الكلام   
  

                                       
   ٢٧٥إعراب الحدیث النبوي : )٣(

    ٢/٤٦٩إعراب القرآن  )٤(

المدائن في جیش النعمان بن مقـرن هو : عبده بن الطیب ( یزید بن عمرو ) شاعر مخضرم أسلم وحارب الفرس ب )٥(

    ٦١٣، الشعر والشعراء  ١٩٣، معجم الشعراء الجاهلیین والمخضرمین  ١/١٨٣، وفیات الأعیان 

شرح المفصـل   ٣٥٤/ ١، شرح اللمع للأصفهاني  ١٣٩، شرح جمل الزجاجي  ٤٣، الحلل  ١٢٦الجمل في النحو  )٦(

١/٦٥     

لجراح شاعر جاهلي فحل كان أعمى،  یكثر التنقل في العرب، هجا قومه، له رائعـة هو : الأسود بن یعفر یكنى أبا ا) ٧(

، طبقــات فحــول  ١٧٦لــديّ وســادي ) ، الشــعر والشــعراء  مطلعهــا : ( نــام الخلــي ومــا أحــسّ رقــادي    والهــمّ محتضــر

  ١/٤٠٥، خزانة الأدب   ١٤٧الشعراء 

  ٤٥١النوادر  )١(

  ٦٤٣لشعریة رجل من عبس، معجم شواهد النحو ا )٢(

  ٥/٢١٢، اللسان  ٢/٢٠٧، شرح أبیات سیبویه  ٢/٣٩٤، الكتاب   ١/١٠٢الإیضاح العضدي   )٣(



 ١٢١ 

  )   وفیهما الخبر جملة اسمیة وهي الحرف الناسخ ( كأن ... ) وجملة ( أبوه عبسٌ 

  :  )٤(وقوله 

ـــا  ــ ــ ـــت تركتهــ ــ ــ ــ ــى وأن ــ ـــ ــ ــى لبن ــ ــ ــ ـــي علـ ــ ــ   تبكــ
  

ـــدر    ــ ــ ـــت أقــ ــ ــ ـــالملا أنــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ـــت علیهــ ــ ــ )٥(وكنــ
   

  

قوله : أنـت أقـدر جملـة اسـمیة هـي خبـر ( كـان ) ولـو كـان ( أنـت ) ضـمیر مؤكـد للمتصـل 

  في ( كنت ) لنصب ( أقدر ) ، و ( علیها ) متعلّق بـ ( أقدر ) . 

  لة اسمیة : وهذه جملة من الأحادیث جاء فیها الخبر جم

صـلاة الرجـل فـي جماعـة  ((عن أبي هریرة قال : قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  -آ

تزیـــد عـــن صـــلاته فـــي بیتـــه وصـــلاته فـــي ســـوقه بضـــعاً وعشـــرین درجـــة وذلـــك أن أحـــدهم إذا 

إلا الصـــلاة لا یریـــد إلا الصـــلاة فلـــم یخـــط  توضـــأ فأحســـن الوضـــوء ثـــم أتـــى المســـجد لا ینهـــزه

لــه بهــا درجــة وحــطّ عنــه بهــا خطیئــة حتــى یــدخل المســجد فــإذا دخــل المســجد  خطــوة إلا رفــع

كــان فــي الصــلاة مــا كانــت الصــلاة هــي تحبســه والملائكــة یصــلون علــى أحــدكم مـاـ دام فــي 

مجلسه الذي صلى فیه یقولون : اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تبْ علیه ما لم یؤذ فیه ما 

))لم یحدث فیه 
)٦(  .  

ا كانت الصلاة هي تحبسه ) یحتمل فیها كون الضمیر المنفصـل فـي محـل رفـع فقوله : ( م

  مبتدأ والجملة الفعلیة بعده خبر ومن مجموع المبتدأ والخبر یكون خبر  ( كانت ) . 

  ویحتمل كون الضمیر للفصل مؤكداً مرجعه، وعلیه فالخبر جملة ( تحبسه ) الفعلیة 

مـن تطهـر فـي بیتـه ثـم  ((لى االله علیـه وسـلم : عـن أبـي هریـرة قـال : قـال رسـول االله صـ -ب

مشـى إلــى بیـت مــن بیـوت االله لیقضــي فریضـة مــن فـرائض االله كانــت خطوتـاه إحــداهما تحــط 

  . )١( ))خطیئةً والأخرى ترفع درجة 

  فجملة ( إحداهما تحط ... ) اسمیة في محل نصب خبر كانت . 

                                       
   ٥٢٤هو : قیس بن ذریح أحد عشاق العرب المشهورین صاحبته لبنى ، الشعر والشعراء  )٤(

   ١/٢٤٤، شرح أبیات سیبویه  ٢/٣٩٣الكتاب  )٥(

   ٦٤٩رقم : )٦(

   ٦٦٦رقم : )١(



 ١٢٢ 

الصفا والمروة ما ضره قالت: لِمَ عن عائشة قلت لها: إني لأظن رجلاً لو لم یطف بین  -ج

 ﴾إن الصــفا والمــروة مــن شــعائر االله  ﴿؟ قلــت: لأن االله تعــالى یقــول: 
.. فقالــت : مــا أتــمّ  )٢(

فـلا جنـاح  ((االله حج امرئٍ ولا عمرته لم یطف بین الصفا والمروة ولو كـان كماـ تقـول لكاـن: 

ا كــان ذاك أن الأنصــار كــانوا إنمــ((وهــل تــدري فیمــا كــان ذاك ؟  ))علیــه أن لا یطــوّف بهمــا 

  الحدیث  )٣( )) یهلون في الجاهلیة لصنمین على شط البحر یقال لهما إساف ونائلة ....

فاســم كــان محــذوف وهــو ضــمیر   ٠٠لكــان فــلا جنــاح: وفیــه موضــعا شــاهد أحــدهما: قولــه 

ة مســـتتر جـــوازاً تقـــدیره:هو أي الأمـــر أو الحــاـل ، والخبـــر جملـــة ( فـــلا جنـــاح  ) وهـــي اســـمی

  مكونة من ( لا ) النافیة للجنس واسمها وخبرها . 

فــإذا اعتبرنــا ( ذاك ) اســم كــان فــإن الجملــة   الثــاني: قولــه : إنمــا كــان ذاك أنّ الأنصــار ...

الاسمیة المنسوخة : أن الأنصـار ..   هـي خبـر .. ووجـه آخـر هـو جعـل الجملـة المنسـوخة 

  بأنّ اسماً مؤخراً و ( ذاك ) خبراَ مقدماً ... 

عــن ابــن عبــاس قــال : كــان الطــلاق علــى عهــد رســول االله صــلى االله علیــه وسـلـم و أبــي  -د

إن  ((بكـــر وســـنتین مـــن خلافـــة عمـــر. طـــلاقُ الـــثلاث واحـــدةً فقـــال عمـــر بـــن الخطـــاب:     

 )٤( ))الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهـم فیـه أنـاة، فلـو أمضـیناه علـیهم فأمضـاه علـیهم 

 .  

أن ( طــلاق الــثلاث ) بــدل مــن ( الطــلاق ) و       (  -ع الشــاهدموضــ -ظــاهر الحــدیث 

واحــدةً ) بالنصــب خبــر كــان .. ویمكــن رفــع ( واحــدة ) علــى أنــه خبــر لـــ ( طــلاق ) والجملــة 

  المكونة من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر ( كان الطلاق ) ... 

  قام سهل بن حنیف یوم صفین فقال .........  -هـ

  الحدیث   )١( ))ألیس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ....  ((وفي الحدیث 

                                       
         ١٥٨رة : البق )٢(

   ١٢٧٧رقم : )٣(

   ١٤٧٢رقم : )٤(

 ٠ لورود الحدیث كاملا للحاجة إلیه هناك ٢٢٢والتعریف بالراوي وصفین والحدیبیة ص ١٧٨٥رقم:  )١(



 ١٢٣ 

فلو قدّر ضمیر في ( لیس ) للشأن ویكون ( قتلانا في الجنة ) مبتدأ وخبر في محل نصـب 

  خبراً لـ ( لیس ) لأمكن . 

قــال : خرجنــا مــع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إلــى خیبــر  )٢(عــن ســلمة بــن الأكــوع  -و

؟ وكـان  )٤(: ألا تسمعنا مـن هنیهاتـك  )٣(فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع  فتسیّرنا لیلاً 

  عامر رجلاً شاعراً فنزل یحدو بالقوم یقول : 

ـــدینا  ـــ ــ ــ ـــا اهتــ ــ ــ ــ ـــت مـــ ــ ــ ــ ـــو لا أنـــ ــ ــ ــ ــم لـــ ــ ـــ ــ   اللهـــ

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــاـ اقتفینـ ــ ــ ــ ـــ ــــك مـ ــ ــ ــ ـــداءً لـــ ـــ ــ ــ ــ ـــاغفر فـ ــ ــ ــ ــ   فــ

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــكینة علینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــینْ ســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وألق
   

ـــلینا    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــدقنا ولا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ولا تصـــ

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدام إن لاقینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــت الأقـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وثبـــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــیح بنـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إذا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا إنــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ   ا أبینـ
  

  وبالصیــاح عوّلــوا علینــا

؟ قالوا : عامر قال : یرحمه االله   من هذا السائق   فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

فلمــا تصــافّ  ((فقــال رجــل مــن القــوم : وجبــت یــا رســول االله لــو لا أمتعتنــا بــه ...... وفیــه: 

ســیفه  )٥(لیضــربه ویرجــع ذبــاب  القــوم كــان ســیفُ عــامر فیــه قصــرٌ فتنــاول بــه ســاق یهــوديٍّ 

  الحدیث . )٦( ))فأصاب ركبة عامر فمات منه .... 

  والشاهد : ( فیه قصرٌ ) جملة اسمیة في محل نصب خبر ( كان ) . 

  وفیه أیضاً : ( كان عامر رجلاً ... ) حیث جاء خبر كان مفرداً جامداً لا ضمیر فیه . 

ـــال :  -ز ــ ــاس قـ ــ ـــــن عبــ ــن ابـ ــ ــمُ ((عــ ــ ـــةٌ اســ ــــت جویریـــ ـــلى االله كانــ ــ ــول االله صـ ــ ــوّل رســ ــ ـــرةُ فحــ ــ ــ   ها ب

  . )١( ))خرج من عند برّة  علیه وسلم اسمَها جویریة وكان یكره أن یقال : 

                                       
    ١/٢٧٦، نزهة الفضلاء   ٢/٦٣هو : سلمة بن عمرو بن الأكوع . الإصابة   )٢(

اً فقال عنه النبي صلى االله علیـه وسـلم: (( إنـه لجاهـد مجاهـد )) . هو : عامر بن سنان قاتل یوم خیبر قتالاً شدید )٣(

     ٢/٢٤٨الإصابة  

  ١٢/١٦٥ج ٤أراجیز . شرح النووي م) ٤(

  ٢/٢٤٧حد السیف  ، القاموس  ) ٥(

   ١٨٠٢رقم : )٦(

    ٢١٤٠رقم : )١(



 ١٢٤ 

عبـدٌ  ((  عن أبي سعید : أن رسول االله صلى االله علیه وسـلم جلـس علـى المنبـر فقـال:   -ح

كــى أبــو بكــر فقــال : فب ))خیّــره االله بــین أن یؤتیــه زهــرة الــدنیا وبــین مــا عنــده فاختــار مـاـ عنــده 

فــدیناك بآبائنــا وأمهاتنــا قــال : فكــان رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم هــو المخیّــرُ وكــان أبــو 

  . )٢(بكر أعلمنا به 

قوله : ( هو المخیّرُ ) بالرفع مبتدأ وخبر، وهما جملة اسمیة واقعةً خبراً لكـان وهـو وجـهٌ فـي 

ضــمیر فصـل لا محـل لــه إعرابـاً كمــا الضـمیر ( هـو ) أن یكــون مبتـدأ ووجـه آخــر أن یكـون 

  مرّ . 

ســـمعت علیـــاً رضـــي االله عنـــه وهـــو یقـــول : بعثنـــا رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم أنـــا  -ط

مـا هـذا ؟ قـال : لا تعجـل علـيّ یـا رسـول االله  )٤(یـا حاطـب ((.... وفیـه : )٣(والزبیر والمقـداد 

ن المهــاجرین لــم قرابــاتٌ إنــي كنــت امــرأً ملصــقاً فــي قــریش ...... وكــان ممــن كــان معــك مــ

  الحدیث )٥( ))...... 

حیـث جـاء خبـر كـان جملـة اسـمیة ( لـم قرابـاتٌ ) واسـمها محـذوف موصـوف بــ      ( ممـنّ 

  ..) وفیه مجيء الخبر مفرداً جامداً وهو ( كنت امرأً ) . 

أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال ذات یـوم  )١(عن عیاض بن حمار المجاشـعي  -ي

ألا إن ربــي أمرنـي أن أعلمكــم مـا جهلتـم ....... وفیــه: ورجـل لا یصــبح ولا  ((بتـه : فـي خط

   )٢( ))یمسي إلا وهو یخادعك عن أهلك ومالك 

                                       
   ٢٣٨٢رقم : )٢(

اً والمشـاهد روى عـدة أحادیـث آخـى النبـي صلـى االله هو : المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي أسلم قدیماً وشهد بـدر  )٣(

    ١/٢٨٧هـ . تهذیب التهذیب  ٣٣علیه وسلم بینه وبین عبد االله بن رواحة مات سنة 

هــ . الإصـابة  ٣٠مشهورة مات في خلافة عثمان سـنة هو : حاطب بن أبي بلتعة شهد بدراً وقصة كتابه إلى قریش )٤(

١/٣٠٠     

    ٢٤٩٤رقم : )٥(

: عیاض بن حمار المجاشعي ، صـحابي جلیـل ، روى عـدة أحادیـث ، سـكن البصـرة وعـاش إلـى خلافـة علـي .  هو )١(

     ٣/٤٧، الإصابة  ٨/٢٠٠تهذیب التهذیب 

  ٢٨٦٥ رقم : )٢(



 ١٢٥ 

خبـر یمســى الجملــة الاســمیة ( وهــو یخادعــك ) . وفیــه حــذف خبــر یصـبـح وتقــدیره     ( إلا 

  وهو یخادعك ) . 

لـیس مـن بلـد إلا  ((االله علیـه وسـلم : حدثني أنس بن مالـك قـال : قـال رسـول االله صـلى  -ك

ســیطؤه الــدجال إلا مكــة والمدینــة ولــیس نقــبٌ مــن أنقابهــا إلا علیــه الملائكــة صــافین تحرســها 

 ....((
  الحدیث . )٣(

  والخبر في جملة لیس نقبٌ .. هو ( علیه الملائكة ) وهي جملة اسمیة . 

ولا  ن ذلــك قولــه تعــالى :  مجــيء الخبــر جملــة فعلیــة فعلهــا مــاضٍ أو مضــارع ومــ رابعــاً :

ومــا كنــتم  وقولــه:  )٥( فظلــوا فیــه یعرجــون  وقولــه تعـاـلى :  )٤( یزالــون یقــاتلونكم ... 

  .  )٧(فلولا كانت قریة آمنت  وقوله :  )٦( تكتمون 

  أحادیث ورد فیها الخبر جملة فعلیة فعلها ماضٍ أو مضارع : 

رســول االله صـلى االله علیـه وسـلم فوجـد عنـده أبــا  ..   لمـا حضـرت أبـا طالـب الوفـاةُ جـاءه -أ

یـا عـم قـل  ((جهل وعبد االله بن أبي أمیّة بن المغیرة فقال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : 

فقال أبو جهـل وعبـد االله بـن أبـي أمیـة : یـا أبـا  )): لا إله إلا االله كلمة أشهد لك بها عند االله 

یــزل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یعرضــها  طالــب  أترغــب عــن ملــة عبــد المطلــب ؟ فلــم

   )٨(علیه ویعید له تلك المقالة ...   

  والشاهد ( یعرضها ) فعل مضارع هو الخبر . 

أنــه ســمع أنــس بــن مالــك یقــول : كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یــدخل الخــلاء  -ب

   )٣(الماء " فیستنجي ب )٢(من ماء وعَنَزَةً  )١(فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً 

                                       
   ٢٩٤٣رقم : )٣(

 ٢١٧:  البقرة  )٤(

  ١٤الحجر :  )٥(

 ٣٣:  البقرة  )٦(

   ٩٨یونس :  )٧(

  ٢٤رقم :  )٨(

 ١/١٢٤القاموس ( أدو )  هي المطهرة ، )١(

  ٣/٣٢٤بین العصا والرمح   القاموس ( عنز )  )٢(



 ١٢٦ 

  والشاهد ( یدخل )

 أمـــا((عــن ابـــن عبـــاس قـــال : مــرّ رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســلم علـــى قبـــرین فقـــال :  -ج

إنهمـاـ لیعــذبان ومــا یعــذبان فــي كبیــر أمــا أحــدهما فكــان یمشــي بالنمیمــة وأمــا الآخــر فكـاـن لا 

احـداً وعلـى هـذا یستتر من بوله  قال : فدعا بعسیبٍ رطبٍ فشقّه باثنین ثم غرس علـى هـذا و 

  . )٤( ))واحداً ثم قال : لعله أن یخفف عنهما ما لم ییبسا 

  والخبر فعل مضارع مثبت في موضع ومنفي في  آخر . 

إذا نـودي للصـلاة أدبـر الشـیطان  ((عن أبي هریرة أن النبي صلـى االله علیـه وسـلم قـال :  -د

ذا ثـوّب بالصـلاة أدبـر حتـى وله ضراط حتى لا یسمع التأذین فإذا قضي التأذین أقبـل حتـى إ

أقبل حتى یخطر بین المرء ونفسه یقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم  )٥(إذا قضي التثویب 

))یكن یذكر من قبل حتى یظل الرجل ما یدري كم صلى 
 )٦( .  

  وفیه خبر ( یكون ویظل ) جملة فعلیة فعلها مضارع . 

االله صلى االله علیـه وسـلم خـرج مـن جـوف  أن رسول((عروة بن الزبیر أن عائشة أخبرته  -هـ

اللیـل فصــلى فــي المسـجد فصــلى رجــال بصـلاته فأصــبح النــاس یتحـدثون بــذلك فــاجتمع أكثــر 

منهم فخـرج رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي اللیلـة الثانیـة فصـلوا بصـلاته فأصبـح النـاس 

  الحدیث .  )٧( ))یذكرون ذلك .....

  والشاهد : (أصبح .. یذكرون) . 

عمر یضـرب الأیـدي علـى  كان((سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر ؟ فقال :  -و

صـلاة بعــد العصــر وكنــا نصـلي علــى عهــد النبــي صــلى االله علیـه وســلم ركعتـیـن بعــد غــروب 

الشمس قبل صلاة المغرب . فقلت له : أكان رسول االله صلى االله علیه وسلم صلاها ؟ قال 

   )١( ا))نا ولم ینهن: كان یرانا نصلیها فلم یأمر 

                                                                                                                  
     ٢٧١رقم : )٣(

  ٢٩٢رقم : )٤(

  التثویب : الإعادة والمقصود هنا الإقامة .   )٥(

 (م)  ٣٨٩رقم :  )٦(

 (م) ٧٦١رقم : )٧(

  ٨٣٦رقم : ) ١(



 ١٢٧ 

وفیــه شــواهد، فقولــه: (كــان عمــر یضــرب وكنــا نصــلي وكــان یرانــا ..) جــاء الخبــر فیهــا فعــلاً 

  مضارعاً. وقوله: (أكان رسول االله صلاها ) خبر الناسخ فیها فعلٌ ماضٍ . 

 ((عـــن عائشـــة أنهـــا كانـــت تلعـــب بالبنـــات عنـــد رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قالـــت:  -ز

  ي صواحبي فكنّ ینقمعن من رسول االله صلى االله علیه وسلم قالت :  وكانت تأتین

  . )٢( ))فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم تقرّب بهنّ من یسرّ بهن إليّ 

وفیـــه شـــواهد علـــى مجـــيء الخبـــر جملـــة فعلیـــة فعلهــاـ مضـــارع وفـــي قولـــه :  وكانـــت تـــأتیني 

واحتمـال آخـر وهـو كـون ٠٠یني احتمال كـون الناسـخ شـأني والخبـر جملـة : تـأت٠٠صواحبي 

ــین (  ( صـــواحبي ) الاســـم وجملـــة ( تـــأتیني ) خبـــر مقـــدم ، واحتمـــال ثالـــث وهـــو تنـــازع الفعلـ

  كانت وتأتیني ) على ( صواحبي ) وأعمل المضارع لقربه وأعمل الأول في الضمیر .. 

ل االله إنكم تزعمون أن أبا هریرة یكثر الحدیث عن رسو  ((قال : سمعت أبا هریرة یقول:  -ح

صــلى االله علیــه وســلم ، واالله الموعــد ، كنــت رجــلاً مســكیناً أخــدم رســول االله صــلى االله علیــه 

وسلم على ملء بطني وكان المهـاجرون یشـغلهم الصـفق بالأسـواق وكانـت الأنصـار یشـغلهم 

القیام على أموالهم فقال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  مـن یبسـط ثوبـه فلـن ینسـى شـیئاً 

 ))ني فبسطت ثوبي حتى قضى حدیثه ثـم ضـممته إلـيّ فمـا نسـیت شـیئاً سـمعته منـه سمعه م
)٣(  

  مجيء الخبر مفرداً وهو ( رجلاً ) ...  –غیر المضارع خبراً  –وفیه 

إنــك إن تــذر ورثتــك أغنیــاء خیــر مــن أن تــذرهم عالــة یتكففــون  ((حــدیث ســعد وفیــه ...  -ط

لا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في فـيّ امرأتـك الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه االله إ

  الحدیث .  )١( )).... 

  فقد جاء خبر ( لیس ) فعلاً مضارعاً وهو ( تنفق ) . 

عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم كان یُؤْتىَ بالرجل المیـت علیـه الـدین  -ي

 ((اءً صـلـى علیــه وإلا قــال : فــإن حُــدِّث أنــه تــرك وفــ ))هــل تــرك لدینــه مــن قضــاء  ((فیســأل : 

                                       
  ٢٤٤١رقم : )٢(

  ٢٤٩٢رقم : )٣(

  ١٦٢٨رقم : )١(



 ١٢٨ 

أنــا أولــى بــالمؤمنین مــن أنفســهم  ((فلمــا فــتح االله علیــه الفتــوح قـاـل :  ))صــلوا علــى صــاحبكم 

   )٢( ))فمن توفيِّ وعلیه دین فعليَّ قضاؤه ومن ترك مالاً فهو لورثته 

والشـاـهد فیــه مجــيء الخبــر عــن ( كـاـن ) فعــلاً متصــدراً للجملــة الفعلیــة وهــو مضــارع مبنــي 

فـي مجـيء الخبـر مضـارعاً  )٤( )).. وكـانوا یسـمَّون الحُمْـس ..  (( )٣(لمجهول ومثله حـدیث ل

  مبنیاً للمجهول  

عــن أبــي هریــرة قــال : وفــدت وفــود إلــى معاویــة وذلــك فــي رمضــان فكــان یصــنع بعضــنا  -ك

لــبعض الطعـــام فكـــان أبـــو هریـــرة ممـــا یكثـــر أن یـــدعونا إلـــى رحلـــه فقلـــت : ألا أصـــنع طعامـــاً 

هم إلــى رحلــي ؟ فــأمرت بطعـاـم یصــنع ثــم لقیــت أبــا هریــرة مــن العشــي فقلــت : الــدعوة فــأدعو 

  الحدیث طویل في ( باب فتح مكة)    )٥(عندي اللیلة .....   

فیــه مجــيء الخبــر جملــة فعلیــة فعلهــا  ))فكــان أبــو هریــرة ممــا یكثــر أن یــدعونا ..  ((قولــه : 

  مضارع . 

مـا ) المصـدریة وهـي بمعنـى ( ربمـا ) ویقصـد بهـا  وقوله : ( ممّا ) مكونـة مـن ( مـن ) و (

التكثیر وبه فُسّر كلام سیبویه " اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن كان أصله في الكـلام غیـر 

ـــه  )١(ذلـــك "  ــو یســـتعمل هـــذه الكلمـــة كثیـــراً فـــي كتاب قـــال الســـیرافي : " أراد ربمـــا یحـــذفون وهـ

  )٢(ل " والعرب تقول : أنت مما تفعل كذا أي : ربما تفع

وقـد ذكـر سـیبویه نفسـه هـذا المعنـى فقـال : " وإن شـئت قلـت : إنـي ممـا أفعـل فتكـون مـا مـع 

  .  )٣(من بمنزلة كلمة واحدة نحو : ربما " 

فــي معــرض حدیثــه عــن  )٤(وذكــره ابــن هشــام فقـاـل : " مرادفــة ربمــا وذلــك إذا اتصـلـت بمــا " 

  معاني الحرف ( من ) . 

                                       
  ١٦١٩رقم : )٢(

  ١٢١٩رقم : )٣(

   ١/٧٠٧لقبوا بذلك لتحمسهم في دینهم ، القاموس   )٤(

   ١٧٨٠رقم : )٥(

   ١/٢٤الكتاب : )١(

   ١/٢٤هامش الكتاب  )٢(

   ٣/١٥٦الكتاب   )٣(



 ١٢٩ 

  ى مثل : وقد استعمل ذلك في أحادیث أخر 

كـان النبــي صــلى  االله علیـه وســلم إذا نــزل علیــه جبریـل بــالوحي كــان ممّـا یحــرك بــه لســانه  ((

   )٥( ))وشفتیه .... 

أن رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم كـان ممـا یقـول لأصـحابه : مـن رأى  ((وقول ابن عباس 

 )٦( ))أیـت ظلـّةً ....منكم رؤیا فلیقصها أعبرها له قـال : فجـاء رجـل فقـال : یـا رسـول االله ، ر 

  . وغیر ذلك . 

وذكر النووي في شرحه لبعضها قولـه : " معنـى هـذه اللفظـة عنـدهم كثیـراً مـا كـان یفعـل كـذا 

  .  )٧(كأنه قال من شأنه .. " 

وللمضـارع مواضــع كثیــرة ، أمــا مجــيء الخبــر مصَــدَراً بفعــل مــاضٍ فــإني أؤجّــل الحــدیث عنــه 

  إلى موضعه . 

  

  

  

إنهـم كــانوا إذا قیـل لهــم لا  خبـر جملــة شـرطیة ومـن ذلــك قولـه تعــالى : مجــيء ال خامسـاً :

فــیمكن اعتبــار الخبــر جملــة الشــرط ( إذا قیــل .... یســتكبرون "  )١( إلــه إلا االله یســتكبرون 

وأداة الشــرط متعلقــة بــه ظرفــاً . ویوافــق الأول تقـــدیر  )٢(ویمكــن كــون الخبــر ( یســتكبرون ) 

  . )٣(معوا كلمة التوحید استكبروا وأبوا إلا الشرك " المفسرین لها " كانوا إذا س

  أحادیث جاء فیها الخبر جملة فعلیة شرطیة وهي :  

                                                                                                                  
   ١/٣٥٢مغني اللبیب   )٤(

  ٤٤٨رقم : )٥(

 (م)  ٢٢٦٩رقم :  )٦(

   ١٥/٣٠ج٥شرح النووي م )٧(

  ٣٥الصافات :  )١(

 ٤١٨/ ٣راب القرآن  إع )٢(

   ٤/١٩تفسیر النسفي   )٣(



 ١٣٠ 

عــن جــابر بــن عبــد االله قــال : كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم إذا خطــب احمــرّت  -أ

 ((عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جیش یقـول : صـبّحكم ومسـاكم ویقـول : 

  الحدیث  )٤( ))بعد : فإن خیر الحدیث كتاب االله .... أما 

  فخبر كان جملة الشرط ( إذا خطب .. احمرّت عیناه ..) 

قتـل یـوم أحـد فلـم یوجـد  (( )٦(فـي وصـف مصـعب بـن عمیـر:  )٥(قول خبّاب بن الأرت  -ب

له شيءٌ یكفن فیه إلا غـرة فكنـا إذا وضـعناها علـى رأسـه خرجـت رجـلاه وإذا وضـعناها علـى 

ضـــعوها ممـــا یلـــي رأســه واجعلـــوا علـــى رجلیـــه مـــن  ((فقـــال رســول االله :  ))رجلیــه خـــرج رأســـه 

  .  )٧( ))الإذخر ... 

أن النبي صلى االله علیه وسلم كان إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قیل ((عن أبي هریرة :  -ج

   )٨( ))هدیة أكل منها وإن قیل صدقة لم یأكل منها 

طعام سأل عنه ) وهي جملة شـرطیة بـدایتها أداة الشـرط وفعلـه فخبر كان قوله : ( إذا أتي ب

وخاتمتهـاـ جوابــه ، وربمــا بــدا أن الخبــر هــو ( جــواب الشــرط ) لكــن الخبــر هــو المـتـم للفائـــدة 

والفائدة هنا في جملة الشرط كاملة ... وربما وقع خلاف في الجـواب المضـارع كونـه یصـلح 

ى :    ( إنهـم كـانوا إذا قیـل لهـم لا إلـه إلا االله خبراً للناسخ على نحو مـا سـبق فـي قولـه تعـال

  یستكبرون ) لكنه مع الماضي أوضح وأقرب لكون الجملة الشرطیة كاملة تصلح خبراً . 

عن أبـي هریـرة أنـه قـال : كـان النـاس إذا رأوا الثمـر جاـءوا بـه إلـى النبـي صـلى االله علیـه  -د

اللهـم بـارك لنـا فـي ثمرنـا وبـارك لنـا  ((:  وسلم فإذا أخذه رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال

))في مدینتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا...
  الحدیث   )١(

                                       
   ٨٦٧رقم : )٤(

خباب بن الأرتّ بن جندلة الخزاعي أبو عبد االله سـبي فـي الجاهلیـة فبیـع بمكـة فكـان مـولى أم أنمـار الخزاعیـة مـن  )٥(

هــ ٣٧لكوفة سنة السابقین الأولین إلى الإسلام ، هو أول من أظهر إسلامه وعذب عذاباً شدیداً ، شهد المشاهد مات با

   ١/٤١٦، الإصابة  

مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف أحد السابقین إلى الإسلام كنیته أبو عبد االله ،حبس  وهاجر إلى الحبشة  )٦(

   ٣/٤٢١ثم هاجر إلى المدینة وشهد بدراً وأحداً حاملاُ اللواء واستشهد بها . الإصابة  

   ٩٤٠رقم : )٧(

   ١٠٧٧رقم : )٨(



 ١٣١ 

ولبسـت شـرّ  )٣(المرأة إذا تـوفي عنهـا زوجهـا دخلـت حفشـاً  كانت(( :  )٢(.. فقالت زینب  -هـ

شاـة أو طیـر فتفـتضّ ثیابها ولم تمس طیباً ولا شیئاً حتى تمر سنة ثم تؤتى بدابة ، حمار أو 
بهـــا فقلّمـــا تفـــتضّ بشـــيء إلا مـــات ثـــم تخـــرج فتعطـــى بعـــرة فترمـــي بهـــا ثـــم تراجِـــع بعـــدُ مـــا  )٤(

   )٥())  شاءت من طیب أو غیره

 ((عــن البــراء بــن عـاـزب قــال : مُــرَّ علــى النبــي بیهــودي مُحَمَّمــاً مجلــوداً فــدعاهم فقـــال:  -و

أنشـدك  ((نعـم فـدعا رجـلاً مـن علماـئهم فقـال: قـالوا :  ))هكذا تجدون حد الزاني في كتـابكم ؟ 

؟ قـال : لا ولـو لا  ))باالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حـد الزانـي فـي كتـابكم 

أنــك نشــدتني بهــذا لــم أخبــرك ، نجــده الــرجم ولكنــه كثــر فــي أشــرافنا ، فكنّــا إذا أخــذنا الشــریف 

نــا : تعــالوا فلنجتمــع علــى شــيء نقیمــه علــى تركنـاـه ، وإذا أخــذنا الضــعیف أقمنــا علیــه الحــد قل

  الحدیث .  )١(الشریف والوضیع فجعلنا التحمیم والجلد مكان الرجم ........   

  حذف كان قبل : وإذا أخذنا الضعیف أقمنا ... –زیادة على الشاهد  –وفیه 

بقـول  كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم یمـتحنّ ((.. قالت :  -ز
االله عــز وجـــل : ﴿ یـــا أیهـــا النبـــي إذا جــاءك المؤمنـــات یبایعنـــك علـــى أن لا یشـــركن بـــاالله  )٢(

  . )٣(شیئاً ولا یسرقن ولا یزنین ... ﴾ 

قالت عائشة فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة ، وكان رسول االله صـلى االله علیـه 

انطلقــن فقــد  ((صــلى االله علیــه وســلم:  وســلم إذا أقــررن بــذلك مــن قــولهن قـاـل لهــن رســول االله

                                                                                                                  
   ١٣٧٣م :رق )١(

هي : زینب بنت جحش أم المؤمنین من المهاجرات الأول كانت تصنع بیدها ، صالحة قوّامة صوّامة بارّة یقـال لهـا  )٢(

    ١/١٣٥: أم المساكین . نزهة الفضلاء 

    ١/٦٧٢معناه : البیت الصغیر جداً ، القاموس   )٣(

ــدلك جســدها ب )٤( ــدة . انظــر أي: تكســر عــدتها بمــسّ الطیــب أو غیــره أو ت ــك خروجــاً مــن الع ــر لیكــون ذل دابــة أو طی

   ٣/٥٠٠القاموس 

   ١٤٨٩رقم : )٥(

  ١٧٠٠رقم  )١(

للسببیة في قولها ( بقـول ) متعلـق ( بكـان ) أي : كانـت هـذه الآیـة موجبـة لامتحـانهم ولیسـت متعلقـة بــ (  ( الباء )٢(

  ١٠٥) النظر الفسیح   یمتحنّ ) لأن الآیة التي فیها صفة الامتحان هي الآیة المذكورة

  ١٢الممتحنة :  )٣(



 ١٣٢ 

ـــه  ))بـــایعتكنّ  ـــر أن ــد امـــرأة قـــط غی لـم یـ ـــه وســ ــلى االله علی ولا واالله مــاـ مسّـــت یـــد رســـول االله صـ

)) یبایعهنّ بالكلام .... 
)٤(  .  

ومنه الخبر جملة شرطیة جواب الأولى منهنّ مضارع وهو قوله : ( یمتحنّ ) والثانیة ماض 

  وهو قوله : ( قال لهن ) . 

قال : كان رسول االله صلى االله علیه وسـلم إذا أتـي بطعـام  )٥(عن أبي أیوب الأنصاري  -ح

أكل منه وبعث بفضله إليّ وإنه بعث إليّ یوماً بفضلةٍ لم یأكل منهـا لأن فیهـا ثومـاً فسـألته : 

   )٦(قال : فإني أكره ما كرهت .  ))لا ولكني أكرهه من أجل ریحه  ((أحرامٌ هو قال : 

ائشــة قالــت : كـان رســول االله صــلى االله علیـه وســلم إذا اشــتكى منـا إنســان مســحه عـن ع -ط

أذهـب البـاس ربّ النـاس واشـف أنـت الشـافي لا شـفاء إلا شـفاؤك شـفاءً لا  ((بیمینه ثم قـال : 

فلما مرض رسول االله صلى االله علیه وسلم وثقـل أخـذت بیـده لأصـنع بـه نحـو  ))یغادر سقماً 

 ))اللهـم اغفـر لـي واجعلنـي مـع الرفیـق الأعلـى  ((من یـدي ثـم قـال:  ما كان یصنع فانتزع یده

    )١( قالت : فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى .

  وفي الصحیح أحادیث كثیرة جاء فیها الخبر جملة شرطیة أداتها ( إذا ) . 

أقول : إن ( إذا ) هي ظرف زمـاني عاملهـا إمّـا فعـلُ الشـرط المباشـرة لـه وإمـا الجـواب لكنهـا 

مقتضــیة لفعــل وجــواب یتعلــق حصــول أحــدهما  )٢(متضــمنة معنــى الشــرط  –مــع ظرفیتهــا  –

بحصول الآخر ، وإن الفعل والجواب مكمـلان لجملـة الشـرط الواقعـة فـي محـل إعرابـي واحـد 

فقـال : " نُصِـبت  )٣(وهو قول النحاس في قوله تعـالى :﴿ حتـى إذا جاؤوهـا فتحـت أبوابهـا ﴾ 

                                       
   ١٨٦٦رقم : )٤(

هو : خالد بن زید الأنصاري البدري نزل الرسول صلى االله علیه وسلم بمنزله حین دخل المدینة مهـاجراً لـم یتخلـف  )٥(

  ١/١٧٠هـ ، نزهة الفضلاء  ٥٢عن غزاة ، شهد حرب الخوارج مع علي مات سنة 

    ٢٠٥٣رقم : )٦(

  ٢١٩١: رقم )١(

   ١٧١، المفصل   ٧/٣١٦، إعراب القرآن   ٣/١٧٧، المقتضب   ٤/٢٣٢انظر الكتاب   )٢(

  ٧١سورة الزمر : )٣(



 ١٣٣ 

كلها بعد قوله " وسیق ... " ثم قال : " وفتحت أبوابهـا " جـواب  أي الجملة )٤(على الحال " 

  إذا . 

واعتبـار فعـل الشـرط وجوابـه مــع إذا الشـرطیة وحـدةً متكاملـةً مترابطــة لا تتجـزأ هـو مـا تعامــل 

﴿والــذین إذا فعلــوا فاحشــة أو  بــه النحــاة معهــا قــال الســمین الحلبــي فــي تفســیر قولــه تعــالى : 

ـــروا االله ــوا أنفســــهم ذكـ ـــروا ) ... )٥( ظلمــ ــه ( إذا فعلــــوا ) شــــرط جوابــــه ( ذكـ ....﴾ قــــال : قولــ

. ویؤكــد ذلــك مــا ذهــب إلیــه  صــاحب شــرح  )٦(والجملـة الشــرطیة وجوابهــا صــلة الموصــول " 

التصریح معلقاً على قول ابـن عبـاس   ( فجعـل الرجـل إذا لـم یسـتطع أن یخـرج أرسـل رسـولاً 

( الأداة والفعل والجواب ) ولـیس الجـواب  ) من أن خبر ( جعل ) مجموع جملة الشرط  أي

  . )٧(وحده هو الخبر 

ولیس علیكم جنـاح ...  مجيء الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً ومنه قوله تعالى :  سادساً :

 )١(  :وقولــه  ... أمــا الســفینة فكانــت لمســاكین )٢(  وقولــه  فأصــبحت كالصــریم )٣( 

 )٥( لو كانوا عندنا ما ماتوا ومـا قتلـوا  قوله تعالى:  )٤( فما زلتم في شك ..  وقوله : 

  .  )٦( وكونوا مع الصادقین  وقوله : 

  و الأحادیث التي جاء فیها الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً كثیرة جداً ومنها : 

كان خاتم رسول االله صلى االله علیـه وسـلم مـن ورق وكـان  ((حدثني أنس بن مالك قال :  -أ

ه حب ))شیاً فصُّ
  .والشاهد الخبر (من ورق) )٧(

                                       
    ٤/٢٢إعراب القرآن   )٤(

   ١٣٥آل عمران : )٥(

   ٣/٣٩٦الدر المصون   )٦(

   ١/٢٠٥شرح التصریح   )٧(

  ٥الأحزاب :  )١(

 ٧٩الكهف :  )٢(

  ٢٠القلم :  )٣(

 ٣٤ر : غاف )٤(

 ١٥٦آل عمران :  )٥(

   ١١٩التوبة :  )٦(

   ٢٠٩٤رقم : )٧(



 ١٣٤ 

جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال : السلام علیكم . هذا عبد االله بن قیس فلم  -ب

یأذن له فقال : السلام علیكم هذا أبو موسى : السلام علیكم هذا الأشعري ثم انصـرف فقـال 

نا في شغلٍ قال : سمعت رسول : ردّوا عليّ ردّوا عليّ فجاء فقال : یا أبا موسى ماردَّك ؟ ك

ــلم یقــــول :  ــلى االله علیــــه وســ ــارجع ...  ((االله صــ  )٨( ))الاســــتئذان ثــــلاث فــــإن أذن لــــك وإلا فــ

  والشاهد : ( كنا في شغل ) . 

لـــو قـــد  ((.. ســـمعت جـــابر بـــن عبـــد االله قـــال : قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم :  -ج

وقـال بیدیـه جمیعـاً فقـبض النبـي صـلى  ؛هكـذا جاءنا مال البحرین لقد أعطیتـك هكـذا وهكـذا و 

االله علیــه وســلم قبــل أن یجــيء مــال البحــرین فقــدم علــى أبــي بكــر بعــده فــأمر منادیــاً فنــادى : 

  الحدیث .  )٩( ))من كانت له على النبي صلى االله علیه وسلم عِدَةٌ أو دینٌ فلیأت... 

  وهو ( عدةٌ ) وهو نكرة فقد جاء الخبر مجروراً متوسطاً وهو ( له ) وتأخر الاسم 

ففقأ عینه فرجع  )١(.. قال : أُرسل ملك الموت إلى موسى علیه السلام فلما جاءه صكّه  -د

إلــى ربــه فقــال : أرســلتني إلــى عبــد لا یریــد المــوت . قــال : فــردّ االله إلیــه عینــه وقــال : ارجــع 

ال : أي ربّ ثـم إلیه فقل له : یضع یده على متن ثور فلـه بمـا غطّـت یـده بكـل شـعرة سـنة قـ

مَهْ ؟ قال : ثم المـوت قـال : فـالآن، فسـأل االله أن یدنیـه مـن الأرض المقدسـة رمیـةً بحجـر . 

فلو كنتُ ثمَّ لأریـتكم قبـره إلـى جانـب الطریـق تحـت  ((فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

   )٢( ))الكثیب الأحمر

ه إلى المكان البعید .. وهو ظرف لا والخبر هنا ظرف مكان وهو ( ثَمَّ ) وهو : اسم یشار ب

   )٣(یتصرف " 

كنت أنا وعمر بن أبي سلمة یـوم الخنـدق مـع النسـوة فـي ((عن عبد االله بن الزبیر قال :  -هـ

ــر     أطم حسان فكان یطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فینظــ

                                       
   ٢١٥٤رقم : )٨(

   ٢٣١٤رقم : )٩(

 ضربه شدیداً  )١(

 ٢٣٧٢رقم :  )٢(

   ١/١٣٨مغني اللبیب   )٣(



 ١٣٥ 

  الحدیث  )٤( ))فكنت أعرف أبي إذا مرّ على فرسه في السلاح إلى بني قریظة .... 

  مضاف إلى ( النسوة ) في محل نصب خبر ( كنت )  )٥(فقوله ( مع ) ظرف 

وفــي الحــدیث عطــف ( عمـــر ) علــى ( التــاء فـــي كنــت ) فعطــف اســـم ظــاهر علــى ضـــمیر 

لقـد كنـتم أنـتم وآبـاؤكم   متصـل وفصـل بینهمـا بفاصـل وهـو الضـمیر وهـو شـبیه قولـه تعـالى

. والحـدیث  )٧(د البصریین ولا یلـزم عنـد الكـوفیینوالفصل لا بدّ منه عن )٦(في ضلال مبین 

علـى رأي نحـاة  –شاهد للبصریین . غیـر أن بعـض النحـاة یـرون صـحة العطـف بـلا فاصـل 

   )٨(لوروده في الكلام المستشهد به قال ابن مالك : " والصحیح جوازه نثراً ونظماً "  –الكوفة 

  .)١(وقد ورد مثل ذلك في عدة أحادیث في صحیح مسلم 

بــرزة أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم كــان فــي مغــزىً لــه فأفــاء االله علیــه فقــال  عــن أبــي -و

هل تفقدون من أحد  ؟ قالوا : نعم فلاناً وفلاناً وفلانا ثم قال :  هل تفقدون من ((لأصحابه: 

 أحــد  ؟ قــالوا : نعــم فلانــاً وفلانــاً وفلانــا . ثــم قــال : هــل تفقــدون مــن أحــد ؟ قــالوا : لا قــال : 

فــاطلبوه فطلــب فــي القتلــى فوجــدوه إلــى جنــب ســبعةٍ وقــد قـتـلهم ثــم قتلــوه  )٢(لكنــي أفقــد جلیبیبــاً 

فـأتى النبــيُ صــلى االله علیـه وســلم فوقــف علیـه فقــال:  قتــل سـبعة ثــم قتلــوه هـذا منــي وأنــا منــه 

هــذا منــي وأنــا منــه : قــال : فوضــعه علــى سـاـعدیه لـیـس لــه إلا ســاعدا النبــي صــلى االله علیــه 

))ل : فحفر له ووضع في قبره ولم یذكر غسلاً وسلم قا
)٣( .  

  وفیه موضعا شاهد ، مع ( كان ) ومع ( لیس ) .

                                       
  ٢٤١٦رقم :  )٤(

   ١/٣٦٥مغني اللبیب   )٥(

   ٥٤الأنبیاء :  )٦(

   ٢٦٠بي)  انظر المسألة في (الحدیث النبوي في النحو العر  )٧(

   ١١٤شواهد التوضیح   )٨(

   ٦٤١، وقوله :" كنت أنا وأصحابي ... "  ١٨٢مثل قوله: " فأكون أنا وأمتي أول من یجیز "  )١(

هو : جلیبیب الأنصاري زوجه النبي صلى االله علیه وسلم فتاة من الأنصار ودعا له وقال عنه یوم استشهد: " هذا  )٢(

    ١/٣٦٦بره . صفة الصفوة  مني وأنا منه " ووضعه في ق

  ٢٤٧٢رقم :  )٣(



 ١٣٦ 

كنـت عنـد النبـي صـلى االله علیـه وسـلم وهـو نـازل بالجعرانـة بـین ((عن أبي موسى قـال :  -ز

  الحدیث  )٤( ))مكة والمدینة ...... 

  الخبر لفظة ( عند ) وهي ظرف . 

تفــتح أبــوب الجنــة یـــوم  ((ســول االله صــلى االله علیـــه وســلم قــال : عــن أبــي هریــرة : أن ر  -ح

الاثنــین ویــوم الخمــیس فیغفــر لكــل عبــد لا یشــرك بــاالله شــیئاً إلا رجــلاً كانــت بینــه وبــین أخیــه 

  الحدیث . )٥( ))شحناء فیقال : أنظروا هذین حتى یصطلحا أنظروا .... 

اتقـــوا الظلـــم فـــإن  ((وســـلم قـــال : عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه  -ط

الظلم ظلمات یوم القیامة واتقوا الشح فإن الشـح أهلـك مـن كاـن قـبلكم حملهـم علـى أن سـفكوا 

   )٦( ))دماءهم واستحلوا محارمهم 

  قوله : ( فیكم ) هو الخبر . 

                                       
  ٢٤٩٧رقم :  )٤(

   ٢٥٦٥رقم : )٥(

   ٢٥٧٨رقم : )٦(



 ١٣٧ 

   ردد ا  

هـو معلـوم خبر كان وأخواتها هو خبر المبتدأ أصلاً ، وخبر المبتدأ یجوز تعدده كما   

  في بابه فهل یتعدد خبر النواسخ هنا ؟ 

اختلــف النحــاة فــي ذلــك بــین مجیــز بنــاء علــى أصــله ، وأنــه جــاز تعــدده مــع العامــل   

ــوي  ــع القـ ــي  –كـــان وأخواتهـــا  –الضـــعیف فمـ ــى وهـــو مـــذهب ابـــن جنـ ــن مالـــك  )١(أولـ  )٢(وابـ

كونــوا قــردة  الى: ویســتدلون علــى ذلــك بعــدة أدلــة منهــا قولــه        تعــ )٣(واختــاره الصــبان 

فظاهرهــا تعــدد خبــر ( كونــوا ) ولــو كانــت ( خاســئین ) صــفة لقــردة لكانــت (  )٤( خاســئین 

ـــا  ـــدها : أن یكونـ ـــه أحـ ــة أوجـ ـــا أربعــ ـــئین ) فیهـ ـــردة خاسـ ــي ( قـ ــمین الحلبــ ـــال الســ خاســــئة ) . قـ

ـــرین ـــاس  )٥(خبـــ ـــال النحـــ ـــه  وقـــ ــ ـــئت جعلتـ ــئین  –" وإن شـــ ــ ــاً " –أي خاســ ــ ـــراً ثانیــ ــ ــن  )٦(خبـ ــ ویمكــ

كونـــوا قـــوامین بالقســـط شـــهداء الله  اد علـــى ذلـــك بآیـــات أخـــرى منهـــا : قولـــه تعـــالى:الاستشـــه

..)وقولـه تعـالى:  )٨(قال أبو حیان " شهداء خبر بعد خبر " )٧  ًفأصـبح فـي المدینـة خائفـا

ـــاً أو حـــالاً و (  )٩( یترقـــب  فـــیمكن اعتبـــار ( فـــي المدینـــة ) خبـــراً أولاً و ( خائفـــاً ) خبـــراً ثانی

 وقولـه تعـالى :  )١٠(براً ثالثاً أو عاملاً فـي الحـال . وإلـى بعضـها أشـار النحـاس یترقب ) خ

وهــو واضــح  )١٢( وكــان االله غفــوراً رحیمــاً  وقولــه :  )١١( إنــه كــان عالیــاً مــن المســرفین 

     ٠الدلالة

                                       
    ١٥٩/ ٢الخصائص    )١(

   ١/٣٣٧التسهیل   )٢(

  ١/٢٢٨حاشیة الصبان  ) ٣(

 ٦٥ البقرة : )٤(

   ١/٤١٤الدر المصون   )٥(

  الهامش  ١/٢٣٤إعراب القرآن   )٦(

 ١٣٥النساء : )٧(

   ٣/٣٦٩ر  البح )٨(

   ١٨القصص : )٩(

  ٣/٢٣٢إعراب القرآن   )١٠(

   ٣١الدخان :  )١١(

 ٩٦النساء : ) ١٢(



 ١٣٨ 

  :  )١(ومن الشواهد الشعریة قول الشاعر 

ـــلطاً  ـــ ــ ــ ــ ــيّ مســ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدلولاً علـ ــ ــ ــ ــ ــا زال مـــ ــ ــ ــ ــ فمـــ
  

ـــاني    ــ ــ ــ ــي ویغشــ ــ ــ ــ ـــل ببوســـ ــ ــ ــ ــاب وكلكــ ــ ــ ــ )٢(بنـــ
   

  

  فقوله ( مدلولاً مسلطاً ) خبران لزال . 

  وقوله : 

ـــومي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــا أدام االله قــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــرح مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأبــ
  

ــدا    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً مجیـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد االله منتطقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٣(بحمــ
  

  

  فقوله : ( منتطقاً مجیداً ) خبران لأبرح محذوفة النافي . 

   )٤(ومثله قول الشاعر :  ولو غرثان ظمآن عاریا 

وهـــو  )٩(واختـــاره )٨(إلـــى ســـیبویه  )٧(ونســـبه أبـــو حیـــان )٦(والســـیوطي )٥(ومنعـــه ابـــن درســـتویه 

وأُوّل ظــاهر مــا ســبق مــن الشــواهد علــى حــذف حــرف العطــف .  )١٠(مــذهب ابــن أبــي الربیــع 

  وحجتهم أن خبر كان بمنزلة المفعول به الذي لا یتعدد . 

فـي غیر أن تعدد الخبر مع كان وأخواتها في صـحیح الإمـام مسـلم ظاـهرة لا تحتمـل التأویـل 

  أكثرها . وهي تؤكد جواز ذلك ومنها : 

 ((عن أبي الدرداء قـال : قـام رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فسـمعناه یقـول .... وفیـه  -١

  )١١( ))لولا دعوة أخینا سلیمان لأصبح موثقاً یلعب به ولدان أهل المدینة 

                                       
  البیت للأسود بن یعفر   )١(

   ٤٤٧النوادر  )٢(

   ٩٠سبق ص  )٣(

  ٠حیث الموضع الأصلي للاستشهاد به ٢١٤سیأتي تخریجه في ص  )٤(

   ٥٣، الجامع الصغیر   ٢/١٨٨، الأشباه والنظائر   ١/٣٠٨شفاء العلیل   )٥(

   ٢/٧٥الهمع   )٦(

   ٢/٧٤ارتشاف الضرب    )٧(

   ١/٤٥لعله تأوّل قول سیبویه ( كما فعلت ذلك في ضرب لأنه فعل مثله ) الكتاب  )٨(

   ٢/٧٤ارتشاف الضرب  )٩(

    ٦٩٠/  ٢البسیط    )١٠(

   سبق ص  )١١(



 ١٣٩ 

ــاً ) والثـــاني   ( فقولـــه : ( لأصـــبح موثقـــاً یلعـــب بـــه ... ) فیهـــا تعـــدد الخبـــر ، الأول ( م وثقـ

﴿فأصبح في المدینة خائفاً یترقب﴾ ویحتمـل كـون ( موثقـاً   یلعب ) وهو شبیه قوله تعالى : 

  ) حال عاملها ( یلعب ) . 

عرضت عليّ أعمال أمتي حسنها  ((عن أبي ذر عن النبي صلى االله علیه وسلم قال :  -٢

ووجـدت مــن مسـاوئ أعمالهــا  وسـیّئها فوجــدت مـن محاســن أعمالهـا الأذى یمـاـط عـن الطریــق

  )١( ))النخاعة تكون في المسجد لا تدفن 

  فـ ( في المسجد ) خبر لـ ( تكون ) و ( لا تدفن ) خبر ثان . 

.. فــأتى رســولُ االله صــلى االله علیــه وســلم حتــى إذا قــام فــي مصــلاه قبــل أن یكبــر ذكــر  -٣

إلینــا وقــد اغتســل ینطــف  مكــانكم ، فلــم نــزل قیامـاًـ ننتظــره حتــى خــرج ((فانصــرف وقــال لنـاـ: 

  .  )٢(  ))رأسه ماءً فكبر فصلى 

  وهو شبیه بالحدیث السابق . 

ــویرث  -٤ ــك بـــن الحـ ــببة  )٣(عـــن مالـ ــلم ونحـــن شـ ــا رســـول االله صــلـى االله علیـــه وسـ قـــال: أتینـ

 )٤(متقــاربون فأقمنـــا عنــده عشـــرین لیلــة وكـــان رســـول االله صــلى االله علیـــه وســلم رحیمـــاً رقیقـــاً 

ارجعـوا إلـى أهلـیكم  ((ا لأهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلناـ فأخبرنـاه فقـال: فظن أنا قد اشتقن

   )٥( ))فأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فلیؤذّن لكم أحدكم ثم لیؤمّكم أكبركم

  والشاهد هنا واضح جداً ( رحیماً رقیقاً ) . 

یعقــد الشــیطان علــى قافیــة رأس  ((عــن أبــي هریــرة یبلــغ بــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم:  -٥

أحدكم ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة یضرب: علیك لیلاً طـویلاً فإـذا اسـتیقظ فـذكر االله انحلـّت 

عقــدة وإذا توضــأ انحلّــت عنــه عقــدتان فــإذا صــلى انحلــّت العقــد. فأصــبح نشــیطاً طیّــب الــنفس 

  .  )١( ))وإلا أصبح خبیثَ النفس كسلان 

                                       
   ٥٥٣رقم : )١(

   ٦٠٥رقم : )٢(

    ٣/٣٤٢هـ . الإصابة ٧٤ویرث اللیثي سكن البصرة ، روى بعض الأحادیث ، مات سنة هو : مالك بن الح )٣(

  ١٦٤١انظر أیضاَ رقم :  )٤(

   ٦٧٤رقم : )٥(

   ٧٧٦رقم : )١(



 ١٤٠ 

  ) في موضعین . فقد تعدد الخبر مع ( أصبح 

ذكــر الــتلاعن عنــد رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فقــال  ((عــن ابــن عبــاس أنــه قــال :  -٦

فـي ذلـك قـولاً ثـم انصـرف فأتـاه رجـل مـن قومـه یشـكو إلیـه أنـه وجـد مــع  )٢(عاصـم بـن عـديّ 

أهله رجلاً فقال عاصم : ما ابتلیت بهذا إلا لقـولي فـذهب بـه إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه 

الشـعر  )٣(سلم فأخبره بالذي وجد علیـه امرأتـه وكـان ذلـك الرجـل مصـفرا   قلیـل اللحـم سـبط و 

))كثیر اللحم ...... )٥(آدم )٤(وكان الذي ادعى علیه أنه وجد عند أهله خدلاً 
 )٦(   

  فجاءت ثلاثة أخبار لعامل واحد في موضعین . 

وله ، ممــا لـــم یوجـــف علیـــه .. قــال : كانـــت أمـــوال بنــي النضـــیر ممـــا أفـاـء االله علـــى رســـ -٧

المسـلمون بخیـل ولا ركـاب فكانـت للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم خاصـة فكـان ینفـق علـى أهلــه 

  .  )٨(االله  والسلاح عدة سبیل )٧(نفقة سنة وما بقي یجعله في الكُرَاع 

  والشاهد منه : مما أفاء ........ مما لم یوجف ... 

لا تــزال      طائفــة مــن  ((االله علیــه وســلم :  قــال: قــال رســول االله صــلى )٩(عــن ثوبــان  -٨

  حتى یأتي أمر االله  )١٠(أمتي ظاهرین على الحق لا یضرهم من خذلهم 

))  وهم كذلك
)١( .  

  حیث تعدد الخبر مع ( زال ) وهو قوله : ( ظاهرین ) و ( لا یضرهم ...) . 

                                       
عاصم بن عدي بن الجد حلیف الأنصار كان سید قومه كسر في طریقه إلى بدر فردّه النبي من الروحاء واستخلفه  )٢(

    ٢/٢٤٦وما بعدها عاش مائة وعشرین سنة . الإصابة  على العالیة شهد أحداً 

   ٢/٥١٠ضد الجعد ، القاموس    )٣(

  ٢/٢٤أي :ممتلئاً ، القاموس    )٤(

  ١/١٢٤أسمر، القاموس   ) ٥(

   ١٤٩٧رقم : )٦(

  ٧٠/ ١٢ج٤الخیل ، شرح النووي م  )٧(

   ١٧٥٧رقم : )٨(

ابي مشـهور اشـتراه الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم ثـم أعتقـه ، هو : مولى رسول االله صلى االله علیه وسلم ، صـح )٩(

  ١/٢٠٤هـ . الإصابة ،٥٤سكن حمص ومات بها سنة 

  ١٠٣٧وانظر رقم :) ١٠(

  ١٩٢٠رقم : )١(



 ١٤١ 

هم لا یضــرهم مــن لا تــزال عصــابة مــن أمتــي یقــاتلون علــى أمــر االله ظــاهرین لعــدو  ((... -٩

  . )٢( ))خالفهم حتى تأتیهم الساعة وهم على ذلك 

ویمكن اعتبار ثلاثة أخبـار فـي هـذا الحـدیث وهـو قولـه : ( یقـاتلون ) و ( ظـاهرین ) و ( لا 

  یضرهم )  . 

نعـــم ، كـــان  ((.. قـــال : قلـــت لـــه : أرأیـــت رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم ؟ قـــال :  -١٠

  . )٣( ))أبیضَ ملیحَ الوجه 

  وهذا واضح الدلالة على تعدد الخبر مع كان . 

  وغیر ذلك من الأحادیث . 

   ً ً روع او  

ـــرت  ـــاضٍ ، وذكـ ـــارع أو مـ ــا مضـ ـــة فعلهــ ـــة فعلیـ ــه جملـ ـــر وقوعــ ـــیم الخبـ ـــبق فــــي تقاسـ سـ

  حیح مسلم أحادیث كثیرة على ذلك الأحادیث الشواهد على وقوع الخبر مضارعاً وفي ص

  هذه الأفعال فعلا ماضیاً ؟  فماذا عن مجيء خبر

ــاة  ــیاً مــــع ( صــــار ، دام ، زال ،  )١(یتفــــق النحــ ــدم جــــواز مجــــيء الخبــــر فعــــلاً ماضــ ــى عــ علــ

أن هـذه الأفعـال تكسـب الموصـوف بخبرهاـ ملازمـة  –كمـا ذكـروا  –وأخواتها ) وسبب المنـع 

ل محمــدٌ وحالیــة تُعْلَــم مــن معانیهــا وذلــك یتنــافى مــع زمــان الفعــل الماضــي فــلا یصــلح : مــازا

  علم ولا صار زیدٌ فقه ... إذْ إن الماضي یفهم الانقطاع والمضي . 

قال الشلوبین " وكذلك لا تقول : ما انفك زید قـد علـم ولا مـا فتـئ ولا مـا بـرح، لا یكـون خبـر 

أنهـا لمصــاحبة الصـفة الموصــوف   -قـد تقــدم-شـيءٍ مـن ذلــك الماضـي لأن مــازال وأخواتهـا 

ذلــك أنهـاـ لا تقــال إلا فــي صـــفة صــاحبها الموصــوف قبلهــا ولـــم  مــذ كــان قــابلاً لهــا، ومعنـــى

   )٢(تنقطع عنه " 

                                       
   ١٩٢٤رقم : )٢(

   ٢٣٤٠رقم : )٣(

 ، حاشــیة الخضــري  ٢/٦٢، الهمــع   ٢/٨٠١م ١، شــرح الرضــي ق ٢/٨٥، ارتشــاف الضــرب   ١/٣٤٤التسـهیل   )١(

   ١/٢٢٦، حاشیة الصبان   ١/١١٠

   ٢/٧٧٩شرح المقدمة الجزولیة   )٢(



 ١٤٢ 

وقـاـل الســیوطي: " .. لأنهــا تفهــم الــدوام علــى الفعــل واتصــاله بــزمن الإخبــار والماضــي یفهــم 

علـل  )٥(وذكـر الرضـي  )٤(ونسب الدمامیني هذا التعلیل إلى السیرافي  )٣(الانقطاع فتدافعا " 

  كل فعل على حدة . 

وألحــق ابــن مالــك بمــا ســبق ( لــیس ) ثــم اســتثناها مــن الحكــم مستشــهداً بقــول ســیبویه " لــیس 

  )٦(واستثناؤه بقوله "وقد تخالفهنّ لیس " )٧(خلق االله أشعر منه ولیس قالها زید "

وقد اعترض بعض النحاة على اشتراطه ( ضمیر شأن ) مقدراً مع لیس إذا ورد خبرها فعلاً 

هذا الشرط ، غیـر أن عبـارة ابـن عقیـل فـي ( المسـاعد  )٢(في التسهیل  . ولم أجد )١(ماضیاً 

هي : " وقد تدخل علیه لیس إن كان ضمیر الشـأن " علـى أنـه مـن نـص ( التسـهیل )  )٣() 

  .  )٤(والدمامیني أیضاً في تعلیق الفرائد 

لاق مــن المنــع معلّــلاً بــأن : " لـیـس لنفــي الحــال مطلقــاً والمســتعمل للإطــ )٥(واختــار الرضــي 

غیر تعرض لزمن ، إما جامد أو صفة أو مضارع لمشابهته اسم الفاعـل بخـلاف الماضـي " 
)٦(  .  

واعتـرض الســیوطي علـى ذلــك فقاـل : " لــیس لنفـي الحــال فیلـزم مــن الإخبـار عنهــا بالماضــي 

تناقض .. فالجواب : أنهاـ لنفـي الحـال فـي الجملـة غیـر المقیـدة بزمـان ، وأمـا المقیـدة فتنفیهـا 

   )٧(حسب القید "  على

                                       
  ٢٤٦الفرائد الجدیدة  ) ٣(

  ٣/١٨٥تعلیق الفرائد  ) ٤(

   ٨٠٢، ٨٠١/ ٢م ١الرضي ق )٥(

    ١/١٤٧الكتاب   )٦(

   ١/٣٤٤التسهیل   )٧(

   ١/٣٥٠ ، الجملة العربیة  ٢/٨٥، ارتشاف الضرب  ٢/٧٣، الهمع   ١/٣٤٣المساعد   )١(

   ٣٤٤انظر ص  )٢(

)١/٢٥٥ )٣   

)٣/١٨٥ )٤   

  ٨٠١/ ٢م ١شرح الرضي   ق )٥(

   ٨٠٢/ ٢م ١شرح الرضي  ق )٦(

   ٢/٧٤الهمع   )٧(



 ١٤٣ 

ومــا عــدا ذلــك مــن الأفعــال الناســخة مــن أخــوات كـاـن فإنــه یجــوز فــي أخبارهــا مجیئُهــا أفعــالاً 

خلافـاً  –،مع " قد " وبـدونها  – )١٠(كابن درستویه  )٩(خلافاً لمن منع مطلقاً  – )٨(ماضویة 

ن ولكـــنهم لا لا یمنعـــو  –الكــوفیین  –وهـــم  – )١١(للكــوفیین المشـــترطین لهــا ظـــاهرة أو مقــدرة 

وقـوع الماضـي فـي أخبـار كـان  –عندهم  –ذلك قال ابن یعیش : " لا یحسن  )١(یستحسنون 

   )٢(وأخواتها لأن أحد اللفظین یغني عن الآخر " 

والشواهد كثیرة على مجيء الخبر جملة فعلیة فعلها ماضٍ بعد كان وبقیة أخواتها مما أُلحق 

  بها . 

إن كان قمیصه قُدَّ ...  وقوله :  )٣( نوا عاهدوا االله .. ولقد كا ومن ذلك قوله تعالى : 

 )٤(  : وقولـه  .. إن كنــت قلتــه فقــد علمتـه )٥(  : وقولــه  .. إن كنــتم آمنــتم )إلــى  )٦

  غیر ذلك . 

وقد بلغ عدد الآیـات مـن هـذا القبیـل أربـع عشـرة آیـة . قـال أبـو حیـان معقبـاً " ... دلیـل علـى 

  .  )٧(راً لكان من غیر قد . وادعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفیین " جواز وقوع الماضي خب

  : )٨(أما الشواهد الشعریة فمنها مع كان قول الشاعر 

                                       
ــدة   ٢/٧٣، الهمــع   ١/١١٠حاشــیة الخضــري   )٨( ،  ١/٢٥٥، المســاعد ١/٣٤٤، التســهیل   ٢٤٦، الفرائــد الجدی

   ٨٠٠/ ٢م ١الرضي  ق

   ١/٣٤٩الجملة العربیة    ، ٢/٧٧٩لجزولیة  شرح المقدمة ا )٩(

   ٧٩٩/ ٢م ١شرح الرضي  ق )١٠(

،  ٢٠٤، عیون الإعـراب   ٢/٨٥، ارتشاف الضرب  ٢/٧٣١، مغني اللبیب   ٢/٧٣، الهمع   ١/٢٥٦المساعد  )١١(

   ٣/١٨٨، تعلیق الفرائد   ٢/٦٨٢، البسیط  ٨٠٠/ ٢م ١شرح الرضي  ق

   ٨٠٠/ ٢م ١شرح الرضي  ق )١(

   ٧/٩٧شرح المفصل   )٢(

   ١٥الأحزاب :  )٣(

  ٢٦ یوسف : )٤(

   ١١٦المائدة :  )٥(

  ٤١الأنفال : )٦(

   ٣/٢٥٨البحر   )٧(



 ١٤٤ 

ــحمة  ــ ــ ــاء شــ ــ ـــ ـــل بیضـ ــ ــ ـــبنا كـ ــ ــا حســـ ــ ــ وكنــ
  

ــرا    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــذام وحمیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا جــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــالي لاقینــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٩(لیـــ
   

  

  :  )١٠(وقوله 

ـــاناً  ــ ــ ــ ـــا حســــ ــ ــ ــ ــ ــــت بهــ ــ ـــ ــ ـــت داینــ ــ ــ ــ ــ ـــد كنــ ـــ ــ ــ   قـــ
  

ــاـ    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــلاس واللیانــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــة الإفــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )١١(مخافــــ
   

  

  أمسى قول الشاعر :  ومنها مع

ــوا  ــى أهلهــــا احتملــ   أمســــت خــــلاءً وأمســ
  

ـــد    ــى لبــ ــذي أخنـــــى علـــ ـــا الـــ ــى علیهــ )١(أخنـــ
  

  

  مع أضحى :  )٢(ومنها 

ــم  ــ ــ ــ ــ ـــدهر بهــ ــ ــ ــ ــ ــــب ال ــ ــ ــ ـــحوا لعــ ــ ــ ــ ــم أضــ ــ ــ ــ ــ   ثـ
  

ـــال    ــ ـــ ـــد حــ ــ ـــ ـــالاً بعــ ــ ـــ ـــدهر حــ ــ ــ ـــذاك الـــ ــ ــ )٣(وكـــ
  

  

  مع أصبح :  )٤(ومنها 

ـــتهم  ــ ــ ــ ـــاد االله نعمـــ ــ ــ ــ ـــد أعــ ـــ ــ ــ ـــبحوا قــ ــ ــ ــ   فأصــ
  

ـــر    ــ ــثلهم بشــ ــ ــا مـــ ــ ـــریش وإذا مـــ ــ ـــم قــ ــ )٥(إذْ هــ
  

  

                                                                                                                  
زفر بن الحارث الكلابي ( أبو الهذیل ) كان كبیر قیس في زمانه وفي الطبقة الأولى من التابعین ، شهد صفین مع  )٨(

، نزهة  ١/٤١هـ دیوان الحماسة  ١٥٨هـ ومات سنة ١١٠كان مولده سنة  معاویة ، ومرج راهط مع الضحاك بن قیس

     ٢/٦١٢الفضلاء  

 ١/٤١، دیوان الحماسة   ٢/٧٣٢، مغني اللبیب  ٣٤٤التسهیل  / )٩(

 .٢٠٥البیت لرؤبة الراجز وترجمته ص ) ١٠(

  ٦/٦٥، شرح المفصل   ١/٢٢٨، الأمالي   ٢٢٥، المفصل   ١/١٩١الكتاب   )١١(

عیون   ١/٣٤٤، التسهیل   ١/١٨٩، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین   ٣٣لبیت للنابغة الذبیاني ، الدیوان ا )١(

  وغیرها ٢/٧٨، ارتشاف الضرب١/٢٥٧، المساعد ٨٠١/ ٢م ١، شرح الرضي  ق ٢٠٤الإعراب 

أبـو عمـرو بـن العـلاء : "  لـعدي بن زید العبادي من زید مناة بن تمیم كـان یسـكن الحیـرة ویـدخل الأریـاف قـال عنـه )٢(

عدي بن زید في الشعراء مثـل سـهیل فـي الكواكـب یعارضـها ولا یجـري معهـا " مـن روائـع شـعره قصـیدته التـي مطلعهـا : 

  أرواح مودع أم بكور    لك فاعمد لأي حال تصیر .    

      ١٥٠، الشعر والشعراء ١٤٠، طبقات فحول الشعراء  ٨٠معجم الشعراء                 

   ٢/٧٣، الهمع   ٢/٨٥، ارتشاف الضرب  ٢٥٦/ ١المساعد  )٣(

  لـلفرزدق   )٤(

 ،  ١/٩٧، مغني اللبیب   ٤/١٩١المقتضب   ، ١/٦٠، الكتاب   ٢٠٤الدیوان  )٥(



 ١٤٥ 

غیـر أن الكــوفیین یقـدرون ( قــد ) مـع كــل الأمثلــة السـابقة ممــا لـم یــرد فیـه الماضــي مســبوقاً  

  بها . 

وإنما اشترطوا ( قـد ) تحاشـیاً لمباشـرة الماضـي للماضـي، أي إضـافة جدیـد ، فـإن الناسـخ إذا 

كان ماضیاً وخبره ماضٍ أیضاً فإن ماضویة الخبر تغني عن ماضـویة الناسـخ فیُجـاء بــ ( قـد 

فكأنها جاءت بإضافة جدیدة للجملة . قال الـدمامیني :  )٦(لأنها تقرب الماضي من الحال  )

ـــه  ــر یعطیــ ـــان الخبـــ ـــإذا كــ ــي فــ ــم الماضـــ ــان تفهـــ ــي  –" كـــ ـــة الماضـــ ـــا  –أي دلالــ ــتج إلیهــ ـــم یحـــ لــ

  .  )٧(لأنها تقرب الماضي من الحال فتحصل فائدة لا تفیدها كان "  –أي قد  –فاشترطوها 

فـي أكثـر مـن سـتین  –فـي صـحیح الإمـام مسـلم  –فعلیـة فعلهـا مـاضٍ وقد جـاء الخبـر جملـة 

مــع ( قــد ) ، وبــدونها فــي ســبعة وثلاثــین  –تقریبــاً  –موضــعاً ، منهــا أربعــة عشــر موضــعاً 

  موضعاً . 

  ومن هذه المواضع ثلاثة مواضع مع الفعل الناسخ ( أصبح ) 

  وتسعة مواضع مع الفعل الناسخ ( لیس ) 

  عل الناسخ ( كان ) وأكثر من ذلك مع الف

  ومن ذلك : 

إنكـم تسـیرون  ((قال : خطبنا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فقـال :  )١(عن أبي قتادة  -١

عشـــیتكم ولیلـــتكم وتـــأتون المـــاء إن شــاـء االله غـــداً  .... والحـــدیث طویـــل وفیـــه ... ثـــم قـــال : 

  الحدیث  )٢( ))أصبح الناس فقدوا نبیّهم .... 

  حیث جاء خبر أصبح فعلاً ماضیاً لم یسبق بقد.   ناس فقدوا ...أصبح ال  الشاهد: 

عن أنس بن مالك قال : كـان منـا رجـلٌ مـن بنـي النجـار قـد قـرأ البقـرة وآل عمـران وكـان  -٢

یكتب لرسول االله صـلى االله علیـه وسلـم فاـنطلق هارباًـ حتـى لحـق بأهـل الكتـاب قـال : فرفعـوه 

                                       
   ١٣، حروف المعاني   ٢٠٤، عیون الإعراب   ٢/٦٨٢، البسیط    ١/١٩٥مغني اللبیب   )٦(

   ٣/١٨٨تعلیق الفرائد    )٧(

هـ . ٥٤هـ وقیل ٤٠و : أبو قتادة بن ربعي الأنصاري شهد أحداً وما بعدها، فارس رسول االله، مات بالكوفة سنةه )١(

      ٤/١٥٩الإصابة  

    ٦٨١رقم : )٢(



 ١٤٦ 

وا بـه فمــا لبــث أن قصــم االله عنقـه فحفــروا لــه فــواروه قـالوا : هــذا قــد كـان یكتــب لمحمــد فــأعجب

فأصــبحت الأرض قــد نبذتــه علـــى وجههــا ثــم عــادوا فحفـــروا لــه فــواروه فأصــبحت الأرض قـــد 

نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصـبحت الأرض قـد نبذتـه علـى وجههـا فتركـوه 

  .  )٣(منبوذاً   

  أصبح في ثلاثة مواضع في هذا الحدیث  فقد سبقت ( قد ) الفعل الماضي وهو خبر

كل أمتي معافاة إلا المجاهرین وإن  ((.. سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول:  -٣

من الإجهار أن یعمل العبد باللیـل عمـلاً ثـم یصـبح قـد سـتره ربـه فیقـول : یـا فـلان قـد عملـت 

  .  )١( ))یكشف ستر االله عنه  البارحة كذا وكذا وقد بات یستره ربه فیبیت یستره ربه ویصبح

  والشاهد منه قوله :  یصبح قد ستره ربه   

  وفي الحدیث خبر ( بات ) فعل مضارع ( یستره ) 

  وفیه خبر ( یصبح ) فعل مضارع ( یكشف ) 

لـیس مـن رجـل ادعـى  ((عن أبـي ذر أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول :  -٤

 ....(( )٢(   

  عل ماضٍ لم تسبقه قد . وفیه : خبر لیس ف

 ((... یــا رســول االله هــل نــرى ربنــا یــوم القیامــة؟ فقــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم :  -٥

ـــة البـــدر .... والحـــدیث طویـــل وفیـــه، ألــیـس قـــد أعطیـــت  ـــة القمـــر لیل ون فـــي رؤی هـــل تضـــارُّ

  .  )٣( ))عهودك .... 

  ها ماضیاً مسبوقاً بقد وسواء كانت (لیس) شأنیة أم مضمر فیها اسمها فقد جاء خبر 

... أن ناساً من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم قالوا للنبي صلى االله علیه وسـلم :   -٦

بـــالأجور یصـــلون كمـــا نصـــلي ویصـــومون كمـــا نصـــوم  )٤(یـــا رســـول االله ذهـــب أهـــل الـــدثور 

                                       
  ٢٧٨١رقم :) ٣(

     ٢٩٩٠رقم :) ١(

   ١٠٦سبق ص/  )٢(

   ١٨٢رقم : )٣(

  ٢/١٥٠هم :الأغنیاء أصحاب المال الكثیر ، القاموس  )٤(



 ١٤٧ 

ــوالهم قـــاـل :  ـــل  ((ویتصــــدقون بفضــــول أمــ ــدقون ؟ إن بكـ ــم مــــا تصــ ــل االله لكــ ــد جعــ ــیس قــ أو لــ

  الحدیث   )٥( ))یحة صدقة وكل تكبیرة صدقة .... تسب

وتحتمل لیس كونها مقدراً فیها ضمیر الشأن اسماً لها وجملة ( قد جعل االله .. ) خبر لهـا . 

وتحتمل أن یكون اسمها ( االله ) وتقدم علیه الخبر ( قد جعل ) من باب تقدیم الخبر الجملة 

  ث عنه . على الاسم رافعاً لضمیر مستتر وسیأتي الحدی

لا نـورث مـا  ((.... قالت عائشة لهن : ألیس قد قال رسول االله صلى االله علیـه وسـلم :  -٧

  )٠٠والشاهد (ألیس قد قال )٦(؟  ))تركنا فهو صدقة 

.... فقال : یا رسـول االله إنـي أصـبت حـداً فأقمـه علـيّ قـال أبـو أمامـة : فقـال لـه رسـول  -٨

ــد توضـــأت فأحســـنت أرأیـــت  ((االله صـــلى االله علیـــه وســـلم :  حــیـن خرجـــت مـــن بیتـــك ألـــیس قـ

فـإن االله قـد  ((قال بلى یا رسول االله فقال لـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  ))الوضوء ؟ 

  .  )١( ))ذنبك  –أو قال  –غفر لك حدّك 

عن أبي سعید الخدري قال : صحبت ابـن صـائد إلـى مكـة فقاـل لـي : أمـا قـد لقیـت مـن  -٩

إنـه لا  ((لـدجال ألسـتَ سـمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول : الناس یزعمـون أنـي ا

قال : قلت : بلى قـال : فقـد ولـد لـي . أو لـیس سـمعت رسـول االله صـلى االله علیـه  ))یولد له 

قلـت بلـى قـال : فقـد ولـدت بالمدینـة وهـذا أنـا أریـد  ))لا یدخل المدینـة ولا مكـة ((وسلم یقول : 

خــر قولــه : أمــا واالله إنــي لأعلــم مولــده ومكانــه وأیــن هــو قــال : مكــة قــال : ثــم قــال لــي فــي آ

  .  )٢(فلبسني 

  وفیه خبر لیس فعل ماض بدون قد في جملتین . 

هــل كـان ابــن مسـعود شــهد مـع رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم لیلــة ((سـألت علقمـة :  -١٠

مـع رسـول االله  الجنّ قال : فقال علقمة : أنـا سـألت ابـن مسـعود فقلـت : هـل شـهد أحـد مـنكم

صـــلى االله علیـــه وســـلم لیلـــة الجـــن ؟ قـــال : لا ، ولكنـــا كنــاـ مـــع رســـول االله ذات لیلـــة ففقـــدناه 

                                       
     ١٠٠٦رقم : )٥(

     ١٧٥٨رقم : )٦(

   ٢٧٦٥رقم : )١(

   ٢٩٢٧رقم :  )٢(



 ١٤٨ 

فالتمسناه فـي الأودیـة والشـعاب فقلنـا : اسـتطیر أو اغتیـل قـال : فبتنـا بشـر لیلـة بهـا قـوم فلمـا 

فلــم نجــدك أصــبحنا إذا هــو جــاءٍ مــن قبــل حــراء قــال : فقلنــا : یــا رســول االله فقــدناك فطلبنــاك 

)) فبتنا ....
)٣(   

  وفیه ( بات ) ناقصة و ( كان ) ناقصة والشاهد منه (هل كان ابن مسعود شهد ..) 

فلمـا حـدّثوه بـذلك راجـع امرأتـه  ((وفیـه :  )٤(حـدیث سـعد بـن هشـام بـن عـامر وقـد تقـدم  -١١

   )) .وقد كان طلقها ... 

  طلقها ) .  ومجيء ( قد ) قبل ( كان ) لا یحسن معه تكرارها قبل (

عــن أبــي ســعید الخــدري رضــي االله عنــه قــال : كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  -١٢

یجــاور فــي العشــر التــي فــي وســط الشــهر فــإذا كـاـن مــن حـیـن تمضــي عشــرون لیلــة ویســتقبل 

إحدى وعشرین یرجع إلى مسكنه ورجع من كان یجاور معه ثم إنه أقام في شـهر جـاور فیـه 

إنــي كنــت  ((یرجــع فیهــا فخطــب النــاس فــأمرهم بمــا شــاء االله ثــم قــال :  تلــك اللیلــة التــي كــان

أجـاور هـذه العشــر ثـم بـدا لــي أن أجـاور هـذه العشــر الأواخـر فمـن كــان اعتكـف معـي فلیبــت 

فــي معتكفــه وقــد رأیــت هــذه اللیلــة فأنسـیـتها فالتمســوها فــي العشــر الأواخــر فــي كــل وتــر وقــد 

   )١( ))رأیتني أسجد في ماء وطین 

هد منه ( فمن كان اعتكف ) حیث جاء خبـر كـان ماضـیاً لـم یسـبق بقـد ویمكـن اعتبـار والشا

  ( كان ) هنا زائدة حشواً في الكلام ویستغنى عنها وتصبح الجملة ( فمن اعتكف ) . 

ــن  ـــدیث عـــ ـــه ) والحــ ــي معتكفــ ـــر ( فـــ ـــت ) والخبــ ــات ) وهـــــو ( یبیــ ـــ ــارع ( ب ـــدیث مضـــ ــي الحــ وفــ

  مضارعها سیأتي في ( تصرفها ) . 

العــین حــق ولــو كــان شــيءٌ  ((ن ابــن عبــاس عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال: عــ -١٣

  )٢( ))سابق القدر سبقته العین وإذا استغسلتم فاغتسلوا 

  قوله " سابق " فعل ماضٍ 

                                       
  ٤٥٠رقم : )٣(

  ٧٩ص  )٤(

  ١١٦٧رقم :  )١(

  ٢١٨٨رقم : )٢(



 ١٤٩ 

  وهو طویل وفیه :  )٣(حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیه  -١٤

علاً مضارعاً لمضارع ( زال وهو شاهد على مجيء الخبر ف ))فلم یزل ذلك یتمادى بي  (( -

 (  

وهــو شـاهد علــى مجــيء الخبـر مفــرداً مـتحملاً للضــمیر بعــد  ))فأصـبح رســول االله غادیـاً  (( -

  الفعل ( أصبح ) 

  وهو شاهد على مجيء الخبر جملة شرطیة ))وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد(( -

  د عمل في ظاهر حیث جاء الخبر اسم فاعل وهو مفر  ))فقد كان كافیك ذنبك  (( -

  وهو الشاهد هنا حیث جاء الخبر فعلاً ماضیاً بدون قد  ))كنّا خلّفنا  (( -

  لذه ا ر  ( إ ) ولد  

أفعال هذا الباب من حیث دخول النافي علیها شرطاً لعملها قسمان ، كما مرّ ، فـإذا   

 –دخل علیه حـرف النفـي و  –هو ثمانیة  –كان الفعل الناقص لیس مما یشترط لعمله شرط 

أو كــان الفعــل متضــمناً معنــى النفــي أصــلاً وهــو لــیس  –كمــا علــم مــن عملهــا منفیــة وموجبــة 

وأرید نقض النفي السابق علیها فإن ( إلا ) تدخل على خبرها لتحدث هـذا الإیجـاب فلـو قیـل 

كـان محمـدٌ  : ما كان محمد قائماً ثم أرید إیجاب الجملة وإثبات القیام ونقض النفي قیل : مـا

  إلا قائماً  ولیس عليٌ إلا جالساً . 

  .  )١(وهذا محل اتفاق بین النحاة 

أما ما كان النفي شرطاً لعمله وهو ( مازال وأخواتها ) فـلا یجـوز دخـول ( إلا ) علـى خبرهـا 

وإثبــات، فلــم تحــتج لـــ ( إلا ) . فالفعــل ( مــازال ) لــیس  )٢(لأن النفــي الســابق لهــا هــو إیجــاب 

نفیاً مثل ( ما كان ) وإنما أكسبته ( ما ) الإیجـاب والثبـوت، والإیجـاب لا یـدخل علـى فعلاً م

  مثله . 

                                       
   ٢٧٦٩رقم :  )٣(

ارتشاف    ١٠٤٣/ ٢م ٢، الرضي  ق ٧٣٣/  ٢، البسیط   ١٤٢، شرح جمل الزجاجي   ١/٣٥٧التسهیل   )١(

 ١/٢٤٥حاشیة الصبان  ،  ٢/٩٧الهمع   ، ٢/٩٣الضرب 

،  ٧/١٠٦، شرح المفصل   ٢/٩٧، الهمع   ١/٣٥٧، التسهیل  ١/٢٤٦، حاشیة الصبان  ٤٢٣لباب الإعراب    )٢(

، اللباب في علل البناء والإعراب  ١٤٢، شرح جمل الزجاجي   ١/٢٦٤، المساعد   ٢٠٥- ٢٠٢عیون الإعراب 

   ٤٠، الإشارة  ١/١٧٠



 ١٥٠ 

قـال الزمخشــري : " والتــي أوائلهــا الحــرف النــافي فـي معنــى واحــد وهــو اســتمرار الفعــل بفاعلــه 

في زمانـه ولـدخول النفـي فیهـا علـى النفـي جـرت مجـرى كـان فـي كونهـا للإیجاـب ومـن ثـم لـم 

  .  )٣(زید إلا مقیماً " یجز مازال 

وقـاـل الصـیـمري : " واعلــم أن مــازال ومــا انفــك ومـاـ بــرح ومــا فتــئ وإن كــان فــي أولهــا حــرف 

النفــي فلــیس بنفــي وذلــك أن النفــي إذا دخــل علــى النفــي صــار إیجابــاً .. فكــذلك لا یجــوز أن 

  تدخل على خبرها " إلا "، لا تقول: مازال زید إلا عالماً كما لا تقول: 

  .  )١(إلا قائم . لأن ما نفیت عنه النفي بمنزلة ما لم یدخل علیه حرف النفي" " زید 

وحـین یـرد مـن كـلام العــرب مـا خـالف ذلـك فـإن النحــاة لا یسـلّمون بـه إذ القاعـدة السـابقة مــن 

توجیهــاتهم المعبّــرة عــن رفضــهم هــذه المخالفــة ومــن  –حینئــذ  –المســلمات عنــدهم ، وتنبــري 

  ذلك : 

  قول ذي الرمة :

ـــراجیح  ــ ـــ ـــة )٢(حـــ ــ ــ ــ ــــك إلا مناخــ ــ ــ ـــا تنفـــ ــ ــ ــ   مــ
  

)٣(علـــى الخســـف أو نرمـــي بهـــا بلـــداً قفـــرا   
   

  

فظــاهره دخــول ( إلا ) علــى خبــر ( مــا انفــك ) وهــو ( مناخــةً ) وهــذا خــلاف مــا اتفــق علیــه 

  .  )٤(فقیل في هذا الشاهد 

                                       
   ٢٦٧المفصل   )٣(

   ١/١٨٩صرة  التب )١(

    ٢/٢٣٥الحراجیج جمع حرجوج وهي الناقة الجسیمة الطویلة أو الشدیدة أو الضامرة وهي المقصودة هنا، اللسان   )٢(

شـــرح    ٢/٩٧، الهمـــع   ٢٦٧، المفصـــل   ٧/١٠٦، شـــرح المفصـــل   ١/٨٦، مغنـــي اللبیـــب  ٤١٩/ ٣الـــدیوان  )٣(

، التبصــرة  ١/٣٤٢، شــرح اللمــع للأصــفهاني    ٧٣٥/ ٢   ، البســیط ١/٣٥٧، التســهیل   ١٠٤٤/ ٢م ٢الرضــي  ق

، لبـاب الإعـراب   ١/٢٤٦، حاشـیة الصـبان   ١/١٥٦، الإنصـاف   ٢٠٥، عیون الإعراب   ١/١٧٠، اللباب   ١/١٨٩

    ٩/٢٤٧، خزانة الأدب٣/٢١٣، تعلیق الفرائد   ٢/١٢٤، الأمالي   ٤٢٤

/  ٢البسیط      ٣٥٨-١/٣٥٧، التسهیل   ٩٨-٢/٩٧لهمع  ، ا ٢٦٧، المفصل   ٧/١٠٧انظر شرح المفصل   )٤(

، الرضـي   ٢٠٥، عیـون الإعـراب   ١/١٧٠، اللبـاب   ١/١٩٠، التبصـرة /  ٣٤٢/ ١، شرح اللمع للأصفهاني    ٧٣٦

، مغنـــي اللبیـــب   ١/٢٤٦، حاشـــیة الصـــبان   ١٥٩-١/١٥٨، الإنصـــاف   ١/٣١٨، شـــفاء العلیـــل   ١٠٤٤/ ٢م ٢ق

   ٢/١٢٤، الأمالي   ١/٨٦



 ١٥١ 

إن الفعــل تنفــك فعــل تــام أي ( لا تنفصــل ) وفاعلــه ضــمیر مســتتر تقــدیره ( هــي ) یعــود  -أ

  ى ( حراجیج ) ومناخة حال منصوب . عل

إن الفعل تنفك فعل ناقص والخبر هـو ( علـى الخسـف ) و ( مناخـة ) حـال والتقـدیر :  -ب

مــا تنفــك علــى الخســف إلا مناخــةً . وهــذا التخــریج هــو الأقــرب فــي التعامــل مــع الشــاهد وفــق 

  القاعدة المذكورة ویسلم الشاعرمن المخالفة . 

  أ البیت برفع ( مناخة ) على أنها خبر لمحذوف . ( إلا ) زائدة أو یقر  -ج

خطــئ ذو الرمــة بجعلــه ( إلا ) فــي غیــر موضــعها الأصــل : ( مــا نفــك مناخــةً إلا علــى  -د

ــذا المأخــــذ  –الخســــف ) . لكنــــه قــــدم إلا قبــــل موضــــعها .. وعنــــدي أن التخطئــــة  غیــــر  –بهــ

حیث فسّرت بأن ( في  )١( إن نظن إلا ظنا  صحیحة لإمكان قیاسها على قوله تعالى : 

  .  )٢(الكلام تقدیم وتأخیر أي : إن نحن إلا نظن ظناً ) 

الخبــر محــذوف وتقــدیره ( مــا تنفــك مقیمــة ) ویشــعر بالتقــدیر المعنــى المــراد مــن إقامتهــا  -هـــ

  حالان .  )٣(مناخةً على الخسف وهما 

لا مخالفـة فیـه  –بصـورته وتركیبـه  –ومع هذه التخریجـات والتـأویلات نجـد مـن یعتبـر البیـت 

ولكــن الشــاعر أدخــل إلا مراعــاة للفــظ إذ ( مــا تنفــك ) منفیــة ولــم یــراع المعنــى وهــو كونهــا ( 

  .  )٥(والصیمري  )٤(موجبة ) وهو رأي ابن یعیش 

واســـتعمال هـــذا الأســـلوب أعنـــي : دخـــول إلا بعـــد مـــا كـــان وأخواتهـــا .. محـــدود فـــي صـــحیح 

  اتها ) شيءٌ . الإمام مسلم ، بل لم یرد في ( ما زال وأخو 

  وهنا ثلاثة أحادیث ، اثنان مع لیس والآخر مع كان وهي : 

مـن خیـر معـاش النـاس  ((عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال :  -١

أو فزعــة  )٦(لهــم رجــلٌ ممســك عنــان فرســه فــي ســبیل االله یطیــر علــى متنــه كلمــا ســمع هیعــة 

                                       
  ٣٢الجاثیة :  )١(

   ١٥٥/ ٤إعراب القرآن  ج )٢(

  مناخة وعلى الخسف  )٣(

   ٧/١٠٨شرح المفصل   )٤(

   ١/١٩٠التبصرة  )٥(

    ٤/٥٥٤صوت مفزع مرتفع ، القاموس  )٦(



 ١٥٢ 

مـــن هـــذه  )٧(نّـــه أو رجـــل فـــي غُنیمـــة فـــي رأس شـــعفة طـــار منهـــا یبتغـــي القتـــل والمـــوت مظا

الشّعف أو بطن وادٍ من هذه الأودیة یقـیم الصـلاة ویـؤتي الزكـاة ویعبـد ربـه حتـى یأتیـه الیقـین 

  .  )٨( ))لیس من الناس إلا في خیر 

  حیث دخلت ( إلا ) على خبر لیس وهو الجار والمجرور ( في خیر ) . 

لم یكـذب إبـراهیم النبـي علیـه السـلام قـط  ((یه وسلم قال : .. أن رسول االله صلى االله عل -٢

إلا ثــلاث كــذبات ثنتــین فــي ذات االله قولــه : إنــي ســقیم وقولــه : بــل فعلــه كبیــرهم هــذا وواحــدة 

  . )١( ))في شأن سارة ...... وفیه: لقد قدم أرضك امرأةٌ لا ینبغي لها أن تكون إلا لك .... 

ــــ " تكـــون " فهــي فـــي حكـــم المنفـــي والتقـــدیر : والنفــي فـــي قولـــه : ( لا ینبغـــي ) كأ نــه ســـابق ل

  ینبغي أن لا تكون إلا لك .. وقد تقدمت إلا على خبر الناسخ ( لك ) . 

   )٢( ))لیس من مولود یولد إلا على هذه الفطرة حتى یعبّر عنه لسانه  ((روایة  -٣

 ) علـى الخبـر وهـو فـ ( من ) زائدة وأصله : لـیس مولـودٌ إلا علـى هـذه ... وقـد دخلـت ( إلا

  جار ومجرور .

  ویلحق بالخبر المفرد الخبر الجملة بعد الفعل المنفي في دخول إلا علیه ومن ذلك :

... دخلـت المسـجد فـإذا عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص جـالسٌ فـي ظـل الكعبـة والنـاس  -١ 

سلم في سـفر مجتمعون علیه فأتیتهم فجلست إلیه فقال : كنا مع رسول االله صلى االله علیه و 

إذ نـادى  )٤(ومنـا مـن هـو فـي جشـره  )٣(فنزلنا منزلاً فمنـا مـن یصـلح خبـاءه ومنـا مـن ینتضِـل 

منــادي رســول االله صــلى االله علیــه وســلم الصــلاة جامعــة فاجتمعنــا إلــى رســول االله صــلى االله 

 إنــه لــم یكــن نبــيٌّ قبلــي إلا كــان حقــاً علیــه أن یــدل أمتــه علــى خیــر مــا ((علیــه وســلم فقــال : 

                                       
  ٢/٧٢٢رأس الجبل ، القاموس  )٧(

    ١٨٨٩رقم :  )٨(

   ٢٣٧١رقم : )١(

 (م) ٢٦٥٨رقم : )٢(

  ن أقواسه .  أي : یختار م )٣(

  ١/٤٩٤دوابه وماله  ، القاموس   )٤(



 ١٥٣ 

یعلمه لهم وینذرهم شر ما یعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافیتها في أولها وسیصیب آخرها 

  الحدیث .  )٥( ))بلاءٌ وأمور تنكرونها وتجيء فتنة فیرقّق بعضها بعضاً ..... 

فقولــه : ( لــم یكــن نبــيٌ ... إلا كــان حقــاً ... ) فیــه دخــول إلا علــى الخبــر الجملــة بعــد كــان 

  او . المنفیة بدون الو 

،ولیـس مكـانٌ أریـد  )٦(رأیت في المنام كأن في یدي قطعة استـبرق ((عن ابن عمر قال:  -٢

من الجنة إلا طارت إلیه قال : فقصصته على حفصة فقصّته حفصة علـى النبـي صـلى االله 

   )١( ))علیه وسلم فقال النبي صلى االله علیه وسلم: أرى عبد االله رجلاً صالحاً 

  نٌ ... إلا طارت إلیه ) . والشاهد : ( لیس مكا

لــیس مــن بلـــد إلا  ((عــن أنــس بــن مالــك قــال : قــال رســـول االله صــلى االله علیــه وســلم :  -٤

ســیطؤه الــدجال إلا مكــة والمدینــة ولــیس نقــبٌ مــن أنقابهــا إلا علیــه الملائكــة صــافین تحرســها 

  .  )٢( فینزل بالسبخة فترجف المدینة ثلاث رجفات یخرج إلیه منها كل كافر ومنافق ))

وفیـه شـاهدان قولــه : ( لـیس مــن بلـد إلا ســیطؤه الـدجال ) وهـو جملــة فعلیـة اقترنــت بـإلا مــن 

غیـر الــواو وقولـه : ( لــیس نقـبُ ... إلا علیــه الملائكـة ) وهــو جملـة اســمیة اقترنـت بـإـلا مــن 

  غیر الواو . 

ادعـى لـیس مـن رجـل  ((عن أبـي ذر أنـه سـمع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول :  -٥

  الحدیث .  )٣( ))لغیر أبیه وهو یعلمه إلا كفر ... 

  حیث دخلت ( إلا ) على الخبر الجملة الفعلیة ( كفر ) . 

قـالوا یــا  ))مـا بـین النفختـین أربعـون  ((عـن أبـي هریـرة قـال : قـال رسـول االله علیـه وسـلم:  -٦

: أبیــت قــالوا : أربعــون  أبــا هریــرة أربعــون یومــاً ؟ قــال : أبیــت . قــالوا : أربعــون شــهراً ؟ قــال

ولـیس  ((قـال :  ))ثم ینزل االله من السماء مـاءً فینبتـون كمـا ینبـت البقـل  ((سنة ؟ قال : أبیت 

                                       
 ١٨٤٤رقم : )٥(

  ٣/١١٨الدیباج الغلیظ ، معاني القرآن للفراء  )٦(

  ٢٤٧٨رقم :) ١(

   ٢٩٤٣رقم : )٢(

  سبق مرتین   )٣(



 ١٥٤ 

من الإنسان شيءٌ إلا یبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب ومنه یركّب الخلق یوم القیامة 

((
  . والشاهد منه: ( لیس .. شيءٌ إلا یبلى ) )٤(

وهــي دخــول الـواو علــى الخبــر الجملــة  )١(مــر ، مسـألة أجازهـاـ بعــض النحـاة ویتصـل بهــذا الأ

المثبتة بـ ( إلا ) بعد كان المنفیة أو لیس وهي الواو المسماة الواو الداخلة على خبر الناسـخ 
  ولیست الواو الحالیة لكنها تشبهها ..  )٢(

  ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر : 

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ـــه إذا مـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيءٌ إلا وفیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیس شـــ ــ ـــ ــ ــ ــ لــ
  

ــار    ــ ــ ـــ ــ ــ ـــیر اعتبـ ــ ــ ــ ــ ـــین البصـــ ـــ ــ ــ ــ ـــه عــ ــ ــ ـــ ــ )٣(قابلتــ
   

  

  وقول الشاعر : 

ـــه  ــ ــ ــ ـــر إلا ومیتتــ ــ ـــ ـــن بشـــ ــ ــ ــ ـــان مــ ــ ــ ــ ـــا كــ ـــ ــ   مـــ
  

ـــف    ــ ــ ــ ــ ــال تختلـ ــ ــ ــ ــ ـــن الآجــ ــ ــ ــ ــ ـــة لكـ ــ ــ ــ ــ )٤(محتومـ
   

  

  وقول الشاعر : 

ـــم یكــــن  ـــین لـ ـــتور البیــــت أُرخـ   إذا مــــا سـ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــك نورهـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا إلا ووجهــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــراجٌ لن ــ ــ ــ ــ ــ )٥(سـ
   

  

محتومــة ) و (  فظــاهر هــذه الشــواهد دخــول الــواو بعــد جملــة ( وفیــه .. اعتبــار ) و ( میتتــه

ووجهك نورها )  وهي أخبار موجبة بــ ( إلا ) أحـدها لــ ( لـیس ) والآخـران ( لكـان ) والخبـر 

  جملة اسمیة . 

یمنعــون ذلــك وربمـاـ هــو  )٦(فــإن الجمهــور  –مــع إلا وبــدونها  –ولالتبــاس هــذه الــواو بالحالیــة 

واو أو حذف الخبـر ضـرورة ویخرّجون الشواهد السابقة واللاحقة على زیادة ال )٧(رأي سیبویه 

                                       
     ٢٩٥٥رقم : )٤(

  ٢/٩٤  الضرب، ارتشاف  ٢/٨٦، الهمع   ١/٢٦٦، المساعد  ١/٢٤٦، حاشیة الصبان   ١/٣٥٨التسهیل  )١(

   ١/٥٥٠النحو الوافي   )٢(

الدرر    ١/٢٤٦، حاشیة الصبان  ٢/٨٦، الهمع    ١/٢٦٥، المساعد  ١/٣٥٩قائله مجهول ، التسهیل   )٣(

٢/٦٧  

الدرر    ١/٢٤٦، حاشیة الصبان   ٢/٨٦، الهمع  ١/٢٦٦، المساعد  ١/٣٥٩قائله مجهول ،  التسهیل   )٤(

٢/٦٨   

الدرر    ١/٢٤٦، حاشیة الصبان  ٢/٨٦، الهمع  ١/٢٦٩، المساعد   ٢/٩٤ارتشاف الضرب  قائله مجهول ،  )٥(

٢/٦٨   



 ١٥٥ 

أو تمــام الفعــل الناســخ فــلا یحتــاج إلــى غیــر فاعــل .          وقــد تــدخل الــواو علــى الخبــر 

الجملة مطلقاً " سواء كان الفعل كان أو غیرهـا وتقـدم نفـي أو شـبهه وجـاء بعـد ( إلا ) أو لـم 

   )١(یجئ " 

  شاعر : ومن شواهد مجيء الواو قبل جملة الخبر من غیر ( إلا ) قول ال

ـــه  ــ ـــ ــ ـــه ل ــ ــ ــ ــابق دمعـ ــ ـــ ــ ـــنهم سـ ــ ــ ــ ـــوا ومـ ــ ــ ــ فظلـ
  

ــــل    ــ ــین بالمهــ ــ ــ ـــة العــ ــ ــثـنٍ دمعـــ ــ ـــر مـــ ــ )٢(وآخـــ
   

  

  وقول الشاعر:

ـــبحوا  ــ ــ ــ ـــون فأصــ ــ ـــ ــاً ینفحـــ ــ ــ ــ ـــانوا أناســـ ــ ــ ــ   وكــ
  

ـــزر    ــر الشـــ ــ ـــا یعطونــــــك النظــ ــ ـــر مـ ــ )٣(وأكثـ
   

  

حیــث دخلــت الــواو علــى الخبــر وهــو جملــة ( مــنهم ســابقٌ..) و ( أكثــر مــا یعطونــك..) وهمــا 

  جملتان اسمیتان 

ذا الخلاف یرى عباس حسن أن ( الخیر في العـدول عنهـا حرصـاً علـى الدفـة وخروجاً من ه

  )٤(في التعبیر وبعداً عن اللبس الذي بین هذه الواو والحالیة " 

  

مستصـحبةً الـواو. ومـن  –في صحیح الإمـام مسـلم  –وقد دخلت ( إلا ) على الخبر الجملة 

  ذلك : 

ین سـمعت أبــا هریـرة یــذكر عـن رســول االله ... قـال : فأتیـت عائشــة فقلـت : یــا أم المـؤمن -١

صــلى االله علیــه وســلم حــدیثاً إن كــان كــذلك فقــد هلكنــا ، فقالــت : إن الهالــك مــن هلــك یقــول 

 ((رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم ومــا ذاك ؟ قــال : قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم: 

                                                                                                                  
   ٣١١، المدارس النحویة   ٢/٦٧، الدرر   ١/٢٤٦، حاشیة الصبان   ٢/٨٦الهمع   )٦(

  ١٠٢المدارس النحویة   )٧(

   ٣/٢١٧تعلیق الفرائد   )١(

   ٢/٦٦الدرر   ١/٢٤٦، حاشیة الصبان   ٢/٨٦، الهمع   ١/٢٦٧  ، المساعد ١/٣٦٠قائله مجهول ، التسهیل  )٢(

الدرر   ١/٢٤٦، حاشیة الصبان   ٢/٨٥، الهمع   ١/٢٦٧، المساعد   ١/٣٦٠قائله مجهول ، التسهیل   )٣(

٢/٦٦  

  ١/٥٥٠النحو الوافي   )٤(



 ١٥٦ 

ولـیس منـا أحـدٌ إلا وهـو  )) لقـاءه من أحبّ لقاء االله أحب االله لقاءه ومـن كـره لقـاء االله كـره االله

  الحدیث .  )٥(یكره الموت ... 

والجملـة فــي هـذا الشـاهد اسـمیة. ویشــبه  ))لـیس أحـدٌ .. إلا وهــو یكـره المـوت  ((والشاـهد منـه 

ــا ( أصـــبح  )١(ذلـــك قولـــه : ( لا یصـــبح ولا یمســـي إلا وهـــو یخادعـــك )  غیـــر أن الناســـخ هنـ

  القاعدة .  وأمسى ) ولم یدخلهما النحاة ضمن هذه

مـا كـان مـن نبـيٍ إلا  ((عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قـال :  ٢

  .  )٢( ))وقد كان له حواریون یهتدون بهدیه ویستنون بسنته 

  وفیه : دخول إلا والواو على الخبر الجملة الفعلیة المصدرة بـ ( قد ) . 

أن تسـبق بــ ( إلا ) كمـا فـي حـدیث إسـلام أبـي ذر وقد تـدخل الـواو علـى الخبـر الجملـة دون 

  في قوله : 

)).... فظل ذلك الیوم ولا یرى النبي صلى االله علیه وسلم حتى أمسى .. (( -١
)٣(   

   ر ا  ءدة از  

 )٢(ویقل بعد كان المنفیة  )١(تزاد الباء في خبر بعض الأفعال الناسخة ویكثر ذلك بعد لیس 

  . )٣(في خبر غیرها –بقلة  –المنفي بـ(لم) وربما جاز  أي: مضارعها

وقولــه  ﴿ألـیس هــذا )٤(وأكثـر الشـواهد علــى لیـس ومنــه قولـه تعــالى : ﴿ لـیس بظــلام للعبیـد ﴾

  وغیرها .  )٦(وقوله : ﴿ ألیس االله بعزیز ذي انتقام ﴾  )٥(بالحق ﴾

                                       
   ٢٦٨٥رقم : )٥(

      ٧٧سبق ص  )١(

 (م)  ٥٠رقم : )٢(

   ٨٢سبق ص  )٣(

 ٩٠اللمع   ٢/١١٣، ارتشاف الضرب   ١/٣٨٢، التسهیل   ١/٢٩٢، أوضح المسالك   ١/٢٥٠ة الصبان  حاشی )١(

   ١/٣٠٩، شرح ابن عقیل   ١٤٨، شرح الألفیة لابن الناظم  ٢/١٢٦، الهمع  

الفرائـــد    ١/٢٩٤٩، أوضـــح المســـاك   ٢/١٢٧، الهمـــع   ١/٣٨٢، التســـهیل  ١٤٨شـــرح الألفیـــة لابـــن النـــاظم  )٢(

  ١/١٦، الدر المصون  ١/٣١٠، ابن عقیل   ٢٦٠دة الجدی

   ١/٥٩٢النحو الوافي   )٣(

  ٥١الأنفال : )٤(

  ٣٤الأحقاف :  )٥(



 ١٥٧ 

  : )٧(ومن ذلك قول الشاعر 

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــك منْهیُّهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــیس بآتیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   فلـ
  

ــــك   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــر عنــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا  ولا قاصـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٨(مأمورهــ
   

  

حیث دخلت الباء على خبر لیس ( بآتیـك ) ویجـوز فـي ( قاصـر ) الجـر عطفـاً علـى لفـظ ( 

  . )١٠(والرفع خبراً لـ ( مأمورها )  )٩(آتیك ) والنصب عطفاً على محلها 

  :  )١١(ومنه قوله 

ــى  ــ ــ ــ ــ ـــنهم حصـــ ــ ــ ــ ــ ـــالأكثرِ مــ ـــ ــ ــ ـــت بـــ ــ ــ ــ ــ ولســ
  

ـــاثر    ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــزةُ للكـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــا العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )١٢(وإنمـ
  

  

  

  : )١(وقول الشاعر 

ـــاوي ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــجح  معــ ــ ــ ــ ـــ ـــر فأســـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــا بشـــ ـــ ــ ــ ــ ـــ إننـــ
  

ـــدا    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــال ولا الحدیـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا بالجبــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٢(فلســـ
  

  

وظاهره عطف ( الحدیدا ) على محل ( الجبال ) المجرورة لفظاً بالحرف الزائد    ( البـاء ) 

وروي البیـت ( ولا الحدیـد ) وقیـل : البیتـان مـن قصـیدتین مختلفتـین إحـداهما منصـوبة الــروي 

  والأخرى مجرورة .

                                                                                                                  
   ٣٧ الزمر : )٦(

   ٥٣٤هو : الأعور الشني : بشیر بن منقذ من عبد القیس كان شاعراً محسناً ، الشعر والشعراء   )٧(

ـــاب   ١/١٩٧التبصـــرة   )٨( ــیبویه  ، شـــرح أب ١/٦٤، الكت ـــة    ٢/٨٥٧، المســـائل البصـــریات   ١/٢٣٨یـــات سـ الخزان

٢/١٣١   

وهو معنى قول سیبویه " باب ما یُجْري على الموضـع لا علـى الاسـم الـذي قبلـه وذلـك قولـك : لـیس زیـد بجبـان ولا  )٩(

   ١/٦٦بخیلاً " الكتاب  

  ٢/٨٥٧، المسائل البصریات   ١/١٩٧التبصرة   )١٠(

  البیت للأعشى   )١١(

   ١٩٦، النوادر  ١٨١الدیوان   )١٢(

هـ ، شرح ٥٠عقبة الأسدي وقیل : عقبة بن هبیرة الأسدي شاعر مخضرم .... قتل بین یدي مصعب سنة هو : )١(

  ١/٤٣الهامش  ، الشعر والشعراء  ٢٢/ ١أبیات سیبویه 

، التبصرة  ١/٣٣٢لإنصاف  ، ا ٤/١١٢، المقتضب   ٦٨، الحلل  ١/٣٠٠، شرح أبیات سیبویه   ١/٦٧الكتاب   )٢(

   ٦٠/ ١، شرح اللمع للعكبري   ١/١٩٦



 ١٥٨ 

یت سـمع إنشـاده ممـن یستشـهد بقولـه علـى وجـه فأنشـد مـا سـمع لأن وجمع بین ذلك بأن " الب

  .  )٣(الذي رواه قوله حجة فصار بمنزلة شعر روي على وجهین " 

  وهو زیادة الباء بعد لیس  )٤(وأن " اختلاف الروایتین لا تلغي موضع الشاهد منه " 

  )٥(قال الفراء " وینشد الحدیدا خفضاً ونصباً وأكثر ما سمعته بالخفض " 

وكثرته مع لیس جعلت الشعراء یتوهمـون دخـول البـاء حتـى مـع عـدم دخولهـا فیعطفـون علـى 

  )٧(وذلك كقول الشاعر:  )٦(مجرور بها متوهّم 

ــى  ـــا مضـــ ــدرك مــ ـــت مـــ ــي لســ ـــدالي أنـــ   بــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــان جائیـ ــ ــ ــ ــ ـــیئاً إذا كــ ــ ــ ـــ ـــابقٍ شــ ـــ ــ ــ )٨(ولا ســ
   

  

  : )٩(وقول آخر 

  

ــیـرةً  ــ ــ ـــلحین عشـــ ــ ــ ـــوا مصـــ ــ ــ ــ ـــائیم لیسـ ــ ــ ــ   مشـ
  

ـــینٍ غ   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــبٍ إلا ببـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ولا ناعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١(رابُهــ
  

  

" فحملوه علـى لیسـوا بمصـلحین ولسـت مـدرك " علـى أن للبیتـین روایـة أخـرى  )٢(قال سیبویه 

  في المعطوف .  )٣(بالنصب 

فربمــا نســي الســامع بدایــة الكــلام والنفــي  )٤(وعلــة دخــول البــاء زائــدة هــو توكیــد النفــي وتقویتــه 

بالبـــاء لتأكیـــد النفـــي فـــي الجملـــة الســـابق للناســـخ لطـــول الفاصـــل فتـــوهّم الكـــلام موجبـــاً فجـــيء 

  وتذكیره بمعناه . 

                                       
   ٣٥٧/ ١، شرح اللمع للأصفهاني   ١/٣٠٣شرح أبیات سیبویه   )٣(

   ٣١٧شواهد الشعر عند سیبویه  )٤(

   ٢/٣٤٨معاني القرآن   )٥(

   ١/٧٢، شرح أبیات سیبویه   ٤٦، المدارس النحویة  ١/٢٥٠الصبان   )٦(

ر بن أبي سلمى ینتسب لغطفان كان راویة أوس بن حجر سماه عمر أشعر الشعراء وهو شاعر جاهلي هو : زهی )٧(

   ٧٦، الشعر والشعراء  ٥١معروف ، طبقات فحول الشعراء 

  ٢/٣٥٣، الخصائص  ١/٧٢، شرح أبیات سیبویه  ١/١٦٥، الكتاب   ١/١٩١، الإنصاف   ٧٦الدیوان  )٨(

، طبقات فحول  ٤٢٤ي یتصل نسبه بعاصم بن ثابت الأنصاري ، الشعر والشعراء هو : الأحوص بن محمد الریاح )٩(

    ٦٤٨الشعراء 

  ٢/٢٦١، البیان والتبیین   ١/٣٠٦، الكتاب   ١/١٩٣الإنصاف   )١(

   ١/٣٠٦الكتاب   )٢(

   ١/١٦٥الكتاب   )٣(



 ١٥٩ 

 –واختیــرت ( البــاء ) مــن بــین حــروف (الجــر ) لأن الإلصــاق أحــد معانیهــا والســامع محتــاج 

إلـى حـرف یـؤدي معنـى الملازمـة والإلصـاق ویشـعر بـالربط  –لتأكید معنى النفي في السیاق 

 .  

  : )٥(الشاعر  وجعلوا شاهداً على زیادة الباء مع كان المنفیة قول

ــم أكـــن  ــزاد لـ ــى الـ ــدّت الأیـــدي إلـ   وإن مـ
  

ــــل    ــ ــوم أعجـــ ــ ــ ــ ـــع الق ــ ــ ـــأعجلهم إذا أجشــ ــ ـــ )٦(ب
  

  

وقد زیدت الباء في خبر ( لیس ) في أكثر من ثلاثیـن موضـعاً بینمـا لـم تـزد بعـد     ( كـان 

  ) المسبوقة بنفي في صحیح الإمام مسلم ومن ذلك : 

ــلم :  -١ ـــه وســ ــلى االله علیـ ــول االله صــ ــوم  ((.. قــــال رســ ـــالى النــــاس فیقــ ـــارك وتعـ ــع االله تبـ یجمــ

المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فیأتون آدم فیقولون : یا أبانا اسـتفتح لنـا الجنـة فیقـول : وهـل 

أخرجكم من الجنة إلا خطیئة أبیكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى إبراهیم خلیـل االله قـال 

  الحدیث .  )١( ))وراء .....  : فیقول إبراهیم : لست بصاحب ذلك إنما كنت خلیلاً من

  الشاهد : لست بصاحب ذلك . 

عـن عمـرو بــن العـاص قـاـل : سـمعت رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم جهــاراً غیـر ســر  -٢

ألا إن آل أبــي ( یعنــي فلانــاً ) لیســوا لــي بأولیــاء إنمــا ولیــيّ االله وصــالح المــؤمنین  ((یقــول : 

((
)٢(   

                                                                                                                  
، شرح ١/١٢١یة الخضري  ، حاش١٧٣/ ١، اللباب ١/٦٠، شرح اللمع للعكبري ٢/١٢٦، الهمع   ٩٠اللمع  )٤(

   ١/٩٠، الأصول  ٨/١٣٨-٢/١١٤، شرح المفصل٢٥٩، الفرائد الجدیدة ١/٢٠١التصریح 

هو : عمرو بن مالك الأزدي المعروف بالشنفرى شاعر جاهلي قحطاني من فتاك العرب وعدائهم ، الخزانة  )٥(

  .  ٥/٢٥٨، الأعلام ، ٣/٣٤٣،

شرح ابن   ١٤٩، شرح الألفیة  ٢/١٢٧، الهمع ٢/١١٤ارتشاف الضرب ،  ١/٢٨٦، المساعد  ١/٣٨٢التسهیل  )٦(

،  ٣/٣٤٠الخزانة     ٢٦٠، الفرائد الجدیدة  ١/٢٥١، حاشیة الصبان  ١/٢٩٥، أوضح المسالك  ١/٣١٠عقیل 

  ٢/٢٢٣، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین   ٢/٦٤٢مغني اللبیب  

     ١٩٥رقم : )١(

  ٢١٥) رقم :٢(



 ١٦٠ 

نبي صـلى االله علیـه وسـلم فقالـت : یـا رسـول االله إنـي إلى ال)٣(جاءت فاطمة بنت حبیش  -٣

لا . إنمــا ذلــك عــرق ولــیس بالحیضــة (( امــرأة أُســتحاض فــلا أطهــر أفــأدع الصــلاة ؟ فقــال : 

))فإذا أقبلت الحیضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّي
)٤(   

ـــان بمــــ -٤ ــار تغنیـ ــواري الأنصــ ــن جــ ـــر وعنــــدي جاریتــــان مــ ــيّ أبــــو بكـ ـــه دخــــل علــ ا تقاولــــت بـ

قالـت : ولیسـتا بمغنیتـین فقاـل أبـو بكـر : أبمزمـور الشـیطان فـي بیـت  )٥(الأنصار یوم بُعَـاث 

 رسول االله صلى االله علیه وسلم ؟ وذلك في یوم عید فقال رسول االله صلى االله علیه وسـلم :

   )٦( ))یا أبا بكر إن لكل قوم عیداً وهذا عیدنا((

سول االله : هل لي أجرٌ في بني أبي سـلمة ؟ أنفـق علـیهم عن أم سلمة قالت : قلت یا ر  -٥

))نعم لك فیهم أجر ما أنفقت علیهم  ((ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنيّ . فقال : 
)٧(   

قــال عمـــر بـــن الخطـــاب رضــي االله عنـــه : قســـم رســـول االله صــلى االله علیـــه وســـلم قَسْـــماً  -٦

ــا ــول االله لغیــــرُ هــــؤلاء كــ ــنهم . قــــال : فقلــــت : واالله یــــا رســ ــي أن  ((ن أحــــق بــــه مــ إنهــــم خیّرونــ

  .  )١( ))یسألوني بالفحش أو یبخلوني فلست بباخلٍ 

بشـيءٍ إنمـا هـو منـزل نزلـه رسـول االله صـلى  )٢(لـیس التحصـیبُ ((عن ابن عباس قـال :  -٧

  . )٣( ))االله علیه وسلم

كلبـاً لـیس بكلـبِ مـن اقتنـى  ((عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسـلم قاـل :  -٨

))صیدٍ ولا ماشیةٍ ولا أرضٍ فإنه ینقص من أجره قیراطاً كل یوم 
)٤(   

                                       
   ٤/٣٨١حبیش بن عبد المطلب القرشیة الأسدیة ، الإصابة   فاطمة بنت )٣(

  ٣٣٣رقم : )٤(

   ١/٤١٧هو : یوم من أیام العرب في الجاهلیة بین الأوس والخزرج وبعاث من أعمال قریظة ، الكامل في التاریخ   )٥(

  ٨٩٢رقم : )٦(

  ١٠٠١رقم  : )٧(

  ١٠٥٦رقم : )١(

   ١/٦٥١رمي في منى ، القاموس  هو : النوم بالمحصّب وهو موضع ال )٢(

  ١٣١٢رقم : )٣(

  ١٥٧٥رقم : )٤(



 ١٦١ 

عــن عبــد االله بــن دینـــار أنــه ســمع ابـــن عمــر یقــول : ســئل النبـــي صــلى االله علیــه وســـلم  -٩

  .  )٥( ))لست بآكلِهِ ولا محرِّمهِ  ((الضبّ  ؟ فقال : 

بآكلـه ) ویجـوز ( ولا محرمّـه ) بالنصـب  ومن قوله:(ولا محرمهِ) بالجر عطفاً علـى ملفـوظ (

رفعـــه علـــى تقـــدیر مبتـــدأ  –أیضـــاً  –عطفــاً علـــى موضـــع الخبـــر المنصـــوب أصـــلاً ، ویجــوز 

  محذوف أي : ولا أنا محرمُه . 

ــلى االله علیــــه وســــلم قــــال :  -١٠ ــول االله صــ ــي هریــــرة أن رســ ــن أبــ ــذا  ((عــ ــیس المســــكین بهــ لــ

ـــردّه اللقمـــة  ــى النـــاس فت ــوف علـ ـــالوا : فمـــا الطـــواف الـــذي یطـ ــان والتمـــرة والتمرتــاـن   ق واللقمتـ

المســكین ؟ یــا رســول االله قــال :  الــذي لا یجــد غنِــىً یغنیــه ولا یُفطــن لــه فیُتصــدق علیــه ولا 

   )٦( ))یسأل الناس شیئاً 

ــه وســــلم قــــال :  -١١ ــلى االله علیــ ــول االله صــ ــي هریــــرة أن رســ ــن أبــ ــنة بــــأن لا  ((عـ ــت الســ لیســ

   )٧( ))تمطروا ولا تنبت الأرض شیئاً تمطروا ولكن السنة أن تمطروا و 

  وفیه دخول الباء على الخبر المؤول . 

   رم وادن ا را  

  موضع الأخبار مع الأفعال الناسخة تنقسم إلى أقسام :   

علـــى الفعـــل الناســـخ وذلـــك حـــین یكـــون الخبـــر اســـماً متصـــدراً للجملـــة )١(واجبـــة التقـــدیم الأول:

: أیـــن كــان زیــد؟ ومتـــى كــان الســفر؟ وكیـــف أصــبح أحمــد ؟ فأســـماء كأســماء الاســتفهام مثــل

الاســتفهام هــي الأخبــار متقدمــة وجوبــاً . ویستشــهد علــى ذلــك بقولــه تعــالى: ﴿ فــانظر كیــف 

                                       
  ١٩٤٣رقم : )٥(

  ١٠٣٩رقم : )٦(

 ٢٩٠٤رقم : )٧(

، شرح المقدمة  ١٢٢/  ١، حاشیة الخضري    ٧٧٣/ ٢، شرح المقدمة الجزولیة   ٨٦/  ٢ارتشاف الضرب) ١(

    ٢٣٢/  ١، حاشیة الصبان    ٢٥٤/ ٢المحسبة   



 ١٦٢ 

وقوله تعالى: ﴿ فكیف كـان   )٣(( كیف خبر متقدم وعاقبة اسمها ))٢(كان عاقبة المكذبین﴾ 

  .. )٥(وقوله: ﴿ أینما كانوا ﴾  )٤(عقاب ﴾

  الأحادیث التي فیها تقدم الخبر وجوباً كثیرة منها :و 

إذا اسـتیقظ أحـدكم مـن نومـه فـلا  ((عن أبي هریرة أن النبي صلى االله علیه وسلم قـال :  -١

))یغمس یده في الإناء حتى یغسلها ثلاثاً فإنه لا یدري أین باتت یده 
 )٦(   

خبر وجوبـاً لكونـه اسـم اسـتفهام تلـزم فالخبر ( أین ) و ( باتت یده ) الناسخ واسمه ، وتقدم ال

  صدارته . 

حدیث أم سلیم أنها سـألت نبـي االله صـلى االله علیـه وسـلم عـن المـرأة تـرى فـي منامهـا مـا  -٢

  الحدیث  )٧( ))نعم فمن أین یكون الشبهُ ...  ((یرى الرجل ... وفیه : 

  وهذا مثل سابقه 

ثـه قـال : كنـت قائمـاً عنـد رسـول االله أن ثوبان مولى رسول االله صلى االله علیـه وسـلم حد -٣

صــلى االله علیــه وســلم فجــاء حبــر مــن أحبــار الیهــود ... وفیــه : فقــال الیهــودي : أیــن یكــون 

الحـدیث . فـالخبر ( أیـن ) واجـب  )١(  الناس یوم تبـدل الأرض غیـر الأرض والسـموات ؟ ..

  التقدیم على الناسخ واسمه .  

كیـف كانـت صـلاة رسـول االله صـلى ((ل عائشـة :عن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن أنـه سأـ -٤

االله علیـــه وســـلم فـــي رمضـــان ؟ قالـــت : مـــا كـــان رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم یزیـــد فـــي 

رمضان ولا في غیره عن إحدى عشرة ركعة یصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثـم 

  یصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم یصلي ثلاثاً . 

                                       
   ١١الأنعام : ) ٢(

    ٥٤٨/  ٤الدرر المصون   ) ٣(

  ٣٢الرعد : ) ٤(

  ٧المجادلة :  ) ٥(

    ٢٧٨رقم : )٦(

 ٣١١رقم  )٧(

   ٣١١٥رقم : )١(



 ١٦٣ 

شة فقلت یا رسـول االله أتنـا قبـل أن تـوتر ؟ فقـال :  یـا عائشـة إن عینـيّ تنامـان ولا فقالت عائ

  .  )٢( ))ینام قلبي 

  والخبر المقدم وجوباً هو ( كیف ) . 

كیف كان عمـل رسـول ((.. قال : سألت أم المؤمنین عائشة قال: قلت : یا أم المؤمنین  -٥

، كـان عملـه دیمـة  ن الأیـام ؟ قالـت : لااالله صلى االله علیه وسـلم ؟ هـل كـان یخـص شـیئاً مـ

  )٣( ))وأیكم یستطیع ما كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یستطیع

والخبر المقـدم وجوبـاً هـو ( كیـف ) وفیـه موضـع شـاهد آخـر وهـو جـواز تقـدم الخبـر إذا كـان 

  جملة على الفعل الناسخ في قوله (ما كان رسول االله .. یستطیع) وسیأتي . 

سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي صلى االله علیه وسـلم  عن أبي -٦

كــم كــان صــداق رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ؟ قالــت : كــان صــداقه لأزواجــه ثنتــي ((: 

عشرة أوقیّة ونشّاً قالت : أتدري ما النش ؟ قال قلت : لا، قالـت : نصـف أوقیـة فتلـك خمـس 

  .  )٤( ))  صلى االله علیه وسلم لأزواجهمائة درهم فهذا صداق رسول االله

  والخبر المقدم وجوباً هو ( كم )

قلت لعروة : كم كان النبي صلى االله علیه وسلم بمكة ؟ قال : عشراً . قـال قلـت : فـإن  -٧

  .  )١(ابن عباس یقول : ثلاث عشرة 

فـي قولـه وهذا كسابقه ، وفیه موضع شاهد آخر وهو حذف كان واسمها لوجود دلیل علیهما 

: عشـراً فهـي لفظـة منصـوبة خبـراً لكاـن المحذوفـة مـع اسـمها مفسـرة بالسـؤال والتقـدیر : كــان 

  النبي .. بمكة عشراً . 

واجبــة التــأخیر وذلــك حــین یكــون اللــبس فــي التمییــز بــین الاســم والخبــر ، أو یكــون  الثــاني :

ومــا كــان  : الخبــر محصــوراً مثــل : كــان صــاحبي عــدوي ویستشــهد علــى ذلــك قولــه تعــالى 

  .  )٢( صلاتُهم عند البیت إلا مكاءً وتصدیة 

                                       
  ٣٧٨رقم : )٢(

   ٧٨٣رقم :  )٣(

  ١٤٢٦رقم :  )٤(

   ٢٣٥٠رقم :  )١(



 ١٦٤ 

  والأحادیث الشواهد على ذلك كثیرة منها : 

كنا قعوداً حول رسول االله صلى االله علیـه وسـلم معنـا أبـو بكـر (( حدثني أبو هریرة قال : -١

تغـي وعمر في نفر فقام رسول االله صلى االله علیه وسلم فقمنا فكنت أول من فـزع فخرجـت أب

  الحدیث  )٣())رسول االله صلى االله علیه وسلم حتى أتیت حائطاً للأنصار..

  والشاهد منه قوله : ( كنا معوداً ... فكنت أولَ ) 

ثــلاث مــن كــنّ فیــه وجــد بهــنّ حــلاوة  ((:عــن أنــس عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال -٢

ب المـرء لا یحبـه إلا الله . وأن الإیمان : من كان االلهُ ورسولهُ أحبَّ إلیه ممـا سـواهما وأن یحـ

  .  )٤( ))یكره أن یعود في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما یكره أن یقذف في النار 

  والشاهد منه ( كنّ فیه )" 

إن أفضـل مــا نعـدّ شـهادة أن لا إلــه إلا االله وأن محمـداً رســول االله ((فأقبـل بوجهـه فقــال :  -٣

ومــا أحــدٌ أشــد بغضــاً لرســول االله صــلى االله علیــه  إنــي كنــت علــى أطبــاق ثــلاث ولقــد رأیتنــي

وسلم مني ، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلتـه فلـو مـت علـى تلـك الحاـل لكنـت 

    )١())من أهل النار..وفیه أیضاً: وما كنت أطیق أن أملأ عیني منه إجلالاً له.. 

  ... ما كنت أطیق )  والشاهد منه قوله : ( كنت على أطباق .. لكنت من أهل النار

أن حكــیم ن حــزام أخبــره أنــه قــال لرســول االله صــلى االله عیــه وســلم : أرأیــت أمــوراً كنــت  -٤

أتحنّث بها في الجاهلیة هـل لـي فیهـا مـن شـيءٍ ؟ فقاـل لـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: 

  .)٢(والتحنّث :التعبّد  ))أسلمت على ما أسلفت من خیر  ((

ناس یـوم القیامـة فیهتمّـون لـذلك فیقولـون : لـو استشـفعنا علـى ربنـا حتـى یجمع االله ال((٠٠ -٥

یریحنــا مــن مكاننــا هــذا . قــال : فیــأتون آدم صــلى االله علیــه وسـلـم فیقولــون : ءأنــت آدم أبــو 

))الخلق خلقك االله بیده ونفخ فیك من روحه ... وفیه : فیقول: لست هناكم ... 
  الحدیث  )٣(

                                                                                                                  
   ٣٥الأنفال : ) ٢(

   ٣١رقم : )٣(

  ٤٣رقم :  )٤(

  عمرو بن العاص وهو في سیاقة الموت ... " . ، وبدا یته " حضرنا  ١٢١رقم :  )١(

  ١٢٣رقم :  )٢(

  ١٩٣رقم :  )٣(



 ١٦٥ 

  والشاهد قوله : ( لست هناكم ) وقد وردت هنا خمس مرات . 

))... فبتنا بشرّ لیلة ...  ((حدیث علقمة وفیه  -٦
  الحدیث .  )٤(

  ٠وغیر ذلك كثیر مما جاء فیه الاسم ضمیراً متصلاً بالفعل الناسخ ویتأخر الخبر عنه 

بالفعـل الناسـخ  من مواضـع وجـوب تـأخیر الخبـر لاتصـال الاسـم –في نظري  –قلت : وهذا 

وهــو ضــمیر متصــل .. وربمــا أشــكل ذلــك لإمكــان جــواز تقــدیم الخبــر علــى الفعــل .. لكنّــي 

مستمسك بما قلت . وهو عندي مقیس على رتبة المفعـول مـن الفاعـل فـي الجملـة الفعلیـة إذ 

یجـــب تقـــدیم الفاعـــل إذا كـــان ضـــمیراً متصـــلاً ویتـــأخر عنـــه المفعـــول . وتـــأخیر المفعـــول هنـــا 

تقدیم الفاعل وتأخیر  –أیضاً  –صریح كلام ابن عقیل إذ یقول : " .. أنه یجب  واجب وهو

  )٥(المفعول إذا كان الفاعل ضمیراً غیر محصور نحو : " ضربت زیداً " 

وصــریح كــلام الأشــموني : " أي : وأخّــر المفعــول عــن الفاعــل أیضــاً وجوبــاً إن وقــع الفاعــل 

  )١(ضمیراً " 

 –إذ یقول : " ویجب أیضـاً البقـاء علـى الأصـل إذا كـان المرفـوع وهو مفهوم كلام ابن مالك 

ضـــمیراً نحـــو : ضـــربت زیـــداً وأكرمتـــك فتقـــدیم المرفـــوع أیضـــاً فـــي مثـــل هـــذا  –یعنـــي الفاعـــل 

فقولـــه : "  )٣(وتابعـــه الســـیوطي  )٢(واجـــب وعبـــرت بـــالمرفوع لیـــدخل الفاعـــل واســـم كـــان .. " 

دیم الفاعل وتأخیر خبر المفعول وإلا لأمكنـه أن البقاء على الأصل یفهم منه الترتیب وهو تق

  یقول : یجب اتصال الفاعل بالفعل دون فاصل .. واالله أعلم . 

إنمـــا كـــان ذاك أن الأنصـــار كـــانوا یهلـــون فـــي الجاهلیـــة لصـــنمین ((حـــدیث عائشـــة وفیـــه:  -٧

لقـون على شطّ البحر یقال لهما إسـاف ونائلـة ثـم یجیئـون فیطوفـون بـین الصـفا والمـروة ثـم یح

 )٤( ))فلمـــا جـــاء الإســـلام كرهـــوا أن یطوفـــوا بینهمـــا للـــذي كـــانوا یصـــنعون فـــي الجاهلیـــة .... 

  الحدیث 

                                       
   ١٥٣سبق ص  )٤(

   ٢/١٠٠شرح ابن عقیل  )٥(

   ٢/٥٦حاشیة الصبان  )١(

   ٢/١٣٣،١٣٤التسهیل / )٢(

   ٢/٢٦٠الهمع   )٣(

    ١٢٧سبق ص  )٤(



 ١٦٦ 

   )٥(وفیه تأخیر الخبر وجوباً وهو الجملة الاسمیة(أن الأنصار )إذا التزم كونها خبراً 

وقولـــه ( كـــانوا یصـــنعون .. وكـــانوا یهلـــون ) وقـــد ســـبق مثـــل هـــذا فـــي اتصـــال الاســـم بالفعـــل 

  اسخ . الن

لم یكذب إبراهیم النبي علیه السلام قط إلا ثلاث كذبات .. وفیه : لا ینبغـي  ((حدیث :  -٨

  الحدیث )٦( ))لها أن تكون إلا لك 

فقولــه ( إلا لــك ) خبــر واجــب التــأخیر لأنــه محصــور وهــي الصــورة التــي ذكرهــا النحــاة فـــي 

  التمثیل لتأخره وجوباً . 

نـام كأـن فــي یـدي قطعــة اسـتبرق ولـیس مكــان أریـد مــن رأیـت فــي الم ((حـدیث ابـن عمــر  -٩

))الجنة إلا طارت إلیه .. 
  فحصر الخبر وهو جملة ( طارت ) فتأخر وجوباً .  )١(

واجبة التوسیط بین الناسخ واسمه وذلك حیث یشتمل الاسم على ضمیر یعود على  الثالث :

لاسـم نكـرة لا مسـوغ لـه إلا أو أن یكـون ا )٢(الخبر أوجـزء منـه مثـل : كـان فـي الـدار سـاكنها 

  تقدم الخبر علیه مثل : لیس عندك أحدُ . 

فـإن  وقولـه:  )٣( لو كان لنا من الأمر شيءُ  ویستشهد على ذلك بقوله تعالى:   

  . )٤( كان له إخوة 

  ومن الأحادیث الشواهد على ذلك ما یلي :

إنـك تـأتي قومـاً مـن  ((أن معـاذاً قـال : بعثنـي رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : قـال  -١

أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله ، فـإن هـم أطـاعوك 

ــم  ــإن هــ ــي كــــل یـــوم ولیلــــة فــ لـــذلك فــــأعلمهم أن االله افتــــرض علــــیهم خمـــس صــــلوات فــ

                                       
الذي یظهر لي كونها الخبر لكونها مفسرة لما وقبلها تعلّقات یمكن اعتبارها اسماً واسم الإشارة قبلها خبراً مقدماً و  )٥(

 كثیرة 

    ١٥٨سبق ص  )٦(

  ٢٨٦٥و  ٢٦٨وانظر أیضاً رقم :  ١٥٩سبق ص  )١(

یرى الدمامیني أن التمثیل بهذا المثال غیر صحیح لإمكان تقدمه على الفعل فلا یقع الوجوب في توسیطه انظر ) ٢(

  ٢٠١/  ٣تعلیق الفرائد 

 ١٥٤ل عمران :آ) ٣(

 ١١النساء : ) ٤(



 ١٦٧ 

أطــاعوك لـــذلك فـــأعلمهم أن االله افتـــرض علـــیهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن أغنیـــائهم فتـــردّ فـــي 

لــذلك فإیــاك وكــرائم أمــوالهم واتــق دعــوة المظلــوم فإنــه لــیس  فقــرائهم فــإن هــم أطــاعوك

  )٥( ))بینها وبین االله حجاب 

  والشاهد : ( لیس بینها ... حجابٌ ) فتوسط الخبر الظرف واجب هنا من جهتین : 

  الأولى : أنه المسوغ لمجيء الاسم نكرة . 

  الثاني : أنه لا یجوز تقدیمه على ( لیس ) على مذهب سبق ذكره . 

خرجنـــا مـــع رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم فـــي بعـــض أســـفاره حتـــى إذا كنـــا ((قالـــت :  -٢

بالبیداء ... انقطع عقـد لـي فأقـام رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم علـى التماسـه وأقـام النـاس 

  الحدیث . )١( ))معه ولیسوا على ماء ولیس معهم ماء .. 

الخبـر الظـرف وجوبـاً لیكـون ذلـك مسـوغاً والشاهد في قولـه ( لـیس معهـم ماـء ) حیـث توسـط 

  لمجيء الاسم نكرة ، أما (لیسوا على ماء) فهو من جنس تأخر الخبر وجوباً وقد سبق .

أقبلنـا مهلـّین مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  ((قـال :  عن جابر رضي االله عنـه أن -٣

عركــت حتــى إذا  )٢( بحــج مفــرد وأقبلــت عائشــة رضــي االله عنهــا بعمــرة حتــى إذا كنــا بسَــرِف

قـدمنا طفنـا بالكعبــة والصـفا والمــروة فأمرنـا رســول االله صـلى االله علیــه وسـلم أن یحــلّ منـا مــن 

یكــن معــه هــديٌ قــال : فقلنــا : حــلُّ مــاذا ؟ قــال : الحــل كلّــه  فواقعنــا النســاء وتطیبنــا بالطیــب 

))الترویة ... ولبسنا ثیابنا ، ولیس بیننا وبین عرفة إلا أربعُ لیالٍ ثم أهللنا یوم 
  الحدیث )٣(

  ففي قوله : ( لیس بیننا ... إلا أربعُ لیال ) توسط فیه الخبر وجوباً لحصر الاسم . 

علـى عهـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم لـیس لنـا إلا  –بنـي مقـرّن  –كنّـا  ((ومثله قوله : 

   )٤( ))خادمةٌ واحدةٌ .. 

  وشواهد أخرى . 

                                       
 ١٩رقم :) ٥(

  ٣٦٧رقم :  )١(

 موضع قرب التنعیم  )٢(

  ١٢١٣رقم : )٣(

     ١٦٥٨رقم :  )٤(



 ١٦٨ 

ـــع : ــك مـــانع  )٢(والتوســـیط  )١(جـــائزة التقـــدیم  الراب ـــم یمنـــع مـــن ذلـ ــي كثیـــرة مـــا ل ــاً  )٣(وهـ خلافـ

الــذي أطلــق الجــواز . والمـاـنع هنــا هــو الوجــوب المــذكور،     فمــثلاً : كــان زیــدُ  )٤(للشـلوبین 

قائماً ، فیجوز في الخبر توسیطه وتقدیمه على الفعل كما جاز تأخیره . وقد سـبق أن الخبـر 

في المفعول من حیث الترتیب فـي الجملـة، قـال سـیبویة: " بمنزلة المفعول فجاز فیه ما جاز 

كــان عبــد االله أخــاك وإن شــئت قلــت :كــان أخــاك عبــد االله  " فقــدمت وأخــرت كمــا فعلــت ذلــك 

 )٦(لكـن الكـوفیین )٥(في ضرب لأنه فعل مثلـه وحـال التقـدیم والتـأخیر فیـه كحالـه فـي ضـرب "

الاســـم فكیـــف یُقـــدم علیـــه وهـــو یتحفظـــون علـــى ذلـــك فعنـــدهم الخبـــر فیـــه ضـــمیر یعـــود علـــى 

  مرجعه؟ لكن السماع یرد علیهم . 

   )٧(والأحكام السابقة تشترك فیها:كان وأصبح وأمسى وأضحى وصار وبات وظل

ـــیس ودام   ــ ـــط: لــ ــ ـــواز التوسـ ــ ــي جــ ــ ــ ـــا ف ــ ـــق بهــ ــ ــن  )٨(وتلحـ ــ ــي دام (وابـــ ــ ـــ ـــط) ف ــ ــن معـ ــ ــاً (لابـــ ـــ   خلافـ

ــیـس ــ ـــتویه)في لـ ــ ــــب ال  )٩(درسـ ــى ترتیــ ــ ــ ــاً عل ــ ـــرفهما وحفاظــ ــدم تصـــ ــ ــكاً بعــ ــ ـــدرة تمســ ــ ـــة المصـ   جملـــ

                                       
/  ٢، همـع الهوامـع ٢٠٢، عیـون الإعـراب ٨٧، اللمع ٦٧٣/ ٢، البسیط  ٢٤٨/ ١، التسهیل ٤٥٢لباب الإعراب ) ١(

  ١، الخضري/٥٣، الجامع الصغیر ١٨٧ /١، التبصرة ١٢٤، شرح الألفیة لابن الناظم /  ٨٨

    ١٠١/ ١العضدي  ١، الإیضاح٢٦٩، المفصل٨٧/  ٤، المقتضب٢٤٤/ ١، أوضح المسالك ١١٤

ــع للأصـــــــفهاني ٢٦٩المفصـــــــل  )٢( ـــــرح اللمـــــ ــالك ٣٤٠/ ١، شــ ـــح المســـــ ــــــراب ١/٢٤٢، أوضــــ ــــون الإعـ   ٢٠٢، عیـــ

/ ١اللبـــاب   ١٣٧، شــرح الجمــل  ٨٧ع ، اللمــ ١٣٣، شــرح الألفیــة لابــن النــاظم  ٦٧٣/ ٢البســیط  ١/٣٤٨التســهیل

ــــة المحســـــبة  ٢/٨٧، الهمـــــع ٢/٨٦، ارتشـــــاف الضـــــرب١٦٧ ،  ٧/١١٤، شـــــرح المفصـــــل ٢/٣٥٤، شـــــرح المقدمـ

   ١/١٠٠، الإیضاح   ٢/٦٧٥، مغني اللبیب   ٤٢٥، لباب الإعراب  ٤/٨٨المقتضب

   ١/٢٣٢، الصبان   ١/٢٤٤، أوضح المسالك ٢/٦٧٣، البسیط   ٤٢٥، لباب الإعراب  ٢/٧٣الأشباه  )٣(

   ٧٧٤/ ٢شرح المقدمة الجزولیة   )٤(

   ١/٤٥الكتاب   )٥(

   ٢/٨٧، الهمع   ٣١٤/ ١، شفاء العلیل  ٢/٨٦، ارتشاف الضرب  ١/٥٧شرح اللمع للعكبري   )٦(

  ٢٠٣، عیون الإعراب  ٣٤٠،٣٤١/ ١، شرح اللمع للأصفهاني ٢/٣٥٤شرح المقدمة المحسبیة )٧(

عیون    ٣٤٣/ ١، شرح اللمع للأصفهاني  ٢/٨٦، ارتشاف الضرب٣١٣/ ١، شفاء العلیل ١/٣٤٨التسهیل  )٨(

   ٤٠الإشارة   ١٩٤-٤/٨٧، المقتضب /٧/١١٤، شرح المفصل  ١/٣٧٣،٣٧٤، شرح ابن عقیل  ٢٠٢الإعراب 

 ١/٢٧٤، شرح ابن عقیل   ١/٢٤٢، أوضح المسالك ٢/٨٦، ارتشاف الضرب  ٢/٨٨، الهمع  ١/٣٤٩التسهیل   )٩(

   ١٨٣، قطر الندى ٥٣، الجامع الصغیر  ١/٢٣٢، حاشیة الصبان 



 ١٦٩ 

إجماعــاً وتابعــه الأشــموني و " لــم  )٢(وقــد جعلــه ابــن بابشــاذ  )١(بـــ(ما) فــي دام . ولــم یصــیبا 

كمـــا تلحـــق         مـــازال  )٣(یكتـــرث بالمخـــالف فـــي دام ولـــیس لغلظـــه فـــي هـــذه المخالفـــة " 

  . )٥(وجعله المجاشعي إجماعاً  )٤(وأخواتها 

(     )٦( وكـــان حقــاًـ علینـــا نصـــر المـــؤمنین  ومـــن أمثلـــة التوســـط المـــذكور قولـــه تعـــالى: 

ــؤمنین اســـمها )  ـــه تعـــالى:  )٧(نصـــر المـ ـــا ..  وقول ــاس عجبـــاً أن أوحین ـــ (  )٨( أكـــان للنـ فـ

 )١٠( لـیس البـرَّ أن تولـوا ..  وقوله تعالى:  )٩(نصب عجباً بـ كان ومرفوعها أن أوحینا ) 

  .  )١٢( على أنه خبر مقدم )١١(بقراءة النصب 

  :  )١٣(ل الشاعر وقو 

ـــنهم  ـــا وعــ ــاس عنــ ــت النـــ ـــلي إن جهلـــ   ســ
  

ــول    ــ ــ ـــ ــ ــ ــالم وجهــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــواءً عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیس ســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ    )١٤(فل
  

  :  )١٥(وقول الشاعر 

                                       
نقل السیوطي عن بعض النحاة قوله ( وما وقفت في تصانیف أهل العربیة متقدمهم ومتأخرهم على نص یمنع من ) ١(

 .  ٣/٧٤ئر ،ذلك وقد أكثرت السؤال ، والتفحص عنه فما أخبرت أن أحداً یوافق ابن معط في عدم جواره) الأشباه والنظا

   ٢/٣٥٥شرح المقدمة المحسبة / )٢(

   ١/٢٣٢حاشیة الصبان / )٣(

   ٢٦٩، المفصل  ٢٠٤عیون الإعراب  )٤(

   ٣٩الإشارة  )٥(

   ٤٧الروم : )٦(

   ٣/٢٧٦إعراب القرآن / )٧(

  ٢یونس : ) ٨(

  ١/٤٥٧معاني القرآن /) ٩(

   ١٧٧ البقرة :) ١٠(

   ٢/٢٤٤ءة حمزة وحفص عن عاصم انظر الدر المصون /وهي قرا ١/١٠٣معاني القرآن /) ١١(

   ٢/٢٤٤الدر المصون/) ١٢(

 ٢٧٩هو : السموأل بن عادیاء من أهل تیماء من شعراء یهود عاش في القرن السادس ،طبقات فحول الشعراء ) ١٣(

 ١/١٢١، تاریخ الأدب العربي ،

، شرح ابن عقیل  ١٣٣، ابن الناظم  ٢/٨٧/ ، الهمع ١/٢٦١، المساعد / ١/٣٤٩، التسهیل / ٩٢الدیوان  )١٤(

   ١٨١، قطر الندى ١/٢٣٢، حاشیة الصبان / ١/٢٧٣/

   قائله مجهول ) ١٥(



 ١٧٠ 

  

ـــةً  ــ ــت منغصــ ــ ـــیش مادامـــ ــ ــب للعــ ــ   لا طیـــ
  

ـــرم    ــ ــ ــ ــ ــ ــوت والهـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــار المـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه بادكـ ــ ــ ــ ــ ــ )١(لذاتـُ
   

  

تقــدیر اسـم لـدام ومنغصــة خبرهـا ولذاتـه نائــب فاعـل لمنغصـة، أو أنــه  )٢(وعنـد بعـض النحـاة 

عــل واســم المفعــول علــى ( لذاتــه ) هروبــاً مــن الفصــل بــین منغصــة ومعمولهــا ( تنــازع بــین الف

  بادكار ) بأجنبي . 

  : )٣(وقول الشاعر 

ـــه  ــــت بــ ــن وثقـ ـــري مـــ ـــا دام حـــــافظ ســ   مــ
  

ـــدا    ــ ـــاً أبــ ــ ـــه راغبـ ــ ـــت عنـ ــ ـــذي لســ ــ ــو الـ ــ )٤(فهــ
   

  

  :  )٥(وقول الشاعر 

ـــا  ــ ــ ـــ ـــا أن نردهـــ ـــ ــ ــ ــ ــروف لن ــ ــ ــ ــ ــیس بمعـــ ــ ــ ـــ ــ   فلـ
  

ـــقّّ◌را    ــ ــ ــ ــتنكرٌ أن تعـ ــ ــ ــ ـــحاحاً ولا مســ ــ ــ )٦(صـــ
   

  

  :  )٧(ول الشاعر وق

ـــهْ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــرٍ مخدّمُـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــلالٍ عَجُ ــ ــ ــ ــ ــ ــى جُــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ عل
  

ـــهْ    ــ ــ ــ ــ ـــ ـــه كظمُـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــدوداً علیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــات مشــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٨(فبـ
   

  

  وقول الشاعر :

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــك منهیُّهــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــیس بآتیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   فلـ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك مأمورهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــر عنــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ )٩(ولا قاصـــ
   

  

                                       
، أوضح المسالك  ١٣٤، شرح الألفیة لابن الناظم  ٢/٨٧، الهمع   ١/٢٦١، المساعد  ١/٣٤٩التسهیل   )١(

   ١٨٢ندى ، قطرال ٢٤٦، الفرائد الجدیدة  ١/٢٣٢، حاشیة الصبان   ١/٢٤٢

   ١/٤٨، شرح شواهد ابن عقیل   ١/٢٣٢، حاشیة الصبان / ١/١١٣حاشیة الخضري / )٢(

   ٣٤٠، معجم شواهد النحو الشعریة ٩٦لم ینسب لقائل انظر: معجم شواهد العربیة  )٣(

  الهامش  ١/٢٤٤، أوضح المسالك  ١/٢٧٥شرح ابن عقیل   )٤(

من بني صعصعة شاعر في الجاهلیة والإسلام ویكنى أبا لیلى مات سنة  هو : النابغة الجعدي قیس بن عبد االله )٥(

،  ٢٠٨الشعر والشعراء    ١٢٣هـ وقد جاوز المائتین . وله تراجم وافیة طویلة في الإصابة. طبقات فحول الشعراء ٥٠

      ٣/٥٣٧الإصابة  

   ١/٦٤، الكتاب   ٤/١٩٤، المقتضب ٣٦٤، جمهرة أشعار العرب  ٧٢الدیوان   )٦(

 هو : رجل من بني فزارة  )٧(

   ٢٤٧النوادر  )٨(

قال ابن السیرافي معلقاً " تقدیم الخبر على الاسم في لیس سائغ حسن " شرح أبیات سیبویه    ١٦٣سبق ص  )٩(

١/٢٣٩   



 ١٧١ 

  : )١٠(وقول الشاعر 

  

ـــرٌ  ــ ــ ــ ـــت عاصــ ــ ــ ــ ــ ــاـ دام للزی ــ ــ ـــ ـــا مـ ــ ــ ــ   وأجبتُهــ
  

)١(ومـــا طــــاف حــــول الأرض حــــافٍ وناعــــل   
  

  

  : )٢(وقول الشاعر

ـــرمَ  ــ ــ ــیس أكــ ــ ــ ـــوا  ألـــ ـــ ــ ـــد علمـ ــ ــ ـــق االله قــ ـــ خلـــ
  

ــود    ــ ـــن حنجــ ـــرو بـــ ـــو عمـــ ــاظ بنـــ ــ ــد الحفــ ــ   )٣(عنــ
  

فجمیع الشواهد السابقة دلیـل علـى جـواز توسـط الخبـر بـین الناسـخ والاسـم بمـا فـي ذلـك لـیس 

  ودام .

  فمن أمثلة جواز التقدیم ما یلي : 

الأنصــاري ( وكانــت لــه صــحبة ) قــال : قیــل لــه  )٤(عــن عبــد االله بــن زیــد بــن عاصــم  -١ 

أ لنــا وضــوء رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــدعا بإنــاء فأكفــأ منهــا علــى یدیــه فغســلها توضــ

ثلاثاً ثم أدخل یده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحـدة ففعـل ذلـك ثلاثـاً ثـم أدخـل 

یده فاستخرجها فغسل وجهـه ثلاثاًـ ثـم أدخـل یـده فاسـتخرجها فغسـل یدیـه إلـى المـرفقین مـرتین 

فاستخرجها فمسح برأسـه فأقبـل بیدیـه وأدبـر ثـم غسـل رجلیـه إلـى الكعبـین  مرتین ثم أدخل یده

   )٥(ثم قال : هكذا كان وضوء رسول االله صلى االله علیه وسلم . 

  والخبر المتقدم جوازاً هو ( هكذا ) ، إذْ یجوز ( كان وضوء رسول االله هكذا ) .

                                       
   ٠اء هو : مزرد بن ضرار الغطفاني أخو الشماخ وأكبر منه، له شعر وشهرة أدرك الإسلام فأسلم وكان كثیر الهج )١٠(

      ٣/٤٠٥،  الإصابة  ٤٨٣معجم الشعراء 

واستدل به ابن الخباز في شرح ألفیة ابن معطي  "قال :  ١/١٦٣، شرح شواهد التحفة الوردیة ١٧٢المفضلیات  )١(

وقال بعده : ما دام أقوى من لیس بدلیل أن عدم تصرفها إنما هو عند اقترانها بما فإذا فصلتها عنها عادت متصرفة 

المصدر السابق    "لا تتصرف بوجه فإذا كانت لیس لا یمنع من تقدیم خبرها على اسمها كانت ما دام أولى بذلك  ولیس

١/١٦٣  

   ١٢٢، معجم شواهد العربیة ٣٥٦لم ینسب . معجم شواهد النحو الشعریة  )٢(

  ٣/١٥٨، اللسان ( حنجد)  ٢/٣٧الكتاب   )٣(

ازني ( أبو محمد ) شهد بدراً وأحداً وغیرها . روى عدة أحادیث منها حدیث هو : عبد االله بن عاصم الأنصاري الم )٤(

  ٢/٣١٢هـ . الإصابة ٦٣شارك في قتل مسیلمة ، قتل یوم الحرة سنة  –أعلاه  –الوضوء 

  ٢٣٥رقم : )٥(



 ١٧٢ 

ـــة لتقـــدم معمولـــه و  ــیأتي ذكرهـــا   ومـــن أحادیـــث أخـــرى فیهـــا جـــواز تقـــدیم الخبـــر وهـــو جمل سـ

  مواضع التوسیط جوازاً ما یلي : 

))كان أول من قال في القدر بالبصرة معبدٌ الجهني ...  ((...  -١
  الحدیث . )١(

  فقد توسط الخبر ( أول ) بمن كان واسمها ( معبدٌ ) .

  . )٢( ))فكان أولَ من لقیت عمرُ  ((حدیث أبي هریرة وفیه  -٢

ما من نبـي بعثـه االله فـي أمـة قبلـي إلا كـان  (( لیه وسلم قال :أن رسول االله صلى االله ع -٣

لـــه مـــن أمتـــه حواریـــون وأصـــحاب یأخـــذون بســـنته ویقتـــدون بـــأمره ثـــم إنهـــا تخلـــف مـــن بعـــدهم 

خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن ولیس وراء 

   )٣( ))ذلك من الإیمان حبة خردل 

شـــاهد أحـــدهما : ( كـــان لـــه مـــن أمتـــه حواریـــون ) فالاســـم ( حواریـــون ) نكـــرة  وفیـــه موضـــعا

  موصوفة بـ ( من أمته ) وتوسط الخبر ( له ) جائز هنا 

والآخـــر : ( لـــیس وراء .. حبـــةُ خـــردل ) فالاســـم ( حبـــة خـــردل ) معرفـــة بالإضـــافة وتوســـط 

  الظرف جائز . 

من ضرب الخدود أو شق الجیوب أو  لیس منّا ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -٤

  .  )٤( ))دعا بدعوى الجاهلیة 

  فالخبر ( منا ) متوسط جوازاً . 

أخبـره أنـه بـایع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم تحـت الشـجرة  )٥(أن ثابت بـن الضـحاك  -٥

مـن حلـف علـى یمـین بملـة غیـر الإسـلام كاذبـاً  ((وأن رسـول االله صـلى االله علـه وسـلم قـال : 

                                       
   ٩٩ص  سبق )١(

     ٣١رقم :  )٢(

  ٥٠رقم :  )٣(

  ١٠٣رقم : )٤(

نصاري شهد بیعة الرضوان وبدراً والحدیبیة كان ردیف رسول االله صلى االله هو : ثابت بن الضحاك بن خلیفة الأ  )٥(

علیه وسلم یوم الخندق ودلیله إلى حمراء الأسد ولد سنة ثلاث من البعثة ومات سنة خمس وأربعین ، الإصابة  

١/١٩٣    



 ١٧٣ 

كما قال . ومن قتل نفسه بشيءٍ عـذّب بـه یـوم القیامـة ولـیس علـى رجـلٍ نـذرٌ فـي شـيء فهو 

   )٦( ))لا یملكه 

فـــالخبر ( علـــى رجـــل ) متوســـط جـــوازاً لوجـــود مســـوغّ آخـــر للنكـــرة بعـــده ( نـــذرٌ ) وهـــو كونهـــا 

  عاملة في الجار والمجرور ( في شيءٍ ) . 

ففــتح االله )١( علیــه وســلم إلــى خیبــر خرجنــا مــع النبــي صــلى االله((عــن أبــي هریــرة قــال :  -٦

علینــا فلــم نغــنم ذهبــاً ولا ورقــاً .. غنمنــا المتــاع والطعــام والثیــاب ثــم انطلقنــا إلــى الــوادي ومــع 

مـن  )٢(رسول االله صلى االله علیه وسلم عبدٌ له وهبه له رجل من جذام یدعى رفاعة بن زیـد 

صـلى االله علیـه وسـلم یحـلّ رحلـه فرمـى بني الضّبیب . فلما نزلنـا الـوادي قـام عبـدُ رسـول االله 

  .  )٣( ))بسهم فكان فیه حتفه 

  والشاهد : فكان فیه حتفه . 

إن أولئــك إذا كــان فــیهم الرجــل الصــالح فمــات بنــوا علــى قبــره مســجداً وصــوراً فیــه تلــك  (( -٧

  .  )٤( ))الصور أولئك شرار الخلق عند االله یوم القیامة 

  صالح )  والشاهد : ( كان فیهم الرجلُ ال

.. سـیكون بعــدي مــن أمتــي  ((عـن أبــي ذر قــال : قــال رسـول االله صـلـى االله علیــه وســلم  -٨

  قومٌ یقرءون القرآن لا یجاوز حلاقیمهم یخرجون من الدین كما یخرج السهم 

  )٥( ))من الرمیّة ثم لا یعودون فیه .. هم شرّ الخلق والخلیقة 

-وهــو ظــرف -، وتوســط الخبــر ( بعــدي ) فالاســم ( قــوم ) نكــرة موصــوفة بالجملــة بعــدها 

  جائز . 

  ومواضع غیر ما ذكر . 

                                       
   ١١٠رقم : )٦(

یرة وخیبر ( ولایة تشتمل على حصون ومزارع غزوة خیبر بعد الحدیبیة بعشرین لیلة غنم فیها المسلمون غنائم كث )١(

   ١٦٠-٥/١١٥سبل الهدى والرشاد   على ثلاثة أیام من المدینة ) 

   ١/٥١٨الإصابة   ٠أسلم وحسن إسلامه واسم الغلام الذي أهداه للنبي صلى االله علیه وسلم: مدعم  )٢(

  ١١٥رقم : )٣(

  ٥٢٨رقم :  )٤(

  ١٠٦٧رقم : )٥(



 ١٧٤ 

: وحكم الخبر إذا كان جملة حكمً المفرد في جواز تقدیمـه وتوسـیطه ولا وجـه لمنـع  الخامس

وأنفســهم كــانوا  وقولــه        )٦( أهــؤلاء إیــاكم كــانوا یعبــدون  ذلــك ومنــه قولــه تعــالى : 

ــون  ــدیم خبــــر كــــان علیهــــا لأن تقــــدیم قــــال الســــمین الحلبــــ )١( یظلمــ ــل علــــى تقــ ي " وفیــــه دلیــ

  )٢(المعمول تؤذیه بتقدیم العامل غالباً" 

وتوجیه النحاس یفهم  )٣( وإن كان كبر علیك إعراضهم  ومن توسط الجملة قوله تعالى: 

قیاسـاً  )٦( فلـم یـك یـنفعهم إیمـانهم وقوله تعاـلى:  )٥(، ونص علیه السمین الحلبي  )٤(ذلك 

  یها . عل

  ومن الأحادیث التي ورد فیها الخبر جملة جائزة التوسیط والتقدیم ما یلي : 

إنمـا كـان یجـزؤك إن رأیتـه أن تغسـل ((حدیث علقمة والأسود أن رجلاً نزل بعائشة وفیـه  -١

  .  )٧( ))مكانه ... 

  فیجوز فیه أن یكون ( یجزؤك ) خبر كان متوسطاً بینها وبین الاسم ( أن تغسل ) 

عن عبد االله بن أبي قیس قال : سألت عائشة عن وتر رسول االله صلى االله علیه وسـلم  -٢

... قلت : كیف كان یصنع في الجنابة ؟ أكان یغتسل قبل أن ینام أم ینام قبل أن یغتسـل ؟ 

قلـت : الحمـد الله الـذي  )) كل ذلك قد كـان یفعـل ربماـ اغتسـل قـام وربمـا توضـأ فنـام ((قالت : 

   )٨(عة . جعل في الأمر س

                                       
  ٤٠سبأ : )٦(

  ١٧٧عراف : الأ) ١(

   ٥/٥١٩الدر المصون   )٢(

  ٣٥ الأنعام : )٣(

فیحتمل أن یكون ما بعدها الاسم ویحتمل أن یكون  ٢/٦٤قال : " كبر فعل ماضي وهو خبر كان " إعراب القرآن   )٤(

  فاعلاً وكان شأنیة .

نصب خبراً مقدماً على الاسم "  قال : " وكان في اسمها وجهان أحدهما : أنه إعراضهم، وكبر جملة فعلیة في محل )٥(

   ٤/٦٠٧الدر المصون  

  ٨٥غافر :  )٦(

    ٧٧سبق ص  )٧(

  ٣٠٧رقم :  )٨(



 ١٧٥ 

وفیه ( كیف .. ) وهو معمول الخبر ( یصنع ) وتقدُّمه دلیل جواز تقـدّم العامـل وهـو الخبـر 

. وفیــه أیضـاًـ ( كــل ذلــك .. ) وهــو بــالرفع مبتــدأ وبالنصــب معمــول الخبــر   ( یفعــل ) وفــي 

  تقدمه على الناسخ جواز تقدم عامله .. وكلا الخبرین جملة فعلیة . 

كنـت أنـا وأصـحابي الـذین قـدموا معـي فـي السـفینة نـزولاً فـي  (( : حدیث أبي موسى وفیه -٣

بقیــع بطحــان ورســول االله صــلى االله علیــه وســلم بالمدینــة فكـاـن یتنــاوب رســول االله صــلى االله 

   )١( ))علیه وسلم عند صلاة العشاء كل لیلة نفرٌ منهم .. 

هــذا وجــه غیــر تقــدیر فقــد فصــل الخبــر الجملــة ( یتنــاوب ) بــین ( كــان ) واســمها ( نفــرٌ ) و 

  ضمیر الشأن . 

مـا كــان یقـرأ بـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فــي ((حـدیث عمـر بـن الخطـاب وفیـه :  -٤

  الحدیث  )٢( ))الأضحى والفطر ؟ ...  

  توسط الخبر وهو جملة ( یقرأ به ) ویكون (رسول االله ) الاسم متأخراً .  –أیضاً  –ویحتمل 

   )٣( ))فلیس یصلح هذا وإني لا أشهد إلاّ على حق  (( حدیث امرأة بشیر وفیه : -٥

  فیمكن أن یكون ( هذا ) الاسم متأخراً و( یصلح ) جملة هي الخبر متوسطاً . 

أن أجعـل خـاتمي فـي هـذه  -یعنـي النبـي صـلى االله علیـه وسـلم -عـن علـي قـال : نهـاني -٦

القسّـيّ وعـن جلـوس علـى ونهاني عـن لـبس  –لم یدر عاصم في أيّ الثنتین  –أو التي تلیها 

المیـاثر قـال : ... وأمــا المیـاثر فشــيء كانـت تجعلـه النســاء لبعـولتهن علــى الرحـل كالقطــائف 

  فجملة ( تجعله ) یحتمل كونها خبراً متوسطاً و   ( النساء ) اسم كانت .   )٤(٠الأرجوان

لم كـــان یـــدخل علـــى أزواج النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـ ((عـــن عـــروة  عـــن عائشـــة قالـــت  -٧

  الحدیث  )٥(  ))مخنّث .... 

  فقوله : ( مخنّث ) اسم كان مؤخراً وجملة ( یدخل .. ) خبرها متوسطاً . 

                                       
   ٦٤١رقم : )١(

 ٨٩١رقم :  )٢(

  ١٦٢٤رقم :  )٣(

    ٢٠٧٨رقم : )٤(

  ٢١٨١رقم :) ٥(



 ١٧٦ 

 ((.. قال : مررت مع رسول االله صلى االله علیـه وسـلم بقـوم علـى رؤوس النخـل فقاـل :  -٨

الله ؟ قــالوا : یلقحونــه .. یجعلــون الــذكر فــي الأنثــى فــیلقح ، قــال رســول ا ))مــا یصــنع هــؤلاء 

مـــا أظـــن یغنـــي ذلـــك شـــیئاً ، قــاـل : فـــأُخبروا بـــذلك فتركـــوه فـــأخبر  ((صـــلى االله علیـــه وســـلم : 

إن كـــان یـــنفعهم ذلـــك فلیصـــنعوه، فـــإني إنمـــا  رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم بـــذلك فقـــال :

ظننــت ظنــاً فــلا تؤاخــذوني بــالظن ولكــن إذا حــدثتكم عــن االله شــیئاً فخــذوا بــه فــإني لــن أكــذب 

  . )١( ))وجل  على االله عز

فقوله :  إن كان ینفعهم ذلك ، توسط فیها الخبر وهو جملة ( ینفعهم ) وتأخرّ الاسم وهو ( 

  ذلك ) . 

فـــإني قدأســـلمت وصـــدقت  ((حــدیث طویـــل فـــي فضـــائل أبـــي ذر رضــي االله عنـــه وفیـــه :  -٩

وكـان )٢(فاحتملنا حتى أتینا قومنا غفاراً فأسلم نصفهم وكان یؤمهم أیماء بـن رحضـة الغفاـري 

  الحدیث  )٣( ))سیدهم ..... 

  فجملة ( یؤمهم ) المتوسطة بین ( كان ) و ( أیماءُ ..) هي الخبر . 

وغیر ذلـك كثیـر ، وسـیرد فـي شـواهد تقـدم المعمـول علـى الفعـل الناسـخ مـا یستشـهد بـه علـى 

  جواز تقدم الخبر الجملة . 

   

  

    مأ ق أر  لو  

ز تقـدیم الخبـر علـى الاسـم مـع لـیس بالشـواهد المـذكورة ، ولكـن ، : سبق جوا ا اول

  ماذا عن تقدیم الخبر على لیس نفسها ؟ 

( ولـیـس ) لا تختلــف عــن ســائر أخواتهــا إلا مــن جهــة عــدم تصــرّفها اتفاقــاً وشــبهها بـــ ( مــا ) 

تمنـع  النافیة افتراقاً .. فهل یمكن أن یلقي هذا الفـارق بظلالـه علـى القضـیة ؟ وهـل یمكـن أن

  لیس من العمل في معمول متقدم علیها لهذا السبب ؟ 

                                       
  ٢٣٦١رقم : )١(

  ١/٩١أیماء بن رحضة ابن غفار قدیم الإسلام صحابي جلیل ، الإصابة  )٢(

  ٢٤٧٣رقم : )٣(



 ١٧٧ 

تقــدم خبــر لــیس علیهــا مثــل : قائمــاً لــیس زیــدٌ أســوة ببقیــة أفعــال  )١(أجــاز البصــریون القــدماء 

  الباب وعدم وجود ما یدعو إلى استثنائها من هذا الحكم . 

 )٦(والفـراء  )٥(ن عصـفور واب )٤(وابن برهان )٣(والسیرافي  )٢(ونقل القول بالجواز عن سیبویه 

. وقــال الفارســي ( وهــو عنــدي  )٩(واختــاره الشــلوبین  )٨(وابــن جنــي  )٧(وبــه قــال الزمخشــري 

. وحجــتهم أن لــیس مــن جملــة أفعــال هــذا البــاب فمــا )١٠(القیــاس فنقــول : منطلقــاً لــیس زیــد ) 

واستدلوا علـى  الذي یخرجها عن أحكامها ، ثم أنه قد جاز توسیط خبرها فلمَ لا یجوز تقدیمه

وظاهر الآیة أنه قدّم ( یوم )  )١( ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم  ذلك بقوله تعالى : 

على لیس وهو معمول للخبر   ( مصروفاً ) وتقدم المعمول یؤذن بتقدّم عامله وعلیـه یجـوز 

عمل تقدم الخبر على لیس. وأما كون (لیس) فعلاً لا یتصرف فإن لها بعض التصرف في ال

ولیس في اللفظ فإنها تنفي الماضي والمستقبل والحاضر وهذا تصرف ولكـن العـرب استـغنت 

                                       
، شرح المقدمة الجزولیة   ١/١٦٠، الإنصاف   ١/٢٦٢، المساعد  ٦٧٦/ ٢، البسیط   ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )١(

   ٢/٨٩، الهمع   ٢/٧٧٣

، شرح المفصل   ٢/٧٧٣، شرح المقدمة الجزولیة   ١٣٥، شرح الألفیة لابن الناظم  ١/٣٥١انظر:التسهیل  ) ٢(

لف النقل عنه ، قال ابن هشام " نقل عن سیبویه القول بالجواز والقول بالمنع " قطر واخت   ٤٠، الإشارة  ٧/١١٤

    ١/٢٧٨، وبمثله قال ابن عقیل   ١٨٥الندى 

، ونسب  ٧/١١٤، شرح المفصل   ٨٨/ ٢، ارتشاف الضرب  ١٣٥، شرح الألفیة ابن الناظم  ١/٣٥١التسهیل   )٣(

   ١/٢٣٤، حاشیة الصبان   ٢/٨٨ع  ، الهم ٢/٨٧إلیه المنع انظر: ارتشاف الضرب 

، شرح ابن عقیل  ٢/٨٩، الهمع   ٢/٨٧، ارتشاف الضرب  ١٣٥، شرح الألفیة لابن الناظم  ١/٣٥١التسهیل  )٤(

   ١/١٨٨، التصریح   ٢٧٨/ ١

،  ٧/١١٤، شرح المفصل   ٢/٨٧ارتشاف الضرب   ١/١٨٨، التصریح   ٢/٨٩، الهمع  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٥(

   ١/١٨٨ التصریح 

   ١/١٨٨، التصریح   ٧/١١٤، شرح المفصل  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٦(

   ٢٦٩المفصل  )٧(

   ٨٨اللمع  )٨(

   ٢/٧٧٣شرح المقدمة الجزولیة   )٩(

     ١/١٠١الإیضاح   )١٠(

عمول ، قال الزمخشري : " ویستدل به من یستجیز تقدیم خبر لیس على لیس وذلك أنه إذا جاز تقدیم م ٨هود :  )١(

خبرها علیها كان ذلك دلیلاً على جواز تقدیم خبرها إذ المعمول تابع للعامل فلایقع إلا حیث یقع العامل " الكشاف  

٢/٢٦٠   



 ١٧٨ 

عــن تصــرفها اللفظــي بتقییــد الخبــر بالزمــان فــدلت علــى المضـاـرع بقیــد ( الآن ) ودلــت علــى 

  .  )٢(غیره كذلك بقید ( غداً ) فكأنها صارت متصرفة 

ــون  ــ ــ ـــم الكوفیــ ــ ــ ـــالمنع هـ ــ ــ ـــائلون بـ ــ ــ ـــرد  )٣(والقـ ــ ــ ــأخرین و  )٤(والمبـ ــ ـــ ـــــــض المتـ ـــذهب  )٥(بعـ ــ ــ ــو مـ ــ ــ   وهــ

والأنبــاري  )١٠(واختــاره ابــن بابشــاذ  )٩(والزجــاج  )٨(والمجاشــعي  )٧(والجرجــاني )٦(ابــن الســراج 
مـذهب جمهـور البصـریین واختـاره  )١٤(وجعله ابن هشـام  )١٣(وابن مالك  )١٢(والسیوطي  )١١(
قدم الخبـر علـى توسـطه بأنـه " وحجتهم عدم تصرفها وقوة شبهها بما النافیة وردّوا قیاس ت )١(

  )٢(تجنباً لكثرة مخالفة الأصل "  –بجواز التقدیم  –كاف " في ذلك ولا یجوز الزیادة علیه 

                                       
   ٧/١١٤، شرح المفصل   ٦٧٨/ ٢انظر: البسیط  )٢(

ع شــرح اللمــ  ١/٢٣٤، حاشــیة الصــبان   ٧/١١٤، شــرح المفصــل   ١/٢٧٨، شــرح ابــن عقیــل    ٢/٨٨الهمــع   )٣(

،  ٢/٨٧ارتشـاف الضـرب     ٨٥، قطر النـدى  ٣٥١/ ١، التسهیل  ١٣٥، شرح الألفیة لابن الناظم  ٥٨/ ١للعكبري  

   ٣/٢٠٤، تعلیق الفرائد   ١٦٨/ ١اللباب 

حاشیة الصبان    ٧/١١٤، شرح المفصل   ٢٧٨/ ١، شرح ابن عقیل  ٨٨/ ٢، الهمع  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٤(

 ٢/٦٧٤، البسیط  ١٣٥، شرح الألفیة لابن الناظم  ٥٨/ ١، شرح اللمع للعكبري  ٢/٧٣ائر ، الأشباه والنظ ٢٣٤/ ١

، وفي المقتضب كلام یمكن تأویله  ٤٠، الإشارة  ٣/٢٠٤، تعلیق الفرائد   ١٨٥، قطر الندى  ١/٣٥١، التسهیل  

   ٤/١٩٠على ذلك  

حاشیة    ١/٢٧٨، شرح ابن عقیل  ٨٨/ ٢، الهمع ١/١٦٨، اللباب   ٧٧٣/ ٢شرح المقدمة الجزولیة   )٥(

   ٢٣٤/ ١الصبان

   ١/٩٠الأصول   )٦(

   ١/٢٣٤، الصبان  ٢/٨٨، الهمع   ٢/٨٧، ارتشاف الضرب  ١/٣٥١التسهیل  )٧(

   ٢٠٢عیون الإعراب  )٨(

   ١/٢٣٤، الصبان  ٢٧٨/ ١، شرح ابن عقیل  ٢/٨٨، الهمع  ٢/٨٧ارتشاف  )٩(

   ٢/٣٥٥شرح المقدمة المحسبة  ) ١٠(

   ١/١٦٣الإنصاف  ) ١١(

   ٢٤٦الفرائد الجدیدة ) ١٢(

    ٣٥١/ ١التسهیل )١٣(

   ١/٢٤٤أوضح المسالك  )١٤(

   ١٨٥، قطر الندى ٥٣الجامع الصغیر  )١(

  ١/٣٥٢التسهیل ) ٢(



 ١٧٩ 

وأنها " أعطیت منزلة بین منزلة الفعل ومنزلة الحرف فمنعت من التقـدیم وأعطیـت التوسـط " 
)٣(  .  

فــي غیرهــا أو أن         ( وخرجــوا الآیــة الســابقة علــى أن الظــروف یتســع فیهــا مــالا یتســع 

 )٤(یــوم ) منصــوب بفعــل مضــمر أو أنــه مبتــدأ مبنــي علــى الفــتح لإضــافته إلــى جملــة فعلیــة 

  وخبره جملة (لیس .. ) .

وقـد قــدح الــدمامیني فــي الاستشــهاد بالآیــة علـى جــواز تقــدیم الخبــر علــى لـیـس قــائلاً :      " 

مـا لا یلـزم مـن جـواز تقـدیمها تقـدیم مـا  والاستدلال بالآیة مقدوح فیه بأن الظروف یتسـع فیهـا

  .  )٥(لم یثبت فیه الاتساع " 

وإذا كان المانعون یعزون ذلك إلى عـدم السـماع فإـن مـا بیـن یـديّ مـن الأحادیـث الشـریفة لـم 

  یتقدم فیها خبر لیس علیها . 

:ما وإذا كـــان النحــاة مختلفـــین فـــي جــواز تقـــدیم خبــر لـــیس علیهــا بـــالنظر إلـــى  ا

علــى منــع تقــدیم خبرمــا دام علیهــا فــلا یقــال: قائمــاً مــا دام محمــدٌ ،  )٦(دهــا فــإنهم متفقــونجمو 

ــدهم عــــدم تصــــرفها  ــع عنــ ــذا  )٧(وعلــــة المنــ ــن جهــــة ، وهــ ـــع  –مــ ــم ینهضــــن قاطعــــاً للمنـ وإن لــ

ســبب وجیــهٌ ، ومــن جهــة  –لاخــتلافهم فــي لــیس مــع جمودهــا وإثبــات بعضــهم مضــارعاً لــدام 

                                       
   ١/١٦٤، الإنصاف  ٣/١٥٨٢الإقلید   )٣(

 ١/١٦٣، الإنصاف   ١/١٦٩، اللباب  ١/١١٤، حاشیة الخضري  ١٨٥، قطر الندى  ٢٤٥/ ١أوضح المسالك  )١(

   ١/٢٦٢، المساعد / ١/٢٣٥، حاشیة الصبان 

  ٣/٢٠٥تعلیق الفرائد   )٥(

،  ١/١٨٨، التبصرة  ٢/٦٧٤، البسیط  ١/٣١٥، شفاء العلیل  ١/١٥٥، الإنصاف   ١/٢٧٥شرح ابن عقیل  )٦(

،  ١/٢٤٤، أوضح المسالك ٢/٨٨مع اله ٢٠٤، عیون الإعراب  ١/١٦٨، اللباب  ٢/٧٧٤شرح المقدمة الجزولیة 

  ٣٩، الإشارة  ٥٣، الجامع الصغیر  ٢٤٦، الفرائد الجدیدة  ٢/٧٣، الأشباه والنظائر  ٤٢٥لباب الإعراب 

   ٧/١١٤شرح المفصل   )٧(



 ١٨٠ 

، لأن صـلة المصـدري لا تتقـدم علیـه  )١(ا بعدما المصـدریة لوقوعه –وهي الأصح  –أخرى 

  .  )٢(والخبر واقع في امتداد صلة ( ما ) . وقیل بالجواز قیاساً لأن ما حرف غیر عامل 

  ولم أجد في صحیح الإمام مسلم تقدم خبر دام علیها ، لقلة استعمال دام في الصحیح . 

:ا علـى الناسـخ المسبـوق بــ ( مـا ) النافیـة وهـذا اختلفوا فـي جـواز تقـدیم الخبـر  ا

الوصــف یشــمل مــا كــان النفــي شــرط عملــه وهــو (مــا زال وأخواتهــا ) ومـاـ لــم یكــن كــذلك وهــو 

  بقیة الأفعال القابلة لدخول النفي علیها . 

على منع تقدّم خبرها علیها وهـو مـذهب  )٣(فأما ما لیس یشترط له النفي فالبصریون 

 )٩(وصـــححه الســـلیلي  )٨(والســـیوطي  )٧(والرضـــي )٦(والصـــیمري )٥(یینيوالأســـفرا )٤(ابـــن مالـــك

.. فـــلا یجـــوز  )١٢(ووافـــق البصـــریین ابـــن كیســـان  )١١(وغیـــرهم  )١٠(وجعلـــه أبـــو حیـــان اتفاقـــاً 

فــلا یتقــدمها  )١(عنــدهم : قائمــاً مــا كــان زیــد وســبب المنــع تقــدم " مــا " النافیــة ولهــا الصــدارة 

  . )٢(ي عن التأثیر في متقدم علیه شيء ، وربما ضعف الحرف الناف

                                       
قطر    ١٣٤، ابن الناظم  ١/٥٧، شرح اللمع للعكبري  ١/٢٣٣، الصبان  ٢/٣٥٤شرح المقدمة المحسبة   )١(

، الإشارة  ١/١٨٨، التصریح  ٢/٨٨، الهمع  ٢٠٤، عیون الإعراب  ١/١٦٨، اللباب  ١/١٨٨لتبصرة ، ا ١٨٥الندى

٣٩     

   ٣/٢٠٤تعلیق الفرائد   )٢(

   ٢/٨٨الهمع  )٣(

   ١/٣٥١التسهیل   )٤(

   ٤٢٥لباب الإعراب  )٥(

   ١٨٧/ ١التبصرة   )٦(

   ١٠٥٤/  ٢م ٢شرح الرضي   ق )٧(

  ٢٤٦الفرائد الجدیدة ) ٨(

   ١/٣١٥شفاء العلیل    )٩(

    ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )١٠(

   ١/٢٣٣انظر: حاشیة الصبان  )١١(

    ١/٢٣٣حاشیة الصبان  )١٢(

  ١/٣٥١التسهیل  )١(

   ١/١٨٧التبصرة  )٢(



 ١٨١ 

  في ذلك فأجازوا التقدیم ، لعدم صدارة " ما " عندهم .  )٣(وخالف الكوفیون 

وابــن  )٥(وهـو قــول الفـراء )٤(یمنعـون  –أیضــاً  –وأمـا مـا كــان النفـي شـرطاً لعملــه فالبصـریون 

ونسـبه ابـن یعــیش  )١٠(وابـن النـاظم  )٩(والزمخشـري  )٨(والشـلوبین  )٧(والأصـفهاني  )٦(بابشـاذ 
وحجــتهم صــدارة " مـا " وعــدم تقــدم مــا فــي  )١٢(إلـى ســیبویه ورجحــه ابــن برهـان العكبــري  )١١(

مرتبطـة بـالحرف لا  –كمـا سـبق  –، وهـذا یعنـي أن العلـة  )١٣(حیز النفي على حرف النفي 

وعلـق  )١٤(بالفعل وهو مفهوم تعلیل الزجاجي لجواز التقدیم على الفعل بأنهـا أفعـال متصـرفة 

لـیس مـن جهـة الفعـل  –أي فـي مـازال وأخواتهـا  –ابن أبي الربیع على ذلـك فقـال : " المـانع 

  .  )١٥(وإنما المانع من جهة الحرف ... فإن كان امتناع فبأمر خارج عنها " 

 )٣(والنحاـس  –مـع موافقتـه للبصـریین فـي صـدارة مـا  – )٢(وابـن كیسـان  )١(وأجازه الكوفیـون 

ــار وحجـــتهم أن ( مـــا  ــد فصـ ــيء واحـ ــدا فـــي شـ ــد اتحـ ــى النفـــي قـ ـــة علـ ـــة ) و( زال ) الدال النافی

                                       
  ١/٢٣٣، الصبان  ١/١١٤، حاشیة الخضري  ١/٢٧٦، شرح ابن عقیل  ٢/٨٨الهمع  )٣(

 ٧/١١٣، شرح المفصل   ٢٤٦/ ١، أوضح المسالك  ١/١٦٧، اللباب ٢/٦٧٥، البسیط  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٤(

  ٤٠، الإشارة  ١٥٥/   ١، الإنصاف 

   ١/٣٥١، التسهیل  ١/١٦٧، اللباب  ١/٢٤٦، أوضح المسالك  ٧/١١٣شرح المفصل   )٥(

   ٢/٣٥٤شرح المقدمة المحسبة   )٦(

   ١/٣٤١شرح اللمع  )٧(

   ٢/٧٧٤شرح المقدمة الجزولیة  )٨(

   ٢٦٩المفصل  )٩(

   ١٣٤شرح الألفیة  )١٠(

   ٧/١١٣شرح المفصل   )١١(

   ١/٥٤شرح اللمع  )١٢(

،  ٧/١١٣، شرح المفصل / ١/١٥٩، الإنصاف / ٢٠٤، عیون الإعراب  ١/٣٤١شرح اللمع للأصفهاني  )١٣(

   ١/١٦٧، اللباب  ٢/٧٧٤، شرح المقدمة الجزولیة  ٢/١٨٩الأشباه والنظائر/

   ١٣٧جمل الزجاجي شرح )١٤(

   ٦٧٨- ٢/٦٧٦البسیط  )١٥(

حاشیة    ١/١٥٥، الإنصاف   ١/١١٤، حاشیة الخضري  ١/١٦٨، اللباب  ١/٣٥١، التسهیل  ٣٩الإشارة ) ١(

  ٣/٢٠٣، تعلیق الفرائد  ١/٢٣٣الصبان 



 ١٨٢ 

معناهما الإیجاب فأصبحا بمنزلة كان .. فلم تعد ( ما ) نافیة مستقلة ولو لم یكن ذلك لجاز 

  .  )٤(دخول (إلا) بعد (مازال) 

وهـــذا التعلیـــل بـــادي الضـــعف فــإـن النفـــي بـــاق علـــى دلالتـــه وأثـــره فـــي الجملـــة ، وأن الإیجـــاب 

المستفاد من اقتران النافي بالفعل لا یلغي بقاء النفـي بمعنـاه ، وثمـة فـرق كبیـر بـین دخـول ( 

إلا ) بعد ما كان وبعد مازال : فمعنى ما كـان زیـد إلا قائمـاً .. نفـي كـل صـفة وإثبـات القیـام 

فقط ومعنى : مازال زید إلا قائماً إثبات كل صفة ونفي القیام عنه .. وعلیـه فـلا قیاـس علـى 

  ذلك ولا وجه لإخراج النفي من دلالته . 

وهــو  )٥(فــإن كــان النــافي غیــر( مــا ) كـــ ( لــن ولــم ولا ) جـاـز التقــدیم عنــد جمهــور البصــریین

ــي التســــهیل  ــا قــــرره ابــــن عقیــــل  )٦(صــــریح كــــلام ابــــن مالــــك فــ ـــة كمــ ــي الألفیـ ــوم رأیــــه فــ ومفهــ

ـــموني ــره  )٧(والأشــ ــ ــذهب غیـ ــوفیین )٨(ومـــ ـــذهب الكـــ ـــو مــ ــ )٩(، وهــ ـــالفهم الفـــ ــاره  )١٠(راء وخــ واختـــ

وعلــة الجــواز مــع هــذه الأدوات أنهــا فــروع عــن ( مـاـ ) النافیــة فجــاز فیهــا ذلــك  )١١(الســیوطي 

ولاتســاع فــي هــذه الأدوات منحهــا التحــرر مــن قیــد " مــا " النافیــة قــال ابــن یعــیش : " ویجــوز 

یـزال خالـد .. ذلك مع لم ولن ولا فتقول : قائماً لم یزل زید ومنطلقاً لن یبـرح بكـر وخارجـاً لا 

وإنمــاـ ســـاغ ذلـــك مـــع لـــم ولـــن ولا ولـــم یســـغ مـــع مـــا لأن لـــم ولـــن لمّـــا اختصـــتا بالـــدخول علـــى 

الأفعال صارتا كالجزء منها فكما یجوز تقدیم منصوب الفعـل علیـه كـذلك یجـوز التقـدیم علـى 

                                                                                                                  
ارس النحویة ، المد ١/١٦٨، اللباب  ٢/٧٧٤، شرح المقدمة الجزولیة  ٤٢٥،لباب الإعراب  ١/٣٥١التسهیل  )٢(

، شرح  ١/٢٣٣، حاشیة الصبان  ١/١٥٥، الإنصاف / ١/١١٤، حاشیة الخضري  ١/٢٧٦، شرح ابن عقیل  ٢٥٠

   ١/٥٤اللمع للعكبري 

   ١/٢٧٦شرح ابن عقیل  )٣(

   ٢٠٤، عیون الإعراب  ١/٣٥١، التسهیل  ٢/٧٧٤، شرح المقدمة الجزولیة  ١/١٥٦الإنصاف / )٤(

   ٢/٨٩الهمع  ، ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٥(

)١/٣٥١ )٦   

   ١/٢٣٣، حاشیة الصبان  ١/٢٧٦شرح ابن عقیل  )٧(

   ٣/٢٠٣، تعلیق الفرائد   ١/١٦٨، اللباب  ٢/٦٧٤البسیط  )٨(

   ٧/١١٣، شرح المفصل   ٢/٨٧، ارتشاف الضرب  ١/٢٦٢المساعد  )٩(

    ٢/٨٩، الهمع  ١/٢٤٦، أوضح المسالك  ٢/٨٧، ارتشاف  ١/٢٦٢المساعد  )١٠(

   ٢/٨٩الهمع ) ١١(



 ١٨٣ 

لــم ولــن لأنهمــا كأحــد حروفــه .. أمــا لا .. فإنهــا تصــرفت تصــرفاً لــیس لغیرهــا بــدخولها علــى 

   )١(فة والنكرة وأنه یتخطاها العامل فیعمل فیما بعدها " المعر 

  :  )٢(وقد ورد السماع بتقدیم الخبر على المنفي بلن ولا ومنه قوله 

ــا  ــ ــ ـــ ـــن أبرحـــ ــ ــ ــ ــ ـــاً ل ــ ــ ــ ــاـذلي فهائمـــ ــ ــ ـــ ـــهْ عـ ــ ــ ــ ــ   مَ
  

ــــمس الضــــــحى    ــن شــ ــ ـــل أو أحســــــن مــ )٣(بمثـــ
  

  

  فتقدم الخبر ( هائماً ) على الفعل المنفي بلن ( لن أبرحا ) . 

  : )٤(وقوله 

ـــه ور  ــ ــ ــ ـــا إن رأیتـــ ــ ــ ــ ـــر مـــ ــ ــ ــ ــى للخیـــ ــ ــ ــ   جّ الفتــــ
  

ـــد    ــ ــ ــ ــ ـــزال یزیــ ــ ــ ـــ ــ ـــراً لا ی ــ ــ ــ ــ ــنّ خیـ ــ ــ ــ ــ ـــن الســ ــ ــ ــ ــ )٥(علـ
  

  

  فتقدم معمول الخبر ( خیراً ) على ( لا یزال ) وتقدم المعمول دلیل جواز تقدم عامله . 

اا وماذا لو توسط الخبر بین النافي والفعل ؟  ا :  

وهـو مفهـوم رأي ابـن مالـك  )١(لـك إن كان الفعل ( زال وأخواتها ) فأكثر النحاة علـى جـواز ذ
. ولــیس صــحیحاً ماذهــب إلیــه العكبــري إذ نســب  )٤(ومنعــه بعضــهم  )٣(واختــاره الصـبـان  )٢(

  .  )٥(المنع إلى عامة النحویین 

قـال الرضـي: " و(مـا) النفـي إذا لـم یكـن مـع زال وأخواتهـا  )٦(وإن كان الفعـل( كـان ) فـالجواز

   )٧(عل الناقص نحو: ما قائماً كان زیدٌ "فیجوز توسیط الخبر بینها وبین الف

                                       
   ٧/١١٣شرح المفصل   )١(

  لم ینسب لأحد   )٢(

  ١٠٣، شواهد التوضیح  ١/٢٣٤، حاشیة الصبان  ١/١١٤حاشیة الخضري ) ٣(

  البیت لمعلوط القریعي   )٤(

   ٣/٢٠٢، تعلیق الفرائد   ١/٣٣٤، مغني اللبیب / ١/٢٣٤، حاشیة الصبان  ١/٢٤٦أوضح المسالك  )٥(

   ٨/١٣٠، شرح المفصل   ٤/٢٢٢، الكتاب ١/١١٠الخصائص 

   ٢٧٥، معجم النحو  ١/٢٤٦، أوضح المسالك  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )١(

   ١/٢٧٧شرح ابن عقیل  )٢(

  ١/٢٣٤حاشیة الصبان ) ٣(

   ١/٢٣٤، حاشیة الصبان  ٢٧٧/ ١، شرح ابن عقیل  ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )٤(

  ١/٥٤شرح اللمع ) ٥(

   ١/٢٤٦، أوضح المسالك ١٣٤شرح الألفیة لابن الناظم  ، ٢/٨٩الهمع  )٦(



 ١٨٤ 

والفرق بینهما أن النافي مع كـان حـرف مسـتقل بذاتـه فجـاز الفصـل، بینمـا یـرى بعـض النحـاة 

  أن ما في (مازال) جزءٌ منها فلا یقع الفصل . 

ـــدم  )٨(وإن كـــاـن الفعــــل ( مــــا دام ) فــــأكثرهم  ــة ولعـ ــن جهــ ـــواز لعــــدم تصــــرفها مــ لا یــــرون الجـ

ن الحرف المصـدري وبـین صـلته وبـه صـرح صـاحب الإنصـاف إذ قـال : صلاحیة الفصل بی

" وأمــا مـــادام فلـــم یجــز تقـــدیم خبرهــاـ علیهــا نفســـها لأن (مـــا) فیهــا مصـــدریة لا نافیـــة ... وإذا 

واختـار  )٩(كانت ما في : مادام بمنزلة المصدر فما كان في صلة المصدر لا یتقـدم علیـه " 

ولــیس فــي صــحیح الإمــام  )١٢(والخضــري  )١١(ن عقیــل وابــ )١٠(أبــو حیــان –قیاســاً  –الجــواز 

  مسلم تقدم على ما ولا تقدم على غیرها ولا توسط بین النافي والفعل . 

رول ا والور وأ  

بمعمــول لــه ، وحــق هــذا المعمــول أن یتــأخر عــن عاملــه  –هنــا  –ربمــا ارتــبط الخبــر   

. وقد یتجاوز مكانه الأصـلي فیتقـدّم ، الخبر فیأتي بعد استكمال جملة الناسخ واسمه وخبره .

  :  )١(ولتقدمه عند النحاة صور 

: وقوعه بعد الناسخ مباشـرة ثـم یتبعـه الاسـم والخبـر مثـل : كـان طعامـك زیـدٌ  الصورة الأولى

ــد البصــــریین  ــلاً وهــــذه ممتنعــــة عنــ ــخ لا یلیــــه إلا أحــــد  )٢(آكــ ــل الناســ ــع أن الفعــ : وســــبب المنــ

 –ا لم یعمل فیه لأنه أجنبي عنه لیس باسم له ولا خبر ، وهـذا معمولیه ، ولا یجوز إیلاؤه م

مانع عندهم ، فضلاً عن كون الناسخ أقل درجة من رتبة الفعل الحقیقي مما أكسبه  –وحده 

                                                                                                                  
   ١٠٥٤/  ٢م ٢شرح الرضي  ق )٧(

/ ١، حاشیة الصبان  ٧/١١٤، شرح المفصل   ١٣٤، شرح الألفیة لابن الناظم  ١٨٥/ ، قطر الندى ٨٩٢الهمع  )٨(

٢٢٣   

)١/١٦٠ )٩   

   ٢/٨٧ارتشاف الضرب  )١٠(

   ٢٧٥،٢٧٦/ ١شرح ابن عقیل  )١١(

   ١/١١٣حاشیة الخضري )١٢(

/  ١، حاشیة الصبان  ٩٣/ ٢، الهمع ٢/٧٢صورة ،انظر الأشباه والنظائر   ٢٠جعلها بعض النحاة أكثر من ) ١(

  ٣/٢٣٩، تعلیق الفرائد  ٢٣٧

حاشیة    ٨٨/ ٢، ارتشاف الضرب  ٢٤٨/ ١، أوضح المسالك  ٣٦٧/ ١، التسهیل ١/٢٨٠شرح ابن عقیل )٢(

   ٢/٧٠٥، البسیط  ١٣٨،شرح الألفیة  ٩٢/ ٢، الهمع ١٠٥٥/ ٢م٢الرضي ق ، شرح ٢٣٧/ ١الصبان 



 ١٨٥ 

 )٥(وابـــن الســـراج  )٤(والمبــرد  )٣(ضــعفاً فـــلا یفصـــل عــن معمولیـــه بشـــيء وصــرح بـــه ســـیبویه 

لــو تقــدم الخبــر مــع معمولــه مثــل : كــان  –منــع فــي ال –ومثلــه  )٧(والفارســي  )٦(والصــیمري 

طعامـــك آكـــلاً زیـــد ، ولا یشـــفع لهـــذا المثـــال التصـــاق المعمـــول بعاملـــه وهـــو أخـــفّ مـــن الأول  

وأجـازه  )١٠(وجعلـه السـیوطي إجماعـاً  )٩(المثال الثاني ونسب إلى الفارسـي )٨(وأجاز بعضهم 

دم هـــو الخبـــر . ولأن المـــانع فـــي لأن المعمـــول جـــزء مـــن الخبـــر فكأنمــاـ المتقـــ )١١(الشـــنتریني 

  المثال الأول وقوع المعمول بین أجنبیین هما الناسخ واسمه . ولم یتحقق ذلك هنا 

مســـتدلین بشـــواهد ظاهرهـــا صـــریح فـــي إیـــلاء  )١(وهــذه الصـــورة بمثالیهـــا جـــائزة عنـــد الكـــوفیین 

من شواهدهم العامل معمول خبره مع إمكان تأویل بعضها ، إذْ وجد المانعون مدخلاً لذلك و 

  :  )٢(قول الشاعر 

ــوتهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــول بیــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــدّاجون حـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــذ هـ ــ ــ ــ ــ ــ   قنافــ
  

ـــوّدا    ــ ــ ــ ــ ــ ـــةُ عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهم عطیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان إیّــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا كـ ــ ــ ــ ــ )٣(بمـــ
   

  

فقــد قــدّم ( إیّــاهم ) وهــو معمــول الخبــر ( عــودا ) بعــد الفعــل الناســخ ( كــان ) مباشــرة ، وهــو 

ظاهر الدلالة قويّ الحجة للكوفیین . لكن مـن منـع ذلـك جعـل البیـت ضـرورة لا یقـاس علیهـا 

                                       
   ١/٧٠الكتاب  )٣(

   ١٥٦،  ٤/٩٩المقتضب   )٤(

  ١/٨٦الأصول   )٥(

   ١/١٩٤التبصرة   )٦(

  ١/١٠٦الإیضاح  ) ٧(

   ٢٨٠/ ١، شرح ابن عقیل  ١٠٥٥/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٣٦٧/ ١التسهیل ) ٨(

   ٥٠، شرح شواهد ابن عقیل  ١١٥/ ١، حاشیة الخضري ٢٤٨/ ١ح المسالك ،أوض ٣٧٦/ ١المساعد )٩(

  ٩٣/ ٢الهمع  )١٠(

   ٦٥تلقیح الألباب  )١١(

أوضح  ٢٨٠/ ١، شرح ابن عقیل ٣٦٧/ ١، التسهیل ١٣٨،شرح الألفیة  ١٠٥٥/ ٢م٢الرضي ق) ١(

  ٢٣٧/ ١، حاشیة الصبان ١/٢٤٨المسالك

 الفرزدق هو : )٢(

 ٢/٧٠٧، البسیط  ٢٧٧/ ١، المساعد ١٣٨،شرح الألفیة  ٩٢/ ٢، الهمع ٣٦٧/ ١لتسهیل، ا١٩٩الدیوان ) ٣(

، المقتضب   ٢٣٧/ ١، حاشیة الصبان ٢٨١/ ١، شرح ابن عقیل ١٠٥٥/ ٢م٢، شرح الرضي ق ١٩٤/ ١التبصرة

    ٢٦٨/  ٩، الخزانة  ٤/١٠١



 ١٨٦ 

وجملة ( عطیـة عـودا ) هـي الخبـر أو حكـم بزیاـدة (  )٥(أضمر في الناسخ ضمیر الشأن  أو

  .  )٦(كان ) 

  : )٧(ومثله قول الشاعر 

ـــهم  ــ ــ ــاـلي معرســ ــ ــ ـــوى عــ ــ ــ ـــبحوا والنــ ــ ــ   فأصــ
  

ـــاكینُ    ــ ــ ــي المســـ ــ ــ ــ ـــوى تلقـ ــ ــ ـــلَّ النــ ــ ــ ـــیس كــ ــ ــ ــ )٨(ول
   

  

لم یسلم وظاهره أنه أولى ( لیس ) معمول خبرها ( تلقي ) وهو ( كلَّ ) غیر أن هذا الشاهد 

مــن الاعتــراض علــى الاستشــهاد بــه وذلــك أن ( المســاكین ) تصــلح اســماً لـــ ( لـیـس ) مــؤخراً 

فــاعلاً لـــ ( تلقــي ) ولا شــاهد . وفــي ( تلقــي ) روایتــان :  –أیضــاً  –وهــو الشــاهد . وتصــلح 

ولا یصــلح معهــا كــون المســاكین الاســـم وإلا  )١(بالتــاء وهــو محــل النــزاع ، وبالیــاء ( یلقـــي ) 

  أن یقول : ( یلقون ) فضعف الاستشهاد به من هذه الوجوه .  لوجب

ـــأن  ـــمیر الشـ ـــدرون ضـ ــاـنعون یقـ ــازع  )٢(والمـ ــول تنــ ــى (  )٣(أو حصــ ــي ) علــ ــیس وتلقــ ـــین ( لــ بـ

  . )٤(أحسن  –أي الشأن  -المساكین ) فیعمل الناسخ في الضمیر . والأول

                                       
، شرح شواهد ابن  ٤/١٠١تضب  ، المق ٢٥١/ ١، أوضح المسالك ٢٨٣/ ١، شرح ابن عقیل ١٦٩/ ١اللباب )٥(

   ٤٩عقیل 

،  ١٠٥٦/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٩٢/ ٢، الهمع ١٠٥٦/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٨٢٠المعجم المفصل في النحو )٦(

   ٢٣٧/ ١، شرح العیني،الصبان ١١٦/ ١، حاشیة الخضري ٢٥١/ ١، أوضح المسالك ٣٦٨/ ١التسهیل

مثنى ) شاعر إسلامي مجید ذكره ذكره ابن سلام في الطبقة الرابعة هو : حمید بن ثور بن حزن الهلالي ( أبو ال )٧(

/  ١من الشعراء الإسلامیین روى بعض الأحادیث وهو أحد الشعراء العظماء عاش إلى خلافة بني أمیة . الإصابة 

    ٣٠٦، الشعر والشعراء  ٥٨٤، طبقات فحول الشعراء   ٣٥٦

، شرح ابن  ١/٨٦، الأصول   ١٣٩،شرح الألفیة ١٩٣/ ١ة، التبصر  ٧٠٧/ ٢، البسیط ٣٦٨/ ١التسهیل )٨(

   ٢/٢٠٣، الأمالي   ١/٧٠، الكتاب   ٤/١٠٠، المقتضب   ٢٨٤/ ١عقیل

 –المقتضب  –الأصول  –وهي روایة ( الأمالي  ٢٣٩/ ١قال العیني : ( لم یرو إلا بالیاء ) شرح العیني ،الصبان )١(

  وغیرها ) ٠٠البسیط  –التبصرة 

،  ١٣٩، شرح الألفیة  ٩٢/ ٢، همع الهوامع ١٠٥٥/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٣٦٨/ ١، التسهیل ١/٨٦  الأصول )٢(

، المقتضب  ١/٧٠، الكتاب   ٢٠٣/ ١، التوضیح والتكمیل ١١٦/ ١، حاشیة الخضري ٢٨٨/ ١شرح ابن عقیل

   ١/١٧٥، شرح أبیات سیبویه   ٤/١٠٠

   ٧٠٨/ ٢البسیط )٣(

   ٧٠٨المرجع السابق  )٤(



 ١٨٧ 

لشـجري تحفـظ علـى رفـع ( كـل ورویت ( كلّ ) بالرفع ولا شاهد إذاً باعتبارها الاسـم ، ولابـن ا

) لأنه یلزم علیه حذف الضمیر العائد من الخبر ( یلقي ) على ( كل ) وهـو عنـده ضـعیف 
)٥( .  

  :  )٦(وأفضل شواهدهم قول الشاعر 

ـــالبةً  ـــ ــ ـــال ســ ــ ـــ ــؤادي ذاتُ الخــ ــ ــ ــ ــــت فــ ــ ــ   باتــ
  

ــن العجــــب    ــي عـــیش مـ ــمّ لـ )٧(فـــالعیش إن حـ
   

  

لإخراج النص عن دلالته الاستشهادیة  – فیما یظهر –فَنَصْب ( سالبةً ) أغلق باب التأویل 

، لكن من منع خرجه على الضرورة أو أن ( فؤادي ) منادى ، ومعمول ( سالبةً ) محذوف 

  . )٨(تقدیره ( لك ) 

أن یكـــون المعمـــول ظرفـــاً أو جـــاراً ومجـــروراً وهـــذا یجـــوز أن یجـــيء بعـــد  الصـــورة الثانیـــة :

مــاً وأصــبح فــي الــدار علــيٌ جالســاً لأن الظــروف مثــل : كــان عنــدك زیــدٌ مقی )١(الناســخ اتفاقــاً 

  والمجرورات یجري فیها توسع لیس في غیرها . 

أن یتقـدم معمــول الخبــر علـى الفعــل سـواءً كــان عاملــه معـه أم وحــده وهــذا  الصــورة الثالثــة :

  مثل طعامك آكلاً كان زیدٌ أو طعامك كان زیدٌ آكلاً .... لزوال المانع .  )٢(جائز مطلقاً 

  اول  ادث ارف   أوال

فــي صـورته الأصـلیة ، وجــاء  –فـي صــحیح الإمـام مسـلم  –وقـد جـاء معمــول الخبـر 

بعد الاسم وقبل الخبر . وجاء متقدماً على الاسم لكنه مسبوق بعاملـه الخبـر . وجـاء متقـدماً 

  على الفعل وذلك في أحادیث تقارب عشرین حدیثاً ومن ذلك : 

  لمعمول متأخراً حسب الأصل في ترتیب جملة الناسخ : أحادیث جاء فیها ا -١

                                       
   ٢/٢٠٣الأمالي الشجریة   )٥(

 قائله مجهول   )٦(

   ٢٣٨/ ١، حاشیة الصبان  ١١٥/ ١، حاشیة الخضري  ٢٥١/ ١أوضح المسالك  )٧(

  ٢٣٨/ ١الهامش ، حاشیة الصبان ١/٢٥١، أوضح المسالك ١١٥/ ١انظر: حاشیة الخضري )٨(

أوضح    ٢٨٠/ ١ح ابن عقیل، شر  ١/٨٩، الأصول   ٩٢/ ٢، الهمع ٧٠٥/ ٢، البسیط ٣٦٨/ ١التسهیل) ١(

     ٢٤٨/ ١المسالك

   ٢٣٧، حاشیة الصبان  ٤/١٠١، المقتضب / ٩٣، الهمع  ١٠٢ارتشاف  )٢(



 ١٨٨ 

.. لما توفي رسول االله صلى االله علیه وسلم واستُخلف أبو بكر بعـده وكفـر مـن كفـر مـن  -أ

العـرب قـال عمـر بـن الخطـاب لأبـي بكـر : كیـف نقاتـل النـاس وقـد قـال رسـول االله صــلى االله 

لا إلــه إلا االله . فمــن قــال : لا إلــه إلا أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى یقولــوا :  ((علیــه وســلم : 

االله فقد عصم منّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله   فقال أبو بكر : واالله لأقاتلن من 

فـــرق بـــین الصـــلاة والزكـــاة فـــإن الزكـــاة حـــق المـــال واالله لـــو منعـــوني عقـــالاً كـــانوا یؤدونـــه إلـــى 

  الحدیث  )٣( ))....  رسول االله صلى االله علیه وسلم لقاتلتهم على منعه

فالخبر ( یؤدونه ) ومعموله ( إلى رسول االله ) وقد جاء بعد عامله وهـذا الأصـل فـي ترتیـب 

  جملة الناسخ ومعمولیه ومعمول خبره . 

من كـان یـؤمن بـاالله والیـوم  ((عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -ب

  الحدیث )١( ))الآخر فلیقل خیراً أو لیصمت .... 

ومعمول الخبر قوله :( باالله ) وقد تأخر عن عامله الخبر یؤمن وذلك في ثلاثة مواضع في 

  هذا الحدیث . 

قـال : كنـت خلـف أبـي هریـرة وهـو یتوضـأ للصـلاة یمـد یـده حتـى یبلـغ  )٢(عن أبي حـازم  -ج

؟ لوعلمــت  إبطــه فقلــت لــه : یــا أبــا هریــرة مــا هــذا الوضــوء ؟ فقــال : یــا بنــي فــرّوخ أنــتم ههنــا

تبلـــغ  ((أنكـــم ههنـــا مـــا توضـــأت هـــذا الوضـــوء . ســـمعت خلیلـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم یقـــول:

   )٣( ))الحلیة في المؤمن حیث بلغ الوضوء 

  والخبر هو ( یمد ) ومعموله ( یده ) . 

رســـول االله صـــلى االله علیـــه  )٤(عـــن عائشـــة أنهـــا قالـــت : اســـتفتت أمُّ حبیبـــة بنـــت جحـــش  -د

إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانـت تغتسـل عنـد  ((أستحاض فقال :  وسلم فقالت : إني

))كل صلاة 
  . الخبر هو ( تغتسل ) ومعموله الظرف بعده .  )٥(

                                       
  ٢٠رقم / )٣(

  ٤٧رقم : )١(

هـ في خلافة المنصور ، نزهة ١٤٠هو : سلمة بن دینار ولد زمن ابن الزبیر ، الإمام القدوة الزاهد ، مات بعد سنة  )٢(

    ٥٢٤/ ١الفضلاء 

  ٢٥٠رقم : )٣(

     ٤/٤٤هي : أم حبیبة بنت جحش أخت أم المؤمنین كانت تحت عبد الرحمن بن عوف . الإصابة  ) ٤(



 ١٨٩ 

  وغیر ذلك كثیر مما ورد فیه المعمول متأخراً عن الناسخ واسمه وخبره . 

  

  أحادیث جاء فیها المعمول متقدماً على عامله الخبر :  -٢

ة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن یخرج إلینا رسول االله صلى االله علیه وسـلم أقیمت الصلا(( -أ

فأتى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم حتـى إذا قاـم فـي مصـلاه قبـل أن یكبـر ذكـر فانصـرف 

وقال لنا : مكانكم ، فلم نزل قیاماً ننتظره حتى خرج إلینا وقد اغتسل ینطـف رأسـه مـاء فكبّـر 

   )٦( )) فصلى بنا 

ه : ( فلم نزل قیاماً ننتظره ) تحتمل كـون ( قیاماًـ ) حـالا عاملهـا ( ننتظـره ) وهـو الخبـر فقول

  وقد تقدمت على عاملها . 

ســألت عائشــة أم المــؤمنین : بــأيّ شــيء كــان نبــي االله یفتــتح صــلاته إذا قــام مــن اللیــل  -ب

ل وإسـرافیل فـاطر اللهـم رب جبرائیـل ومیكائیـ ((قالت : كان إذا قام من اللیل افتـتح صـلاته : 

الســـماوات والأرض عـــالم الغیـــب والشـــهادة أنـــت تحكـــم بـــین عبـــادك  فیمـــا كـــانوا فیـــه یختلفـــون 

  .  )١( ))اهدني لما اختلف فیه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم 

 قولـه : ( بـأيّ شـيء كـان نبــي االله یفتتـح ) فیهـا تقـدم المعمــول علـى الفعـل الناسـخ وبالتـاـلي :

جواز تقدم الخبر علـى الفعـل وهـو جملـة ، فتقـدم المعمـول یـؤذن بتقـدم عاملـه وهـو المقصـود 

  من إیراده هنا . 

  وقوله : ( كانوا فیه یختلفون ) تقدم معمول الخبر الجار والمجرور على عامله . 

.. أن ابن عمـر علّمهـم أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم كـان إذا اسـتوى علـى بعیـره  -ج

 سـبحان الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنین ..... ((جاً إلى سـفر كبّـر ثلاثـاً ثـم قـال : خار 

((
  الحدیث )٢(

  والشاهد تقدیم معمول الخبر ( له ) على الخبر ( مقرنین ) . 

                                                                                                                  
  ٣٣٤رقم : )٥(

  ٦٠٥رقم : )٦(

  ٧٧٠رقم : )١(

  ١٣٤٢رقم :  )٢(



 ١٩٠ 

لا یصـبر علـى لأواء المدینـة  ((عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -د

))إلا كنت له شفیعاً یوم القیامة أو شهیداً وشدتها أحدٌ من أمتي 
)٣(   

  ومعمول الخبر المتقدم هو ( له ) والخبر المتأخر عن معموله هو ( شفیعاً ) .  

كـان رسـول االله صـلى االله علیـه وسلـم یـومَ الأحـزاب ینقـل معنــا ((قـال سـمعت البـراء قـال : -هــ

  التراب ولقد وارى بیاض بطنه وهو یقول : 

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــولا أنـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــدینا واالله لــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا اهتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت مـــ

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــكینة علینـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنزلن سـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فــ

  الحدیث .  )١( )) ...... 
  

ـــلینا    ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــدقنا ولا صــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   ولا تصـ

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــوا علینـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــد أبـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى قـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   إن الأولـــ
  

  فالظرف ( یوم الأحزاب ) معمول الخبر وهو المضارع ( ینقل ) متقدماً علیه . 

ه عــن حذیفــة قــال : كنــا عنــد عمــر فقــال : أیكــم یحفــظ حــدیث رســول االله صــلى االله علیــ -و

وســلم فــي الفتنــة كمــا قــال ؟ قــال : قلــت أنــا قــال : إنــك لجــريء وكیــف قــال؟ قلــت : ســمعت 

فتنــة الرجــل فــي أهلــه ومالــه ونفســه وولــده وجــاره  ((رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم یقــول : 

یكفرها الصیام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر قـال عمـر: لـیس هـذا 

))٠٠التــي تمــوج كمــوج البحــر أریــد ، إنمـاـ أریــد
الحــدیث     قولــه : ( لــیس هــذا أریــد) فیهــا  )٢(

  وجهان : 

لــك أن تجعــل اســم لــیس ضــمیر الشــأن و(أریــد) خبــراً وهــذا مفعــولاً مقــدماً مــن بــاب تقــدم   -١

  المعمول على عامله .

   )٣(وأن تجعل (هذا) اسمها و(أرید) خبرها ...-٢ 

كرم الناس ؟ قال : أتقاهم ، قـالوا : لـیس عـن هـذا نسـأل یا رسول االله من أ ((ومثله حدیث : 

(( .... )٤(  .  

                                       
  ١٣٧٨رقم : )٣(

  ١٨٠٣رقم : )١(

  ١٤٤رقم : )٢(

   ١٤١شواهد التوضیح   )٣(

  ٢٣٧٨رقم : )٤(



 ١٩١ 

  فقوله : (عن هذا) یحتمل كونه معمولاً للخبر ( نسألك ) . 

  أحادیث تقدم فیها المعمول وخبره على الاسم وتقدم الخبر علیه :  -٣

))ما كان یقرأ به رسول االله ....  ((حدیث :  -أ
)٥(  .  

  ل ( یقرأ به ) على الاسم (رسول االله ) . فتقدم الخبر والمعمو 

))كان یدخل على أزواج النبي صلى االله علیه وسلم مخنّث  ((حدیث :  -ب
)٦(   

فتقدم الخبر ( یدخل ) وولیه معموله ( على .. ) الجار والمجرور وتأخر الاسم    ( مخنّثٌ 

 . (  

افیــك ذنبــك اســتغفارُ حــدیث توبــة كعــب بــن مالــك وصــاحبیه الطویــل وفیــه :  فقــد كــان ك -ج

   )١(  رسول االله صلى االله علیه وسلم لك 

  فتقدم الخبر ( كافیك ) وهو عامل في ( ذنبك ) متأخر عنهما الاسم ( استغفار ) . 

   

  أحادیث تقدم فیها معمول الخبر على الفعل وهي كثیرة منها :  -٤

ه وسـلم إذا دخـل بیتـه ؟ قال : سألت عائشة قلت بأي شيءٍ كان یبدأ النبي صلى االله علی -أ

   )٢(قالت : بالسواك . 

فقوله : ( بأي شيءٍ) متعلق بالخبر ( یبدأ ) وهو معمول له وقد تقدم المعمول علـى الناسـخ 

  ( كان ) سواءً فسرت الجملة بالشأنیة أم بتوسط الخبر الجملة (یبدأ) وتأخر الاسم (النبي) . 

كـان نبـي االله صلـى االله علیـه وسـلم یفتـتح  قال : سألت عائشة أم المؤمنین : بأي شـيءٍ  -ب

الحــدیث ، فقــد تقــدم المعمــول (بـأي شــيء) علــى الناســخ (كــان) واســمها  )٣(صـلاته ......   

  وخبرها .

                                       
    ١٨٢ سبق ص )٥(

    ١٨٢سبق ص  )٦(

  ٢٧٦٩رقم :  )١(

  ٢٥٣رقم : )٢(

    ٧٧٠رقم :  )٣(



 ١٩٢ 

عن الحكم بن الأعرج قال : انتهیت إلى ابن عباس رضي االله عنهما وهو متوسّد رداءه  -ج

ــوم عاشـــوراء فقـــال : إذ ا رأیـــت هـــلال المحـــرم فاعـــدد فـــي زمـــزم فقلـــت لـــه : أخبرنـــي عـــن صـ

وأصــبح یــوم التاســع صــائماً . قلــت : هكــذا كــان رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یصــومه ؟ 

  .   )٤(قال : نعم 

فـالمعمول المتقـدم هـو ( هكـذا ) والعامـل الخبـر المتـأخر هـو ( یصـومه ) وقـد تقـدم المعمـول 

  على الناسخ .

أكــان رســول االله ((لنبــي صــلى االله علیـه وســلم: أنهــا سـألت عائشــة زوج ا )١(معـاذة العدویــة -د

صــلى االله علیــه وســلم یصــوم مــن كــل شــهر ثلاثــة أیــام ؟ قالــت: نعــم فقلــت لهــا:من أيّ أیــام 

))الشهر كان یصوم قالت: لم یكن یبالي من أي أیام الشهر یصوم
)٢(   

  . والشاهد منه: (من أي أیام الشهر) فهو معمول الخبر (یصوم) وقد تقدم على الناسخ

فقـال عبـد االله بــن  )٣(عـن عبـد االله بــن عبـاس والمسـور بــن مخرمـة أنهمـا اختلفـا بــالأبواء  -هــ

عباس : یغسل المحرم رأسه وقال المسور : لا یغسل المحرم رأسه فأرسـلني ابـن عبـاس إلـى 

أبــي أیــوب الأنصــاري أســأله عــن ذلــك فوجدتــه یغتســل بـیـن القــرنین وهــو یســتتر بثــوب قــال : 

ال : مـــن هـــذا ؟ فقلـــت : أنـــا عبـــد االله بـــن حنـــین أرســـلني إلیـــك عبـــد االله بـــن فســـلمت علیـــه فقـــ

عباس أسألك : ((كیف كان رسول االله صلى االله علیه وسلم یغسل رأسه وهو محرم .....)) 

  .  )٤(الحدیث 

  تقدم المعمول على الناسخ . ٠٠ كیف كان رسول االله یغسل رأسه  قوله : 

   )٥( ))الیوم مع رسول االله صلى االله علیه وسلم كیف كنتم تصنعون في هذه  ((ومثله

  )٦( ))كیف كنتم تصنعون بها قال : نمصها كما یمص الصبي ...  ((ومثله : 

                                       
 ١١٣٣رقم :  )٤(

 ١/٤٣٤هـ . نزهة الفضلاء  ٨٣هي : معاذة بنت عبد االله العدویة زوجة صلة بن أشیم إحدى العابدات ماتت سنة  )١(

  ١١٦٠رقم : )٢(

 ٢/٥٨٤مما یلي المدینة . المغانم المطابة  میلاً  ٢٣موضع (قریة) بالمدنیة بینها وبین الجحفة  )٣(

      ١٢٠٥رقم :  )٤(

     ١٢٨٥رقم :  )٥(

    ١٩٣٥رقم : ) ٦(



 ١٩٣ 

 ((عن أنس بن مالـك قـال : كنـا عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسلـم فضـحك   فقـال :  -و

طبــة العبــد ربــه هــل تــدرون مــم أضــحك ؟  قــال : قلنــا : االله ورســوله أعلــم . قــال : مــن مخا

یقول : یارب . ألم تجرني من الظلم ؟ قال : یقول : بلى . قال فیقول : فإني لا أجیـز علـى 

نفسي إلا شاهداً مني قال : فیقول : كفى بنفسك الیوم علیـك شـهیداً وبـالكرام الكـاتبین شـهودا 

ى بنیـه وبـین قال فیختم على فیه فیقال لأركانه : انطقي ، قال: فتنطق بأعماله قال : ثم یخلّ 

  .  )١( ))الكلام قال : فیقول : بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن كنت أناضل 

  فالمعمول المتقدم على الناسخ وعلى عامله هو (عنكنّ ) . 

  

 

                                       
     ٢٩٦٩رقم : )١(



 ١٩٤ 

  

  

  

  ال اس

  أم ن وأوا   م
  

   اذف   ا اول      

ر زذف اا  وا ا  

  ا ا وا اذف از

  ا ا  وا اذف اواب

ر ذف وازن و ذف رة  راا ا  

              اما  وان وأ لا   

            ا ا  ر   

  ا او  أم ارف                                    

  ا ا  ارف  ادث ارف                                  

             اا ا  ا  و   

  ا او  اص وام                

               ا   ا ا  

  ا ا  اص ط                                  

           ا ر  ا  ا   

  ل  ات ذه ا ا ادس          

  



 ١٩٥ 

   رم واذف ا  

الاسم والخبر في هذا الباب ركنان لا غنى للجملة عنهما ولا یتم المعنى إلا بهمـا ولا   

یفهــم المقصــود إلا بــذكرهما معــاً . ممــا حــدا بالنحــاة إلــى منــع حــذفهما أو أحــدهما لا اقتصــارا 

ــم هـــو م )١(ولا اختصــاـرا  ــاحبه .. فالاسـ ــن صــ ــي إذْ لا یغنـــي ذكــــر أحـــدهما عـ نــــاط المعنـــى فــ

 –المنــع بــأن الاســم یحمــل شــبهاً بالفاعــل  )٢(الجملــة والخبــر هــو المــتم للفائــدة . وعلــل النحــاة 

والفاعـــل لا یحـــذف كمـــا هـــو معلـــوم فـــي بابـــه وأن الخبـــر قـــد أصـــبح عوضـــاً عـــن  –كمـــا مـــر 

المصدر في هذه الأفعال فاستغني بذكره عن ذكر مصادرها والعوض لا یحذف لكونه جلـب 

  ٠لغرض

   -:أقسامالحذف على ثلاثة و 

الحـــذف الجـــائز لقرینـــة إذ علـّــق بعضـــهم المنـــع الســـابق بعـــدم وجـــود دلیـــل یـــدل علـــى  الأول :

المحذوف فإذا قام دلیل لفظي أو معنوي یشعر بتقدیر ما حُذِف ویُعْلَم به تمام المعنى المـراد 

بــر لوجـــود .. كمـــا یقــال فــي جـــواب : أكنــت حاضــراً ؟ كنـــت .. فحــذف الخ )٣(جــاز الحــذف 

  الدلیل .. 

: " ومثال حذف خبر كان أن یقول لك : من كان في الدار ؟ فتقول :  )٤(قال ابن الشجري 

كان أبوك فتحذف الظرف وتقول : من كان قائماً ؟ فتقول : كان حمـوك فتحـذف قائمـاً .... 

دّ حتــى مــع وجــود القرینــة .. لكــن الشــواهد تــر  )٦(. وجعــل بعضــهم الحــذف هنــا ضــرورة  )٥(" 

  : )٧(علیه . ومنه قول الشاعر 

                                       
   ١١١-١/١١٠، حاشیة الخضري   ٢/٨٤، همع الهوامع   ٢/٩٥ارتشاف الضرب  )١(

  ١/١١١، حاشیة الخضري    ٢٤٧، الفرائد الجدیدة    ٢/٨٤الهمع   )٢(

   ١/١١١، حاشیة الخضري   ٢/٩٥ارتشاف الضرب   )٣(

حسن بن علي بن أبي طالب أبو السـعادات كـان أوحـد زمانـه فـي العربیـة ومعرفـة هبة االله بن علي بن محمد ابن ال )٤(

اللغة وأشعار العرب وأیامها وأحوالها علّم النحو سبعین سنة له عدة تصانیف منها ( الأمالي ، الحماسة ، شـرح اللمـع) 

  ٣/٢٨٨، تاریخ الأدب العربي ، فروخ  ٢/٣٢٤هـ ، بغیة الوعاة  ٥٤٢مات سنة 

   ٣٢٢-١/٣٢١الي  الأم )٥(

   ١/١١١، حاشیة الخضري   ٢/٨٤، الهمع   ٢٤٧الفرائد الجدیدة   ، ٢/٩٥ارتشاف الضرب   )٦(

هو : عبد الرحمن بن حسان بن ثابت شاعر إسلامي مشهور أدرك النبي صلى االله علیه وسلـم قلیـل الحـدیث مـات  )٧(

     ٣/٦٧، الإصابة   ١/١٤١هـ ، موسوعة شعراء العرب  ١٠٤سنة 



 ١٩٦ 

  

ـــا  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــك نبئینــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل ویحـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــا لیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ألا یـــ
  

ــودُ    ــ ــ ـــ ـــــیس جــ ــ ــ ــ ــــك فل ــ ـــ ــود منــ ــ ــ ـــ ـــا الجــ ــ ــ ــ )١(فأمــ
   

  

  ما الجود منك وهذه قرینة لفظیة وتقدیره : فلیس منك جود ، وقد قام دلیل علیه وهو : فأ

  :  )٢(وقول الشاعر 

ـــائف  ــ ــ ــن خـــ ــ ــ ــ ـــة مــ ــ ــ ـــك للهفـــ ــ ــ ـــي علیـــ ــ ــ   لهفـــ
  

ـــرُ    ــ ــ ـــیس مجیـ ــ ــ ــیـن لـ ــ ــ ـــوارك حـ ــ ــ ـــي جـ ــ )٣(یبغـــ
   

  

یــرى حــذف خبــر لــیس جــائزاً اقتصــاراً  )٤(یــام القرینــة لفظیــة أو ســیاقیة فـإـن ابــن مالــك ومــع ق

  إلى الفراء .  )٦(ونسبه السیوطي  )٥(على الاسم النكرة 

  :   )٧(وقول الشاعر 

ـــدي  ــ ــ ـــه ووالــ ــ ــــت منــــ ــ ـــ ـــأمر كن ـــ ــاني بـــ ــ ــ رمـــ
  

ــاني    ــ ــ ــويّ رمـــ ــ ــ ــــل الطـــ ــ ــن أجـــ ــ ــ ـــاً ومـــ ــ ــ )٨(بریئــ
   

  

                                       
   ٢/٦٤، الدرراللوامع   ٢/٨٥، الهمع   ١/٣٥٩، التسهیل  ١/٣٨٦الكتاب   )١(

هو : الشمردل بن شریك الیربوعي من شعراء الدولة الأمویـة شـهد أیـام جریـر والفـرزدق یقـال لـه : ابـن الخریطـة ،  )٢(

 ٧١ري ،وورد ذكره في الحماسة للبحت الهامش ٤/٨٦، البیان والتبیین   ٥٩٣الشعر والشعراء 

   ٢٥٠الفرائد الجدیدة   )٣(

   ١/٢٦٥، المساعد  ١/٣٥٨التسهیل   )٤(

من الاستعمالات قـولهم ( ... لـیس غیـر ) ببقـاء معمـول واحـد بعـد لـیس وحـذف الآخـر وللنحـاة توجیهـات فـي ذلـك  )٥(

  منها : 

  نصب (غیر) على أنه الخبر والاسم مستتر في لیس .  -١

نه الخبر أیضـاً واسـم لـیس مسـتتر فیهاـ والبنـاء علـى الضـم لقطعهاـ عـن الإضـافة بعـد بناء (غیر) على الضم على أ -٢

  حذف المضاف إلیه وهو وجه من وجوه ( إضافة قبل وغیر ونظائرهما ) 

شـذورالذهب    ٢/٩٦، شـرح المفصـل  ٤/٤٢٩انظـر المقتضـب   ٠٠٠رفع (غیر) علـى أنـه الاسـم والخبـر محـذوف -٣

١٠٦   

   ٢/٨٥الهمع  )٦(

هو : عمر بن أحمر الباهلي یكنى أبا الخطاب من شعراء الجاهلیة وأدرك الإسلام فأسلم وغزا الروم وتوفي في عهد  )٧(

، طبقات  ١/١٣٧، أمالي ابن الشجري   ٢٧٣الشعر والشعراء  ٠عثمان عن تسعین سنة ، صحیح الكلام كثیر الغریب 

  ٣/١١٢، الإصابة  ٢٤، معجم الشعراء ٥٨٠فحول الشعراء 

   ٢٤٩الفرائد الجدیدة   )٨(



 ١٩٧ 

ـــة فحـــذف خبـــر ( كنـــت ) والتقـــدیر ( بریئـــاً ) و ( ب ــي خبـــر لكــاـن المحذوف ـــاً ) المـــذكورة هـ ریئ

  والتقدیر ( وكان والدي بریئاً ) . 

  :  )١(وربما كان الحذف لقرینة یقتضیها المعنى كقول الشاعر 

ـــد  ــ ـــق فاقصــــ ـــ ـــرّ الحـــ ــ ــ ـــدوا لمــ ــ ـــإن قصــــ ــ ــ فــ
  

ـــیروا    ــ ــ ــ ــى یصــ ــ ــ ــ ـــرْ حتـــ ــ ـــ ــاروا فجـــ ــ ــ ـــ )٢(وإن جــ
   

  

  أي : یصیروا مثلك أو تبعاً لك كما قُدّرت . 

  ومن ذلك قول الشاعر : وقد تحذف كان مع اسمها 

ــاًـ  ــ ــ ـــاراً محرقــ ــ ــداء نــــ ــ ــ ــى الأعــ ــ ـــ ــانوا علــ ــ ــ كــ
  

ـــرام    ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن الأحــ ــ ــ ــ ــ ــاً مــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــومهم حرمـــ ــ ــ ــ ــ )٣(ولقــــ
   

  

: " العــرب قــد تضــمر كــان اتكــالاً علــى فهــم الســامع إذا كــان فــي اللفــظ  )٤(قــال البطلیوســي 

  .  )٥(دلیل علیها " 

 : )٧(ومنه قول رؤبة الراجز  )٦(وربما قام الدلیل على حذف كان مع معمولها 

ـــلمى وإن  ــ ــ ـــا ســ ــ ــ ــم یــ ــ ــ ــات العـــ ــ ــ ـــت بنـــ ــ ــ   قالــ
  

ــت: وإنْ    ــ ــ ــ ــ ــ ـــدماً قالـ ــ ــ ــ ـــ ـــراً معـ ــ ــ ــ ــ ـــان فقیــ ـــ ــ ــ ــ )٨(كـ
   

  

وقد حذفت كان أو أحـد معمولیهـا فـي مواضـع كثیـرة مـن القـرآن الكـریم وممـا یستشـهد بـه فـي 

  ذلك الآیات الكریمات التالیات :

                                       
هو : عمرو بن الأهتم الباهلي واسمه عمرو بن سنان من بني تمیم سمّي أبوه الأهتم لأن قـیس بـن عاصـم ضـربه  )١(

بقوس فهتم فمه قدم المدینة في وفد بني تمیم فأسـلم وحسـن إسـلامه تـزوج ابنتـه الحسـن بـن علـي ثـم طلقهـا لقبحهـا . 

     ١٦٥، شعر بني تمیم  ٢١، معجم الشعراء   ٥٢٨ر والشعراء  ، الشع ١/٥٣البیان والتبیین  

   ٢/٩٥ارتشاف الضرب  )٢(

   ٢٠الحلل   )٣(

هو : علي بن محمد بن السید البطلیوسي كان مقدماً في النحو واللغة ، حفظها وضـبطها مـات معـتقلاً بقلعـة ربـاح  )٤(

     ٢/١٨٩هـ ، بغیة الوعاة  ٤٨٨سنة 

   ٢٠الحلل    )٥(

   ٢/٨١٩، المعجم المفصل    ١/٢٤٥حاشیة الصبان   )٦(

هـ قیل عنه أفصح من أبیه ، راجز مشهور بصیر باللغـة وغریبهـا ٦٥رؤبة بن العجاج ویكنى أبا الجحاف ولد سنة  )٧(

،  ٢/٦١، تـاریخ الأدب العربـي ، فـروخ   ٧٦١، طبقـات فحـول الشـعراء  ٤٩٥هــ . الشـعر والشـعراء  ١٤٥، مات سنة 

   ٢/٣٠٤، وفیات الأعیان   ١١/١٤٩الأدباء  معجم 

   ١/١٩٦، الدر المصون ٢/٢٨٣، جامع الدروس العربیة  ١/٣٤٥، الجملة العربیة ١/١٩٥التصریح  )٨(



 ١٩٨ 

 لـه : فاسمها محـذوف ومثلـه كثیـر            كقو  )١( كان حنیفاً مسلماً  قوله تعالى : 

 ومــن حــذف كــان واســمها لقرینــة دالــةٍ علیهمــا قولــه تعــالى :  )٢( فأصــبح مــن الخاســرین 

قال الفـراء : " فإنـك أضـمرت كـان بعـد لكـن فنصـبت بهـا  )٣( ولكن تصدیق الذي بین یدیه 

فمن كان منكم مریضاً أو  وقوله تعالى:  )٥(وقوله تعالى : ﴿ ولكن رسول االله ... ﴾  )٤(" 

قــال أبــو حیــان " وأجــازوا أن یكــون معطوفــاً علــى إضــمار  )٦( مــن رأســه ففدیــةٌ .. بــه أذى 

كــان  یقصــد ( أو بــه أذى ) لدلالــة كــان الأولــى علیهــا والتقــدیر: أو كــان بــه أذى مــن رأســه 

.وجعل أبـو حیـان مـن ذلـك قولـه تعـالى:  )٧(والخبر إما جملة اسمیة أو أذى اسم وبه الخبر" 

 ــم ولكـــن لا ت ــون الناصـــحینونصـــحت لكـ ـــه : ولكـــن لا  )٨(حبـ فقـــال : " ویكـــون معنـــى قول

  .  )٩(تحبون الناصحین : ولكن كنتم ... فتكون حكایة حال ماضیه " 

  ومن مواضع حذف الاسم وحده الأحادیث التالیة : 

أربــع مــن كــنّ فیــه ((عـن عبــد االله بــن عمــرو قــال : قــال رســول االله صـلى االله علیــه وســلم  -١

صــاً ، ومــن كانــت فیــه خلــةٌ مــنهنّ كانــت فیــه خلــة مــن نفــاق حتــى یــدعها إذا كانــا منافقــاً خال

  )١٠( ))حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر .. 

  والشاهد : كان منافقاً أي : هو، فحذف اسم كان .

لــیس مــن رجــلٍ ادعــى  ((عــن أبــي ذر أنــه ســمع رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول : -٢

ـــ ــ ـــر أبی ـــده لغیــ ـــوّأ مقعــ ــ ــا ولیتب ــ ــیس منـ ــ ـــه فلـ ـــیس لــ ـــا لــ ــى مــ ــ ــن ادعـ ــ ـــر ، ومـ ـــه إلا كفــ ـــو یعلمــ   ه وهــ

  

                                       
  ٦٧آل عمران :  )١(

 ٣٠المائدة :  )٢(

 ٣٧:  یونس )٣(

    ١/٤٦٥معاني القرآن   )٤(

   ٣/٢٦٤وانظرالكشاف   ٤٠الأحزاب :  )٥(

 ١٦٩:  البقرة  )٦(

   ٢/٧٥البحر المحیط   )٧(

   ٧٩الأعراف :  )٨(

   ٤/٣٣٢البحر المحیط   )٩(

  ٥٨رقم :) ١٠(



 ١٩٩ 

   )١( ))من النار ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدوَّ االله ولیس كذلك إلا حار علیه 

  فقوله : لیس له ولیس منا ولیس كذلك .. حذف الاسم فیها . 

  وفیه زیادة ( من ) الجارة للاسم وقد سبقت .

نت أضع لعثمان طهوره فما أتـى علیـه یـوم إلا وهـو یفـیض علیـه نطفـة وقـال .. قال : ك -٣

 :عثمــان : حــدثنا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم عنــد انصــرافنا مــن صــلاتنا هــذه ... فقــال 

ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت ؟ فقلنا یا رسول االله : إن كان خیراً فحدثنا وإن كان غیـر ((

ال : مـــا مـــن مســـلم یتطهـــر فیـــتمّ الطهـــور الـــذي كتـــب االله علیـــه ذلـــك فـــاالله ورســـوله أعلـــم . قـــ

  . )٢( ))فیصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بینها

  كانت كفارات)  –كان غیر ذلك  –حیث حذف الاسم في ثلاثة مواضع ( كان خیراً 

ي صـلى االله كـان النبـ ((قالت :  )٤(عن ذلك قالت : فكلتاهما  )٣(.. فسألها عبد الرحمن  -٤

  .  )٥( ))علیه وسلم یصبح جنباً من غیر حلم ثم یصوم .... 

.. ســألت عبــد االله بــن عمــر رضــي االله عنهمــا عــن الرجــل یتطیــب ثــم یصــبح محرمــاً ؟  -٥

فقــال : مــا أحــبّ أن أصــبح محرمــاً أنضــخ طیبــاً لأنْ أطّلــي بقطــران أحــبّ إلــيّ مــن أن أفعــل 

ــى عائشـــة رضـــي االله عنهـــا  أنـــا طیّبـــت ((فأخبرتهـــا ..... فقالـــت عائشـــة : ذلـــك . فـــدخلت علـ

  . )٦( ))رسول االله صلى االله علیه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً 

  والشاهد ( یصبح ) الأولى و ( أصبح ) الأخیرة حیث حذف الاسم معهما . 

  أما ( أصبح ) الوسطى فهي فعل مضارع أضمر فیه الاسم وجوباً فلیس بحذف . 

قلـت : یـا رسـول االله إناـ لاقـوا العـدو غـداً ولیسـت معنـا مـدىً قـال  )١(عن رافع بـن خـدیج  -٦

  أعجل أو أرْني ما أنهر الدم وذكر اسم االله فكلْ  ((صلى االله علیه وسلم : 

                                       
    ٦١رقم : )١(

    ٢٣١رقم : )٢(

  عبد الرحمن الحارث  )٣(

   عائشة وأم سلمة )٤(

 ١١٠٩رقم : )٥(

   ١١٩٢رقم : )٦(

    ١/٣١هـ ، الإصابة  ٧٤رافع بن خدیج الأنصاري شهد أحداً ومات سنة  )١(



 ٢٠٠ 

))لیس السنَّ والظفرَ وسأحدثك . أما السنّ فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ... 
)٢(  .  

الســنَ والظفــرَ فحــذف اســم لــیس فقــط لدلالــة السـیـاق علیــه ولــیس هنــا " والتقــدیر : لـیـس الآلــةُ 

  . )٣(استثناء واسمها مضمر فیها " 

عن أبي هریرة قال : أتى رسول االله صلى االله علیه وسلم رجل فقال : یـا رسـول االله أيّ  -٧

أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهـل  ((: الصدقة أعظم ؟ قال

حیـث حــذف  )٤( ))ى إذا بلغـت الحلقـوم قلـت : لفــلان كـذا ولفـلان كـذا آلا وقــد كـان لفـلان حتـ

  . )٥(الاسم " وهو من صیغ الإقرار أي: قد كان لفلان عليّ كذا " 

  وفي هذا القسم أحادیث كثیرة جداً ..

  ومن مواضع حذف كان واسمها لقیام القرینة الأحادیث التالیة :   

إذا توضــأ  ((االله عنــه أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال: عــن أبــي هریــرة رضــي  -١

العبد المسلم ( أو المـؤمن ) فغسـل وجهـه خـرج مـن وجهـه كـل خطیئـةٍ نظـر إلیهـا بعینیـه مـع 

الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) فإذ غسل یدیه خرج من یدیه كل خطیئةٍ كان بطشتها یـداه 

غسل رجلیه خرجت كـل خطیئـةٍ مشـتها رجـلاه مـع مع الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) فإذا 

  .  )٦( ))الماء ( أو مع آخر قطر الماء ) حتى یخرج نقیاً من الذنوب 

ففي قوله: ( كان بطشتها یداه ) أكثر من استشهاد وسیأتي الحدیث عن ذلـك فـي زیـادة كـان  

   ٠وفي تحملها ضمیر القصة والأمر والشأن وفیها وقوع الماضي خبرا

نا قوله :   كل خطیئةٍ مشتها رجلاه  ، والتقدیر : كان مشتها رجلاه فحـذفت كـان والشاهد ه

وحذف اسمها وهو ضمیر إمـا للشـأن أو یعـود علـى العبـد .. وإنمـا كـان الحـذف لقیـام القرینـة 

  اللفظیة وهو ذكر كان قبلها فالمذكورة تفسر المحذوفة . 

                                       
، قال ابن عاشور: " معنى أرني ضد أعجل فیكـون بمعنـى أبطـئ ... أمـا السـن فعظـم معنـاه أنـه لـیس  ١٩٦٨رقم :) ٢(

له حد صلب .. وأما الظفر فمدى الحبشة .. وقع فیه حذف تقدیره : وأما الظفر فكذلك وهو مـدى الحبشـة .. لأن الظفـر 

   ٢٨٨،٢٨٩من جنس العظم "   النظر الفسیح 

   ١٤٦عراب الحدیث النبوي   إ )٣(

     ١٠٣٢رقم : )٤(

  ٥٥النظر الفسیح  )٥(

   ٢٤٤رقم : )٦(



 ٢٠١ 

النبي صلى االله علیه وسـلم فیضـع  كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله((عن عائشة قال :  -٢

وأنا حائض ثـم أناولـه النبـي صـلى االله علیـه  )١(فاه علي موضع فيّ فیشرب ، وأتعرّق العَرْق 

  .  )٢( ))وسلم فیضع فاه على موضع فيّ 

  والتقدیر : وكنت أتعرّق .....قیاساً على : كنت أشرب . 

ــل )٣(عـــن معیقیـــب  -٣ ـــه وســ ــلى االله علی ــي صـ ــي قـــال : ذكــــر النبـ ــي المســـجد یعنــ م المســـح فـ

  .  )٤( ))إن كنت لا بدّ فاعلاً فواحدةً  ((الحصى قال : 

قولـه ( فواحـدة ) بالنصـب خبـر لكـان المحذوفــة مـع اسـمها أي : فلـتكن واحـدةً .. ولـه نظـاـئر 

قـال النحـاس: " فـي  )٥( .. وأنفقـوا خیـراً لأنفسـكم  من القرآن الكریم من ذلك قولـه تعـالى: 

  .  )٧(وهو تقدیر ابن هشام  )٦(بعة أقوال: ومنها : یكن خیراً لأنفسكم " نصب خیراً أر 

  ومن مواضع حذف كان وحدها الأحادیث التالیة : 

حــدثني عمــر بــن الخطــاب قــال: لمــا اعتــزل نبــي االله صــلى االله علیــه وســلم نســاءه قــال :  -١

ى االله علیـــه بالحصـــى ویقولـــون طلـــق رســـول االله صـــل )١(دخلـــت المســـجد فـــإذا النـــاس ینكتـــون 

وسلم نساءه وذلـك قبـل أن یـؤمرن بالحجـاب ...{ والحـدیث طویـل }  وفیـه : فابتـدرت عینـاي 

قــال : مــا یبكیــك یــا بــن الخطــاب ؟ قلــت : یــا نبــي االله ومــالي لا أبكــي وهــذا الحصــیر قــد أثــر 

فــي جنبــك وهــذه خزانتــك لا أرى فیهــا إلا مــا أرى وذاك قیصــر وكســرى فــي الثمــار والأنهــار 

ألا ((ســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم وصـــفوته وهـــذه خزانتـــك فقـــال: یـــا ابـــن الخطـــاب:وأنــت ر 

))ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنیا
  الحدیث .  )٢(

                                       
   ٣/٢٠٣معناه : العظم أكل لحمه أو بقي علیه ، القاموس   )١(

   ٣٠٠رقم : )٢(

كان أمیناً على خاتم النبي صلى االله علیه وسلم ، وبیـت الماـل فـي عهـد عمـر، كـان مبتلـى بالجـذام  من المهاجرین )٣(

  ١/١٨٢ات في خلافة عثمان ، نزهة الفضلاء م

  ٥٤٦رقم :) ٤(

 ١٦:  التغابن )٥(

   ٤/٤٤٦إعراب القرآن   )٦(

   ٣٤المسائل السفریة   )٧(

   ٤/٤٣٥النكت : ضرب الأرض بحصى أو قضیب ، القاموس   )١(

   ١٤٧٩رقم : )٢(



 ٢٠٢ 

التقدیر : واالله أعلم : وتكون لهم الدنیا ، فیقدّر كـان المحذوفـة وحـدها قیاسـاً علـى مـا قبلهـا ، 

سبها المضارع ( یكون ) . والدنیا ( حاضـر ویحتمل عدم الحذف لأن الآخرة ( مستقبل ) فنا

  ) والجملة الاسمیة تؤدي المعنى . 

إنّـك أرى الـذي أُریـتُ  ((فقال ابن عبـاس فسـألت عـن قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم :  -٢

بینــا أنـا نــائم  ((فـأخبرني أبـو هریــرة أن النبـي صـلى االله علیــه وسـلم قاـل :     ))فیـك مـا أُریــت 

ارین من ذهب فأهمّني شأنهما فأوحي إليّ فـي المنـام أنِ انفخْهمـا فنفختهمـا رأیت في یديّ سو 

فطـارا فأوّلتهمــا كـذّابین یخرجــان مـن بعــدي ، فكـان أحــدُهما العنسـيَّ صــاحب صـنعاء والآخــرُ 

)) مسیلمةَ صاحب الیمامة
)٣(  .  

  والتقدیر : وكان الآخرُ مسیلمةَ . 

لا یــدخل الجنــة مــن  (( علیــه وســلم قــال : عــن عبــد االله بــن مســعود عــن النبــي صــلى االله -٣

ـــه ــ ـــون ثوبـــ ــ ــــب أن یكــ ــ ـــل یحـ ــ ـــل : إن الرجـــ ــ ـــال رجــ ــ ــ ـــر ق ــ ـــن كبـــ ــ ــال ذرة مــ ــ ــ ـــه مثقـ ــ ـــ ــي قلب ــ ــ ـــان فـ ــ   كــ

النـاس  )٢(الحـق وغمـط  )١(حسناً ونعلُه حسنةً قال : إن االله جمیل یحـب الجمـال الكبـر بطـر 

  . أي : وتكون نعلُه حسنةً .  )٣( ))

نك أخذت بردة غلامك وأعطیتـه معافریّـك .... فكانـت قال : فقلت له أنا ، یا عم ، لو أ -٤

  .  )٤(علیك حلةٌ وعلیه حلةٌ ....   

  أي : وكانت علیه حلةٌ . 

  ویقدر الخبر المحذوف في الأحادیث التالیة : 

عــن جــابر أن امــرأة مــن بنــي مخــزوم ســرقت فــأتي بهــا إلــى النبــيُّ صــلى االله علیــه وســلم  -١

 ((ى االله علیــه وســلم ، فقـاـل النبــي صــلى االله علیــه وســلم : فعَــادَت بــأم سـلـمة زوج النبــي صــل

    ٠٠أي: لو كانت فاطمةُ سرقت )٥( ))واالله لو كانت فاطمةُ لقطعت یدها 

                                       
    ٢٢٧٤رقم : )٣(

   ١/٢٨٦عدم قبوله ، القاموس   )١(

   ٣/٤١٩القاموس   استحقارهم ، )٢(

 ٩١رقم : )٣(

   ١١٦سبق ص  )٤(

   ١٦٨٩رقم : )٥(



 ٢٠٣ 

عن أبي ذر قال : ... وفیه : كما أنت حتى آتیك قال : فانطلق حتـى تـوارى عنـي قـال  -٢

ــاً  ــول االله صـــ )٦(: ســـمعت لغطـ ــال : فقلـــت : لعـــل رســ ــوتاً قـ ــمعت صــ ــلم وسـ ـــه وســ لى االله علی

))لا تبـرحْ حتـى آتیـك ...  ((عُرِض لـه ، قـال فهممـت أن أتبعـه قـال : ثـم ذكـرت قولـه : 
)٧(  

 

  الحدیث . 

فـإن الفعــل ( تبـرحْ ) یمكــن اعتبـاره ناقصــاً أضـمر فیــه اسـمه وحــذف خبـره والتقــدیر : لا تبــرحْ 

 )٨( أبلـغ مجمـع البحـرین .. لا أبـرحُ حتـى  واقفاً .. أي : لا تزلْ ... ومنـه قولـه تعـالى : 

  .  )٩(إذ قدرها النحاة ناقصة حذف خبرها 

... أن جابر بن عبد االله عاد المقنّع ثم قال : لا أبرح حتـى تحـتجم فـإني سـمعت رسـول  -٣

  .  )١( ))إن فیه شفاءً  ((االله صلى االله علیه وسلم یقول : 

أرسلنني إلیـك یسـألنك العـدل فـي  فقالت یا رسول االله إن أزواجك ((حدیث عائشة وفیه :  -٤

ابنـة أبــي قحافــة قالـت : ثــم وقعــت بــي فاسـتطالت علــيّ وأنــا أرقـب رســول االله صــلى االله علیــه 

وسلم وأرقب طرفه هل یأذن لي فیها قالت : فلم تبرح زینب حتى عرفت أن رسول االله صلى 

))االله علیه وسلم لا یكره أن أنتصر .. 
  الحدیث )٢(

  ةً . ویمكن اعتبارها تام

وقـد رتـّب النحاـة ذلـك مـن  –كمـا سـبق  –وقد یكون الحذف بلا دلیل ظاهر ولا قرینة مشعرة 

خلال ضوابط محددة ومواصفات بعینها تضبط التعامل مع هذا الأمر وتحفظ لجملة الناسـخ 

  تماسكها .. فجعلوا من هذا الحذف جائزاً وواجباً . 

ف الجـائز التـي نـص علیهـا النحـاة فـي وسوف نتناول ذلك بالتفصیل من خـلال مواضـع الحـذ

  ٠٠كتبهم ومواضع الحذف الواجب

   

                                       
   ٤/١٥٤معناه : صوت وجلبة ، القاموس   )٦(

  ٩٤رقم :  )٧(

  ٦٠:  الكهف  )٨(

   ٢/٣٩٨، معاني القرآن للأخفش  ٦/١٤٣،١٤٤، البحر   ٢/١٥٣،١٥٤انظر: معاني القرآن   )٩(

   ٢٢٠٥رقم : )١(

    ٢٤٤٢رقم : )٢(



 ٢٠٤ 

  

  -الحذف الجائز وله ثلاثة مواضع هي: الثاني :

  الشرطیتین )٣(حذف كان مع اسمها وبقاء خبرها وذلك كثیر بعد ( إن و لو ) -١

ف لأن الفعل ومرفوعه متلازمـان فصـارا كالشـيء الواحـد ، فحیـث حُـذ –هنا  –وترجع الكثرة 

   )١(أحدهما حُذف الآخر معه دون الشعور بنقص في المعنى وقد ذكر ذلك بعضهم 

كما أن الكثرة مع ( إن ولو ) ترجع لكونهما حرفي شرط یدخلان على الأفعال فحذف الفعل 

  . )٢(معهما تخفیفاً 

كما أن الكثرة مع ( كان ) خصوصاً لكونها أم الباب ولكون ( إن ولو ) من الأمهاـت أیضـاً 

  .  )٣(فإنْ أم الأدوات الجازمة ولو أم الأدوات غیر الجازمة "  "

  والشواهد الشعریة كثیرة على حذف كان واسمها بعد ( إنْ ولو ) من ذلك:

  : )٤(قول الشاعر 

ـــا  ــ ــ ـــتخرجاً إحنــ ــ ـــر وإن مســــ ـــ ــق بخیـــ ــ ــ   انطــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــــلاّبٌ وإن غلبــ ــ ــ ـــق غـــ ــ ــ ــ ـــإن ذا الحــ ــ ــ ــ )٥(فــ
   

  

  كان النطق ..  فیقدر مع كان المحذوفة ( ضمیر الغائب ) أي : وإن

  :  )٦(وقول الشاعر 

ـــا  ــ ــ ـــبّة كلهــ ــ ــ ــون ضــ ــ ــ ــيّ بطــ ـــ ــ ـــدبت علــ ـــ   حــ
  

ـــاً    ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــیهم وإن مظلومـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً فـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ )٧(إن ظالمــ
   

  

  :  )٨(وقول الشاعر 

                                       
شـرح الألفیـة    ٨٠٣/  ٢م ٢، شرح الرضـي  ق ٢/٩٦، ارتشاف الضرب  ١٩٥، قطر الندى   ١/٣٦٢ل  التسهی )٣(

    ٢/١٠٢الهمع     ٢٤٢/ ١، حاشیة الصبان  ١/٢٦٠، أوضح المسالك   ١/٢٩٣، شرح ابن عقیل   ١٤١

   ١/١٤٢حاشیة الصبان   )١(

   ١/١١٧ ، حاشیة الخضري  ١/٢٤٢حاشیة الصبان   ، ٢/٩٨شرح المفصل  )٢(

   ١/١١٧، حاشیة الخضري   ١/٢٤٢حاشیة الصبان   ، ١/١٩٦الدر المصون   )٣(

 غیر معروف ) ٤(

   ١/٣٤٤، الجملة العربیة  ٢/١٠٢، الهمع ٣٢٢/ ١، شفاء العلیل  ١/٣٦٣، التسهیل  ٨٧/ ٢الدرر )٥(

  هو : النابغة الذبیاني  )٦(

، ١/٢٦٠، أوضــح المســالك  ١/٢٤٢، حاشــیة الصــبان ١/٣٦ ،شــرح أبیــات ســیبویه١/٢٦٢، الكتــاب١٠٧الـدیوان  )٧(

   ١٤١،شرح الألفیة٢/١٠١،الهمع ٢/٩٧، ارتشاف الضرب ١/٣٢٢،شفاء العلیل ١/٣٦٣التسهیل 



 ٢٠٥ 

ـــرف  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــدهر آل مطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــربن الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لا تقـ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــداً وإن مظلومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاً أب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ )٩(إن ظالمــ
   

  

  : )١(وقول الشاعر 

  قــــد قیــــل مــــا قیــــل إن صــــدقاً وإن كــــذباً 
  

ــیلا   ــ ـــ ــولٍ إذا قــ ــ ــ ــ ـــن ق ـــ ــذارك مــ ــ ــ ـــا اعتــ ـــ )٢( فمــ
   

  

  أي : إن كان القول ....

  : )٣(وقول الشاعر 

ـــهود  ــ ــ ـــه الشـــ ـــ ــ ــذري علیــ ــ ــ ــ ـــرت عــ ــ ــ   وأحضـــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي وإن تاركــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاذراً ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )٤(إن عـ
   

  

  أي : إن كنت عاذراً ... 

  :  )٥(ومن الحذف بعد لو قول الشاعر 

ــاً  ــ ــو ملكــ ــ ـــي ولـ ـــدهر ذو بغــ ــ ـــأمن ال ــ   لا ی
  

ــــل    ـــهل والجبـ ـــا الســ ــاق عنهــ ــوده ضـــ ــ )٦(جنـ
   

  

  : ولو كان ملكاً . فیقدر ضمیر الغائب أي 

  :  )٧(وقول الشاعر 

                                                                                                                  
البیـت لــ ( لیلــى الأخیلیـة ) وتســمى لیلـى بنــت الأخیـل أشـعر النســاء لا یقـدم علیهــا غیـر الخنســاء سـمّیت الأخیلیــة  )٨(

  ا یزال غلامنا       حتى یدب على العصا مذكورا لقولها : نحن الأخایل م

    ٢٣٢، معجم الشعراء  ٣٥٩الشعر والشعراء         

، ارتشــاف الضــرب  ١/٣٤٥، شــرح أبیـات ســیبویه   ١/٣٤١،الأمــالي  ١/٢٦١، الكتـاب  ١١١الجمـل فــي النحــو   )٩(

   ٢/١٠١مع، اله ١/٣٢٣، شفاء العلیل    ١/٢٧١، المساعد  ٥٦،الجامع الصغیر  ٢/٩٧

  البیت للنعمان بن المنذرقاله للربیع بن زیاد العبسي )١(

،  ٣٥٠، لبــاب الإعــراب   ٧٣، المفصــل  ١/٣٥٢، شــرح أبیــات ســیبویه   ١/٣٤١، الأمــالي    ١/٢٦٠الكتــاب   )٢(

،  ٨٠٤/ ٢م١الرضـي ق   ٢/١٠١، الهمـع   ٢/٩٦، ارتشـاف الضـرب   ١/٢٧١، المساعد  ١/٢٤٢حاشیة الصبان  

   ١/٢٩٤عقیل   ابن

 هو : عبد االله بن همام السلولي من بني مرة بن صعصعة كانت له صحبة ، یقال له من حسن شعره   ( العطاـر )  )٣(

   ٦٢٥، طبقات فحول الشعراء   ٥٤٥، الشعر والشعراء  

   ٢٩٩، شرح أبیات سیبویه  / ١١٢، الجمل في النحو   ١/٢٦٢الكتاب   )٤(

  غیر منسوب   )٥(

حاشـیة الخضـري     ١/٢٤٢حاشـیة الصـبان    ١/٢٦٢، أوضـح المسـالك  ١٩٧، قطر النـدى   ١/٣٦٣التسهیل   )٦(

     ١٤١،شرح الألفیة  ٢/١٠٢، الهمع    ٢/٩٧، ارتشاف الضرب   ١/٢٧١، المساعد  ١/١١٧



 ٢٠٦ 

ـــل  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــت بآمـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــاً فلســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك منانــ ــ ـــ ــ ــ ــ   علمتــ
  

ـــا    ــ ــ ـــآنَ عاریــ ــ ــ ــاـن ظمــ ــ ــ ـــو غرثــ ــ ــ ــداك ولــ ــ ــ )٨(نـــ
   

  

    )١٠(كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكمقوله تعالى:)٩(وجُعل من ذلك

ى حذف كان مع خبرها وبقاء الاسم ویكون ذلك بعد ( إنْ ) ووجّه النحاة قول النبي صل -٢

إن خیـرٌ مخبـر ..  –أو المـرء مجـزي بعملـه  –االله علیـه وسـلم : ( النـاس مجزیـون بأعمـالهم 

. فقـدروا : إن كـان فــي عملـه خیـرٌ .. فحــذفت كـان مــع الخبـر وبقـي الاســم . وهـذا أحــد  )١()

. وأجاز النحاة في بعض الشواهد الشعریة السابقة رفع الظـاهر علـى  )٢(أوجه أربعة ذكروها 

علــى  )٣(لخبــر محــذوف مــع الناســخ مثــل: (إن عــاذراً لــي) . مــن الشــاهد الســابق أنــه اســم وا

فـي ( إن حقـاً  )٥(وأجـاز سـیبویه الرفـع  )٤(تقدیر : " إن كـان لـي فـي النـاس عـاذرٌ أو تـاركٌ " 

  وإن كذباً ) على تقدیر: إن كان فیه حقٌ .. 

حـاة لـذلك قـولاً مـأثوراً وذكـر الن )٦(حذف كان مع اسمها بعـد ( لـدن ) وشـبهها وهـو قلیـل  -٣

  عن العرب وهو من الرجز : 

  . )٧(من لد شولاً فإلى إتلائها 

                                                                                                                  
  غیر منسوب   )٧(

   ٨٦/ ٢للوامع ،الدررا٢/١٠٢،الهمع  ٢/٩٧، ارتشاف الضرب ١/٢٧١،المساعد ١/٣٦٣التسهیل )٨(

  ١/٥٧٠الكشاف  ) ٩(

   ١٣٥النساء :  )١٠(

مالـك یـوم  یذكره النحاة على أنه حدیث نبوي وهو في الحقیقة قول لابن عباس فقد جاء في تفسیر قوله تعـالى:   )١(

إن خیـراً " عن عبـد االله بـن عبـاس ( یـوم الـدین ) قـال: یـوم حسـاب الخلائـق هـو یـوم القیامـة یـدینهم بأعمـالهم  الدین 

   ١/١٥٨فخیراً وإن شراً فشراً إلا من عفا عنه فالأمر أمره " تفسیر الطبري  

، الجامع الصغیر   ،  ١/٢٤٣، حاشیة الصبان  ٢/٩٨شرح المفصل   ، ١/٢٥٩، الكتاب  ١١٢الجمل في النحو  )٢(

  ٨٢/ ٢، الدرر  ٧٦، شواهد الشعر عند سیبویه   ٣٥٠، لباب الإعراب  ٢/٥٩٦الإقلید  

  انظر ص   )٣(

    ٧٨، شواهد الشعر عند سیبویه   ١/٢٦٢الكتاب   )٤(

    ١/٢٦٠الكتاب   )٥(

شــرح الرضــي     ٢/٩٩، ارتشــاف الضــرب   ١/٣٦٥، التســهیل   ١/٢٤٣، حاشــیة الصــبان  ٥٦الجــامع الصــغیر / )٦(

   ١/٢٦٣الك ، أوضح المس ١/٢٩٥، شرح ابن عقیل   ١٤٢، شرح الألفیة   ٢/١٠٣، الهمع   ٢/٨١١م١ق

  وغیره من كنب النحو  ١/٢٦٠الكتاب   )٧(



 ٢٠٧ 

وقـدروا الحــذف هنــا : مــن لــد أن كانــت شــولاً .. أو : مــن لــد كانــت ... بــدون أن والأول هــو 

  .  )١٠(وغیره  )٩(والثاني تقدیر ابن مالك  )٨(تقدیر سیبویه 

  وعلیه فلا حذف لئلا )١(سیر إعراب وقیل : إن تفسیر سیبویه تفسیر معنى لا تف

. وهـو قریـب مـن تقـدیر  )٢(یلزم منه حـذف ( أن ) الموصـولة وصـلتها ( كـان ) وهـو ممنـوع 

أي: مـا كانـت تتلـو  )٣( واتبعـوا مـا تتلـو الشـیاطین ..  الكوفیین ( كان ) في قولـه تعـالى: 

وخروجـاًـ مــن )٤(معنــى " . " ولا یریــدون بــذلك أن صــلة مــا محذوفــة .. وإنمــا قصــدوا تفسـیـر ال

الممنوع فیمكن اعتبار ( شولاً ) مصدراً منصُوباً لعامل محـذوف تقـدیره : شاـلت شـولاً ، وهـو 

  .  )٥(" أقل كلفة من تقدیر كان " 

  :  )٦(وشبه لدن ( أزمان ) وفیه قول الشاعر 

ــذي  ــ ـــ ــ ـــة كالــ ــ ــ ــومي والجماعــــ ــ ــ ـــ ـــان قــ ـــ ــ أزمـــ
  

ـــیلا    ــ ــ ــ ــ ــل ممـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــة أن تمیـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــزم الرحالـ ــ ــ ــ ــ ـــ )٧(لـ
   

  

  .  )٨(ن قومي ... كالذي ، فقدروا كان فقط بعد أزمان أي : أزمان كا

( كـان ) التامـة وماـ بعـدها فاعـل لهـا ولا شـاهد فیـه . ویـروى     ( برفـع  )٩(وجعلها بعضهم 

الجماعة ) على أنه مبتدأ خبره كالذي و یكون المحذوف كان واسمها و    ( قومي ) الخبر 

 .  

                                       
    ١/٢٦٥الكتاب   )٨(

   ١/٣٦٥التسهیل   )٩(

    ٢/٨٨انظر الدرراللوامع  )١٠(

   ٨٨/ ٢، الدرر    ١/٢٤٤، حاشیة الصبان  ٢/٩٩ارتشاف الضرب   )١(

    ١/٢٤٤، حاشیة الصبان   ١/١١٧حاشیة الخضري   )٢(

  ١٠٢البقرة :  )٣(

   ٢/٢٨الدر المصون    )٤(

    ١/٢٤٤حاشیة الصبان   )٥(

هو : الراعي حصین بن معاویة كان سیداً یكنى أبا جندل وقیل : عبید بن حصین ولقب بالراعي لكثـرة وصـفه للإبـل  )٦(

  . ٥٠٢، طبقات فحول الشعراء   ٣٢٧هـ ، الشعر والشعراء  ٩٠توفي سنة 

ــاب   )٧( ارتشـــاف   ١/٢٧٤، المســاعد  ١/٣٦٥، التســـهیل   ١/٢٦٦مســالك  ، أوضـــح ال ٢١، الحلــل   ١/٣٠٥الكت

  ٤٣٣، جمهرة أشعار العرب    ١/١١٧، حاشیة الخضري   ٢/١٠٣، الهمع  ٢/٩٩الضرب 

   ٢٦٦، أوضح المسالك  / ١/٣٠٥الكتاب   )٨(



 ٢٠٨ 

لا تـنقض مـا أرادوا مـن المعنـى حـین یحملـون الكـلام وقال سـیبویه معلقاًـ علـى روایـة الرفـع " و 

علـــى مـــا یرفـــع فكأنـــه إذا قـــال : أزمـــان قـــومي كـــان معنـــاه : أزمـــان كـــانوا قـــومي ، والجماعـــةُ 

  . )١٠(كالذي .. 

  

  ومن مواضع الحذف لكان واسمها بعد ( إن ) و ( لو ) هذه الأحادیث : 

مــن اقتطــع حــق امــرئ  ((لم قــال : أن رســول االله صــلى االله علیــه وســ )١(عــن أبــي أمامــة  -١

ـــة  ــ ـــه الجنــ ــ ــ ـــرّم علی ــ ـــار وحــ ــ ـــه النــ ــ ــــب االله لــ ــ ـــد أوجـ ــ ــ ـــه فق ـــ ـــلم بیمینـ ــ ـــل : وإن  ))مســ ــ ـــه رجــ ــ ـــال لــ ــ ــ   فق

  .  )٢( ))وإن كان قضیباً من أراك  ((كان شیئاً یسیراً ؟ یا رسول االله . قال : 

  فقد حذف الفعل ( كان) بعد ( إن ) مع اسمها وتفسیر المحذوف فیما قبله . 

ــادى عـــن جــــا -٢ ــار فنــ ــن الأنصــ ــن المهــــاجرین وغـــلامٌ مــ ــلام مــ ــل غلامـــان :غــ بر قــــال : اقتتــ

المهــاجر أو المهــاجرون : یــا للمهــاجرین ، ونــادى الأنصــاري : یــا للأنصــار ، فخــرج رســول 

ما هـذا ؟ دعـوى أهـل الجاهلیـة " قاـلوا : لا  یـا رسـول االله  ((االله صلى االله علیه وسلم فقال : 

أحــدهما الآخــر . قــال : " فــلا بــأس ، ولینصــر الرجــل أخــاه  )٣( إلا أن غلامــین اقتــتلا فكســع

  . )) )٤(ظالماً أو مظلوماً إن كان ظالماً فلینهه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلینصره

ولــو قــدّرت ( إن ) قبلهــا فــلا  )٥(والتقــدیر : كــان ظالمــاً أو كــان مظلومــاً " وهــو خبــر كــان " 

  ا .. مانع في رأیي لأنها مفسرة بما بعده

عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي قــال : جــاءت امــرأة إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  -٣

فقالــت یــا رســول االله .. جئــت أهــب لــك نفســي فنظــر إلیهــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم 

                                                                                                                  
    ١/١٩٥شرح التصریح    )٩(

     ١/٣٠٥الكتاب  ) ١٠(

ى االله علیـه وسـلم ونزیـل حمـص بـایع تحـت الشـجرة أوصـاه النبـي هـو : صـدي بـن عجـلان صـاحب رسـول االله صـل )١(

   ١/٢٨٠نزهة الفضلاء  ٠هـ ٨٦صلى االله علیه وسلم بالصوم فكان وامرأته وخادمه لا یلفون إلا صیاماً توفي سنة

 ١٣٧رقم : )٢(

   ٤/٥٠أي ضرب ، القاموس   )٣(

 ٢٥٨٤رقم : )٤(

   ١٤٢إعراب الحدیث النبوي   )٥(



 ٢٠٩ 

فصــعّد النظــر فیهـاـ وصــوّبه ثــم طأطــأ رســول االله صــلى االله علیــه وســلم رأســه فلمــا رأت المــرأة 

شیئاً جلست فقام رجل مـن أصـحابه فقـال : یـا رسـول االله : إن لـم یكـن لـك  أنه لم یقض فیها

فهـل عنـدك مـن شــيء ؟ فقـال : لا واالله یـا رسـول االله فقــال :  ((بهـا حاجـة فزوجنیهـا، فقـاـل : 

اذهــب إلــى أهلــك فــانظر هــل تجــد شــیئاً ؟ فــذهب ثــم رجــع فقــال : لا واالله مــا وجــدت شــیئاً . 

  الحدیث .  )١( ))وسلم انظر ولو خاتماً من حدید ....  فقال رسول االله صلى االله علیه

  خاتماً من حدید . أو قریباً من ذلك .  -الصداق-أي : ولو كان المهر

    -الحذف الواجب وله موضعان هما : الثالث :

  :  )١(بشروط وهي  –وحدها  –نص النحاة على أن كان تحذف وجوباً  - ١

  أن تقع صلة لأن المصدریة .  -أ

  ن تسبق بحرف التعلیل ( اللام ) . أ -ب

  أن تقدم العلة على المعلول .  -ج

  أن یحذف حرف التعلیل .  -د

  أن یعوض عن كان المحذوفة وحدها بـ (ما ) .  -هـ

وذلــك مثــل :  أمّــا أنــت مــذاكراً تــنجح ، و أمّــا أنــت منطلقــاً انطلقــت معــك ، وأصــل الجملــة ( 

ان بـــأن المصـــدریة المســـبوقة بحـــرف التعلیـــل " لأِن كنـــت منطلقـــاً انطلقـــت معـــك ) فســـبقت كـــ

وقــدمت العلــة ( لأِن) علــى المعلــول ( انطلقــت معــك )فحــذف الحــرف (الــلام) وحــذفت كــان 

وحدها وانفصل الضمیر فصار ( أن أنت ) وعوّض عنها بما مدغمة في أن فصـارت : أمّـا 

  أنت ... الخ . 

عوضـاً عـن كـان المحذوفـة ومصـلحة  ، وإنما زیدت (ما) لتكون )٢(وهذا عند ابن هشام كثرة 

  .  )٣(للّفظ لأن الحرف المصدري ( أن ) لا یباشر الأسماء ولا الضمائر فدخلت ما لذلك 

                                       
   ١٤٢٥رقم : )١(

/  ٢م١، شـرح الرضـي ق ١/٣٦٥، التسـهیل   ٣٥١، لباب الإعـراب   ٥٥، الجامع الصغیر   ١٨٦شذور الذهب   )١(

   ١٤٢، شرح الألفیة   ١/٢٦٤، أوضح المسالك ١/٢٩٦، شرح ابن عقیل   ٢/١٠٦، الهمع  ٨٠٦

   ١/٢٦٤أوضح المسالك  )٢(

    ٧٣المفصل   ، ٢/٣٨١الخصائص )٣(



 ٢١٠ 

وإنما لم یجز هنا ظهور كان لأن (ما) عوض عنها فلا یجمع بین العـوض والمعـوض منـه، 

أنْ ضـمّت إلیهـا  قال سـیبویه: " فإنمـا هـي )٤(إذْ أصبحت (ما) نائبة عن الناسخ قائمة مقامه 

  ما وهي ما التوكید ولزمت لتكون عوضاً من ذهاب

  لیست عوضاً . –عنده –فأجاز ظهور (كان) هنا لأن (ما) )٢(وخالف المبرد  )١(الفعل " 

  :  )٣(واستشهدوا بقول الشاعر 

ـــرٍ  ــ ــ ــ ــ ــــت ذا نفـ ــ ــ ـــ ــاـ أنـ ــ ــ ــ ــ ـــة أمّـ ـــ ــ ــ ــا خراشــ ــ ــ ــ ــ   أبــ
  

بُـعُ    ــ ــ ــ ــ ـــأكلهم الضّــ ــ ــ ــ ــم تــ ــ ــ ــ ـــومي لـــ ــ ــ ــ ـــإن قــ ــ ــ ــ )٤(فــ
  

  

: الناصب هو ( مـا  )٥(( أن كنت ذا نفرٍ ... ) وعند ابن جني حیث حذفت كان والتقدیر : 

  .  )٦() لأنها نائب ونُسِبَ إلى أبي علي 

وهـو حـذف قلیـل  )٧(وتحذف كان مع معمولیها وجوباً بعـد ( إن) ویعـوّض عنهـا ( مـا )  -٢
ر : إن فحذفت كان ومعمولاها والتقدی )٩(الاستعمال مثل قولهم : ( افعل هذا إمّا لا .. )  )٨(

ــ (مـــا ) وبقیـــت ( لا ) الداخلـــة علـــى الخبـــر  ، هكـــذا )١٠(كنــت لا تفعـــل غیـــره وعـــوّض عنهـــا بــ

                                       
، شـــرح ابـــن عقیـــل  ٢/١٠٦، الهمـــع   ٢/٨٠٦م١، شـــرح الرضـــي ق ١/٣٦٥، التســـهیل  ٢/٩٩شـــرح المفصـــل  )٤(

   ٧٢-١/٧١، الإنصاف  ١/٢٤٤، حاشیة الصبان  ١/٢٩٨

    ١/٢٩٣الكتاب   )١(

،  ٢/٨٠٦م١، شـرح الرضـي  ق ٢/٩٩، شـرح المفصـل  ٥٥، شرح شواهد ابن عقیل  ١/٢٤٤ذكر ذلك : الصبان  )٢(

  ، ولم أجده في المقتضب  ١/١١٧  ، حاشیة الخضري ٢/١٠٦الهمع  

ممـن حـرم الخمـر فـي الجاهلیـة قـال عنـه عبـد  هو : عباس بن مرداس صحابي جلیل شهد الفتح وحنینـاً  یقـال إنـه )٣(

   ١٠٢،  معجم الشعراء  ٢/٢٧٢الملك : أشجع الناس في شعره العباس بن مرداس . الإصابة  

،  ١/٣٦٥، التسـهیل   ٢/٩٩، شـرح المفصـل   ٧٤، المفصـل   ٣٨ ، الحلـل  ١/٣٤، الأمـالي   ١/٢٩٣الكتاب   )٤(

ــائص ١٨٦، شــــذورالذهب   ١٩٤، قطرالنـــــدى ٥٥الجــــامع الصـــــغیر  ،  ١/٢٤٤، حاشـــــیة الصـــــبان   ٢/٣٨١، الخصـــ

    ٢/١٠٦، همع   ٢/٨٠٦م١، شرح الرضي /ق ٣٢٥/ ١، شفاءالعلیل   ١/٢٦٥، أوضح المسالك   ١/٧١الإنصاف  

   ٢/٣٨١الخصائص   )٥(

   ٢/١٠٦، الهمع   ٨٠٦/  ٢م١الرضیق )٦(

، حاشـــیة الخضـــري   ٢/١٠٦، الهمـــع   ٢/٨١٩، المعجـــم المفصـــل   ٥٦، الجـــامع الصـــغیر   ١/٣٦٦التســـهیل   )٧(

   ١/٢٤٥، حاشیة الصبان   ١/٢٦٨، أوضح المسالك   ١/١١٧

   ٢/١٠٧، الهمع   ١/٣٦٦التسهیل   )٨(

   ١/٣٦٦، التسهیل   ٢/١٠٦الهمع  ،  ٢/١٥١، المقتضب  ٢/١٢٩الكتاب   )٩(

   ١/٢٤٥، حاشیة الصبان  ١/٢٦٨، أوضح المسالك  ١/٢٧٥المساعد ) ١٠(



 ٢١١ 

یـرى الحـذف لكـان واسـمها فقـط أمـا الخبـر فـإن ( لا )  )١١(فسّرها النحاة ، غیـر أن أبـا حیـان 

  .  )١٢(جزء منه فبقي وهو رأي غیره 

النــاـس فـــي عهـــد رســـول االله ومنــه حـــدیث زیـــد بـــن ثابـــت رضـــي االله تعـــالى عنـــه قـــال :( كـــان 

صــلى االله علیــه وســلم یبتــاعون الثمــار فــإذا جــذّ النــاس وحضــر تقاضــیهم قــال المبتــاع : إنــه 

أصاب الثمرَ الدّمانَ ، أصابه مراضٌ ، أصابه قشـام ، عاهـات یحتجـون بهـا فقـال رسـول االله 

وا حتـى یبـدو صلى االله علیه وسلم لما كثرت عنده الخصـومة فـي ذلـك : فإمّـا لا ، فـلا تتبـایع

  الحدیث .  )١(صلاح الثمر) 

قال ابن مالك معلقاً : " شاهد على أن حرف الشرط قد یحذف بعده مقروناً بمـا كـان واسـمها 

  .  )٢(وخبرها المنفي بـ " لا " نافیة ، فإن الأصل : " فإن كنتم لا تفعلون فلا تبایعوا " 

  .ولم یرد في صحیح مسلم شاهد على الحذف الواجب بنوعیه 

إلـى أن الحـذف بأحكامـه آنفـة الـذكر یكثـر مـع كـان مـن بـین سـائر  –هنـا  –وأحب أن أشـیر 

أفعال الباب ، وذلك یرجع إلى خصوصیة ( كان ) وما لها من منزلـة هنـا كونهـا ( أم البـاب 

) ولكثــرة اسـتـعمالها فــي لســان العــرب نثــراً وشــعراً فلمــا كثــرت فــي الاســتعمال كثــر الاســتغناء 

  خفیفاً مع بقاء عملها وأثرها الإعرابي . عنها بالحذف ت

  .  )٣(قال ابن یعیش : " كان قد تحذف كثیراً وهي مراده وذلك لكثرتها في الكلام " 

  .  )٥(: " كثیر في كلامهم حذف كان وإبقاء عملها .. " )٤(وقال ابن الناظم 

                                       
    ٢/١٠٠ارتشاف الضرب  ) ١١(

      ١/٢٤٥، حاشیة الصبان   ١/١١٧حاشیة الخضري  ) ١٢(

   ٢١٩٣صحیح البخاري رقم : )١(

   ١٧٧شواهد التوضیح   )٢(

   ٢/٩٧شرح المفصل   )٣(

بــدر الــدین محمــد بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مالــك كــان إمامــاً ذكیــاً حــاد الخــاطر بــرز فــي النحــو والمعــاني والبــدیع ) ٤(

والعروض أخذ عن والده له مـن المصـنفات ( شـرح الألفیـة ، شـرح الكافیـة ، مقدمـة فـي العـروض ) مـات بدمشـق سـنة 

    ١/٢٢٥هـ ، بغیة الوعاة  ٦٨٦

   ١٤١شرح الألفیة   )٥(



 ٢١٢ 

وحـدها وإشارة أخرى وهي : أن بعض النحاة یرى أن هذا الحذف هـو مـن خصوصـیات كـان 

  ، دون أن یشترك غیرها من أخواتها معها وذلك لكثرة الشواهد علیها 

إلـــى البصـــریین .. والصـــحیح أن غیـــر كـــان قـــد  )٢(ونســـبه الأزهـــري  )١(وجـــزم بـــذلك الرضـــي 

  یحذف والشواهد على ذلك متوفرة ..

  ومن ذلك حذف ( أصبح ) و ( لیس ) وحدها في هذین الحدیثین :  

ال: مطــر النــاس علــى عهــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم فقــال : .. حــدثني ابــن عبــاس قــ-١

أصــبح مــن النــاس شــاكرٌ ومــنهم كــافرٌ . قــالوا هــذه رحمــة االله  ((النبــي صــلى االله علیــه وســلم:

  الحدیث  )٣( ))وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا ... 

ان قـــد فقـــد حـــذف الفعل(أصـــبح) وتقـــدیره: وأصـــبح مـــنهم كـــافرٌ. وهـــو دلیـــل علـــى أن غیـــر كـــ

  یحذف . 

فقــال : أیهـا النــاس اتّهمــوا أنفسـكم ، لقــد كنــا  )٥(یــوم صـفین  )٤(... قـام ســهل بـن حُنیــف  -٢

ولـو نـرى قتـالاً لقاتلنـا وذلـك فـي الصـلح  )٦(مع رسول االله صلى االله علیه وسـلم یـوم الحدیبیـة 

اب فـأتى الذي كان بین رسول االله صلى االله علیه وسلم وبین المشركین فجاء عمر بن الخطـ

ألسـنا علــى حـق وهـم علـى باطـل ؟ قـال : " بلــى " (( رسـول االله صلـى االله علیـه وسـلم فقاـل : 

  الحدیث .  )٧( ))قال : ألیس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال : " بلى " .... 

                                       
   ٢/٨٠٣م١شرح الرضي  ق )١(

هــ بجرجـة ٩٠٠، والأزهري هو : خالد بن عبد االله بن أبـي بكـر الأزهـري النحـوي ولـد سـنة  ١/١٩٥شرح التصریح  )٢(

من أعمال الصعید وتحوّل إلـى الأزهـر وقـرأ علـى جماعـة مـن أعیـان عصـره ماـت بعـد عودتـه مـن الحـج مـن تصاـنیفه ( 

شـــرح  –موصــل الطــلاب إلــى قواعــد الإعــراب  –زهریــة فــي علـــم العربیــة المقدمــة الأ  –التصــریح بمضــمون التوضــیح 

     ٢/٢٩٧الآجرومیة )   الأعلام  

   ٧٣رقم : )٣(

هو : سهل بن حنیف الأنصاري الأوسي شهد المشاهد آخى النبي صلى االله علیه وسلم بینه وبین علي مات سـنة ) ٤(

   ١/١٥٦هـ ، نزهة الفضلاء  ٨٣

هـ وصفین موضع على شاطئ الفرات . أیام العرب فـي ٣٧لي ومعاویة رضي االله عنهما سنة یوم صفین من أیام ع )٥(

   ٣٥١الإسلام  

  ٤٧غزوة الحدیبیة في السنة السادسة من الهجرة ، انظر : مرویات غزوة الحدیبیة   )٦(

 ١٧٨٥رقم:) ٧(



 ٢١٣ 

  قوله : " وهم على باطل " یحتمل حذف " لیس " والتقدیر : و ألیسوا على باطل ؟ 

یس ) وبقــي الضــمیر المتصــل ( الــواو ) لــم یصـلـح إلا منفصــلاً والــذي یقابــل فلمــا حــذفت ( لــ

المتصل من الضمائر المنفصلة هو ( هم ) لكونه ضمیر رفع حل محل ضمیر رفع متصل 

  فانفصل الضمیر فأصبحت ( هم ... ) 

حذف لیس قیاساً على ما قبلهـا وهـو  –أیضاً  –یحتمل فیه  ٠٠وقوله :   وقتلاهم في النار 

علــى  -حینئـذ –ألـیس قتلانـا ...   والتقــدیر :   ألـیس قــتلاهم فـي النــار،  ویمكـن توجیههــا : 

اعتبارهـــا فعـــلاً واســـمه وخبـــره أو علـــى اعتبــاـر إضـــمار الشـــأن فـــي لــیـس وتكـــون( قـــتلاهم فـــي 

  النار) جملة اسمیة مفسرة للضمیر واقعة خبراً عنه. واالله أعلم 

    وان وأ لا  

الاســم المرفــوع بعــد كــان وأخواتهــا هــو اســمها والمنصــوب خبرهــا ، وقــد یرفــع  عُلــم أن  

الاسمان معاً بعد كان أو غیرها . وحینئذ لا بد من إضمار في الناسخ لیكون الضـمیر اسـماً 

للفعل الناسخ والمرفوعـان بعـده جملـة فـي محـل نصـب خبـراً للفعـل مثـل : كـان المـاءُ الشـرابُ 

كاـن .. ) یسـمى ضـمیر الشـأن والقصـة والحـدث .. ویسـتوي فـي ... والضمیر المقدر في ( 

  ذلك وقوع جملة اسمیة أو فعلیة بعد الفعل المضمر فیه للشأن . 

قــال المبــرد : " أن تضــمیر فــي كــان الخبــر أو الحــدیث أو مــا أشــبهه علــى شــریطة التفســیر 

  .  )١(لخبر " ویكون ما بعده تفسیراً له فلا یظهر فیصیر ما بعده مرفوعاً بالابتداء وا

والتــي  –أي الحــال المــراد الكــلام علیهــا  –وضــمیر الشــأن هــذا هــو ضــمیر یرمــز بــه للشــأن 

سیدور الحدیث فیها بعده مباشرة ولا یقع إلا مبتدأ أو یكون أصـله مبتـدأ ثـم دخـل علیـه ناسـخ 

   )٢(ولا بد له من جملة متأخرة عنه تفسره وتوضح الغرض منه وتكون خبراً له " 

مفسـرة  –اسـمیة أم فعلیـة  –النحاة هذا الفعل بهذا التوصیف علـى أن الجملـة بعـده وقد ذكر 

وابــن یعــیش  )٧(والصــیمري  )٦(وابــن بابشــاذ  )٥(والفارســي  )٤(ســیبویه  )٣(لــه . وذكــره والخلیــل 
  .  )٩(وغیرهم  )٨(

                                       
   ٤/٩٩المقضب  )١(

   ٢٠١/ ١التوضیح والتكمیل   )٢(

  ١١٩الجمل   )٣(



 ٢١٤ 

  .  )٣(وأنكرالفراء سماعه  )٢(. والكسائي  )١(ولم ینكره سوى ابن الطراوة 

ــدّه ابــــن درســــتویه واختلــــف فــــ ــمیر فعــ ــى الضــ ــند إلــ ــاً بحجــــة  –وغیــــره  – )٤(ي الفعــــل المســ تامــ

التعارض بین أن تكون الجملة بعده مفسرة له وخبراً عنه فاكتفى بجعلـه تامـاً والضـمیر فاعـل 

وغیرهمـا )٧(والزمخشـري  )٦(على أنه فعل ناقص. وعن أبي القاسـم بـن الأبـرش )٥(. والجمهور
یـر التـام والنـاـقص وضـمیر الشـأن لا یجـوز إظهـاره ولا یعطـف علیــه غ)٩(أنـه قسـم مسـتقل  )٨(

ولا تُقَـدَّم علیـه الجملـة المفسـرة لـه، نـصّ علــى ذلـك النحـاة  ، ولعـل هـذه الأوصـاف هـي التــي 

  حدت ببعضهم إلى إخراج الفعل الشأني من دائرة الناقص . 

                                                                                                                  
   ١/٧١لكتاب  ا )٤(

   ١/١٠٤الإیضاح العضدي   )٥(

    ٢/٣٥٣شرح المقدمة المحسبة   )٦(

 ١/١٩٤التبصرة   )٧(

  ٧/١٠١شرح المفصل   )٨(

المقدمة في النحو     ١٤٣، شرح جمل الزجاجي   ٢/٨٤، الهمع   ٧٤٤/ ٢، البسیط   ٢/١٠١ارتشاف الضرب   )٩(

   ٤١، الإشارة  ٦٥، تلقیح الألباب   ٣٠

هو : سلیمان بن محمد بن عبد االله المالقي كان نحویاً ماهراً أدیباً سمع كتاب سـیبویه علـى الأعلـم ، لـه آراء تفـرد  )١(

   ٥/١٧٢، تاریخ الأدب العربي ، فروخ   ١/٦٠٢هـ ، بغیة الوعاة  ٥٢٨بها من كتبه ( الترشیح ) في النحو مات سنة 

ئي إمام الكوفیین في النحو واللغة وأحد القراء السبعة ، قیل عنه: أعلم علي بن حمزة بن عبد االله أبو الحسن الكسا )٢(

ــالريّ ســـنة هـــ ، بغیــة الوعـــاة  ١٨٢النــاس قــارئ صــدوق مـــن كتبــه: ( معــاني القــرآن ) ( القـــراءات ) ( النــوادر ) مــات ب

    ٢/١٣٧، تاریخ الأدب العربي ، فروخ   ١٣٧، معجم الشعراء  ٢/١٩٧، تاریخ الأدب العربي   ٢/١٦٢

   ٢/١٠١، ارتشاف الضرب   ٧٥٧-٢/٧٥٥البسیط   )٣(

   ٢/٨٤، الهمع   ٧/١٠١شرح المفصل   )٤(

،  ١٠٣٤/ ٢م ٢، شرح الرضي /ق ٢/٨٤، الهمع   ٣٤٥/ ١، شرح اللمع للأصفهاني   ٢/٧٦ارتشاف الضرب  )٥(

   ٤٢٢لباب الإعراب   ٧/١٠١شرح المفصل 

ي النحــوي إمــام فــي العربیـة عــالم بــالفرائض حـافظ للكتــب اشــتهر بزهــده هـو : خلــف بــن یوسـف بــن فرتــون الأندلسـ )٦(

    ١/٥٥٧هـ ، بغیة الوعاة  ٥٣٢وعبادته مات بقرطبة سنة 

   ٢٦٥المفصل   )٧(

   ١٤٣شرح جمل الزجاجي  )٨(

   ٢/٧٦ارتشاف الضرب   )٩(



 ٢١٥ 

 آیــةٌ أن یعلمــه... أولــم تكــن لهــم ومـن أمثلــة ضــمیر الشــأن مــع كــان وغیرهــا قولــه تعــالى: 
بقراءة من رفع ( آیة ) على أنـه خبـر مقـدم والمـؤول بعـدها مبتـدأ وفـي (تكـون ) ضـمیر  )١٠(

  الشأن اسمها . 

أن ( حقـاً ) مصـدر منصـوب و  )١( وكان حقـاً علینـا نصـرُ المـؤمنین  وأوّل قوله تعالى: 

 )٢(وهذا الوجـه فیـه بعـد " ( علینا نصر ) جملة اسمیة وفي كان الشأن قال ابن أبي الربیع " 

.  

عســى أن یكــون  وقولـه :  )٣( إن كـان كبــر علـیكم مقــامي .. وحمـل علیــه قولـه تعــالى: 

  وآیات أخرى .  )٤( ردف لكم .. 

  : )٥(ومن شواهد الشعر قول عجیر بن عبداالله السلولي 

ـــامت  ـــاس صــــنفان شـ   إذا مــــتّ كــــان النـ
  

ـــنع    ــ ــ ــت أصــ ــ ــ ـــــذي كنـــ ــ ــثـنٍ بالــ ــ ــ ــر مــ ــ ــ )٦(وآخـــ
   

  

ه : كان النـاس صـنفان  یقـدّر ضـمیر الشـأن اسـماً لــ ( كـان ) والمبتـدأ والخبـر بعـدها ففي قول

  في محل نصف خبراً . 

  لا شاهد فیه .  )٧(وعلى روایة ( صنفین أو نصفین ) 

  ومثله قوله :

ــبسٌ  ــ ــ ــ ــوه عـــ ــ ــ ــ ــان أبـــ ــ ــ ــ ـــرءُ كــ ــ ــ ــ ـــا المــ ــ ــ ــ إذا مـ
  

    

ـــلام  ــ ــ ــ ــن الكـــ ــ ــ ــ ــ ــد مــ ــ ــ ــ ــ ـــا تریــ ــ ــ ــ ـــبك مـــ ــ ــ ـــ )١(فحسـ
   

  

                                       
   ١٩٧الشعراء :  )١٠(

 ٤٧الروم  : )١(

   ٦٨١/ ٢البسیط   )٢(

  ٧١یونس :  )٣(

  ٧٢النمل :  )٤(

  ١/٣٨٠،دیوان الحماسة  ٥٩٣شاعر إسلامي مقل من شعراء بني أمیة ،طبقات فحول الشعراء  )٥(

، شرح المقدمة  ١٩٥، التبصرة  /  ٨٩، اللمع  ١١٩، الجمل في النحو  ٢/٣٣٩، الأمالي  ١/٧١الكتاب  )٦(

،  ٢/٧٤٠البسیط    ١٤٣الزجاجي   ، شرح جمل ٢/٦٤، الهمع   ٢/٤١، الدرر  ٦٤، الحلل  ٢/٣٥٤المحسبة 

، شرح  ١/١٤٤، شرح أبیات سیبویه  ١/٢٣٩، حاشیة الصبان   ٣٤٦/ ١، شرح اللمع للأصفهاني  ٤١الإشارة 

   ٧/١٠٠المفصل  

،  ١/٢٣٩، شرح العیني ، حاشیة الصبان   ٦٤، الحلل  ١/١٤٤، شرح أبیات سیبویه   ٧/١٠١شرح المفصل  )٧(

  .  ٤٤٢ ، النوادر ٢/٤١الدرر  



 ٢١٦ 

  المذكورة مفسرة لها ولا شاهد على الشأن إذاً. على أن  )٢(وتقدر ( كان) بعد ( ما )

  :  )٣(ومن مجيء ( لیس ) شأنیة أسوة بـ ( كان ) قول الشاعر 

ــاـ  ـــرت بهـــ ــو ظفـــ ــ ــدائي لــ ــ ـــفاء لــ ــي الشـــ ــ هـ
  

ـــــذول    ــ ـــداء مبــ ــ ـــفاءُ الــــ ــ ــ ـــا شـ ــ ــ ــیس منهــ ــ ــ ــ )٤(ول
  

  

  ومن ذلك قولهم :   لیس خلق االله مثله ، أو أشعر منه  وقد مضى . 

  

  شأنیتین في ( صحیح مسلم ) ومن ذلك :  واستعملت ( كان ) و ( لیس )

نُهینــا أن نســأل رســول االله صــلى االله علیــه وســلم عــن شــيء فكــان یعجبنــا أن یجــيء ((..  -١

الرجــل مــن أهــل البادیــة العاقــلُ فیســأله ونحــن نســمع فجــاء رجــل مــن أهــل البادیــة فقــال : یــا 

  الحدیث . )٥( ))محمد أتانا رسولك ....... 

ن یجــيء الرجــل ...   تقــدیره : كــان الشــأن یعجبنــا .. فاســم كــان مقــدر قولــه : كــان یعجبنــا أ

  فیها وهو ضمیر الشأن وجملة ( یعجبنا .. ) في محل نصب خبر كان . 

إني لأعلـم آخـر  ((عن عبد االله بن مسعود قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -٢

رجـل یخـرج مـن النـار حبـواً فیقـول االله  ، أهل النار خروجـاً منهـا وآخـر أهـل الجنـة دخـولاً فیهـا

تبارك وتعالى له : اذهب فادخل الجنة فیأتیها  فیخیل إلیه أنها ملأى فیرجـع فیقـول : یـا رب 

وجــدتها مــلأى فیقــول االله تبــارك وتعــالى لــه : اذهــب فادخــل الجنــة قــال : فیأتیهــا فیخیــل إلیــه 

لـه : اذهـب فادخـل الجنـة فـإن لـك  أنها ملأى فیرجع فیقول : یا رب وجدتها ملأى فیقـول االله

ـــا أو إن  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــرة أمثالهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــدنیا وعشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــل الـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   مثــ

))لك عشرة أمثال الدنیا ..... قال فكان یقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة 
)١(   

                                                                                                                  
   ١٢٦سبق تخریجه ص  )١(

 ٢/٢٠٨شرح أبیات سیبویه  ) ٢(

  هو : هشام أخو ذي الرمة . )٣(

ــي النحــو  )٤( ــاب  ١٢٠الجمــل ف ، شــرح جمــل الزجــاجي   ١/٣٢٥، مغنــي اللبیــب  ٤/١٠١، المقتضــب   ١/٧١، الكت

،  ٢/٣٥٤مـــة المحســـبة ، شـــرح المقد ٢/٦٤، الهمــع  ١/١٩٥، التبصـــرة  ٣٤٧/ ١، شــرح اللمـــع للأصـــفهاني  ١٤٤

    ١/٤٢١، شرح أبیات سیبویه   ٢/٤٢، الدرر ٦٦الحلل 

  ١٢رقم : )٥(

  ١٨٦رقم : )١(



 ٢١٧ 

  والجملة الأخیرة هو موضع الشاهد : (كان یقال ذاك ... ) فیقدر في كان ضمیر الشأن . 

 ))ل خطیئةٍ كان بطشتها یـداه مـع المـاء ... خرج من یدیه ك ((حدیث أبي هریرة وفیه :  -٣
)٢(   

  فـ (كان) هنا یحتمل شأنیتها ویحتمل زیادتها . 

إنما كان یجـزؤك إن رأیتـه ((.. أن رجلاً نزل بعائشة فأصبح یغسل ثوبه فقالت عائشة :  -٤

  الحدیث  )٣( ))أن تغسل مكانه فإن لم تر نضحت حوله ... 

تكون (كان) شأنیة وإما أن تكون ناقصة تأخر اسمها وهو  فإما أن )٤(وفیه : (كان یجزؤك) 

( أن تغسل ) المؤول لكونه محصوراً بـ ( إنما ) ویكون ( یجزؤك ) الجملة الفعلیة خبراً تقدم 

  على الاسم ، وإما أن تكون ( كان ) زائدة والتقدیر : إنما یجزؤك إن رأیته أن تغسل ... 

كان المسلمون حین قدموا المدینة یجتمعـون فیتحینـون ((عن عبد االله بن عمر أنه قال :  -٥

ــذوا  ــي ذلـــك فقـــال           بعضـــهم : اتخـ ــاً فـ الصـــلوات ولـــیس ینـــادي بهــاـ أحـــد فتكلمـــوا یومـ

النصـــارى وقـــال بعضـــهم : قرنـــاً مثـــل قـــرن الیهـــود فقــاـل عمـــر : أولا  )٥(ناقوســـاً مثـــل نـــاقوس 

ــادي بالصـــلاة ؟ قــاـل رســـول االله صـــلى االله ـــاد تبعثـــون رجـــلاً ینـ ــلم : یـــا بـــلال قـــم فن  علیـــه وسـ

  . )٦( ))بالصلاة 

قولـــه : (ولـــیس ینـــادي بهـــا أحـــد ) یقـــدّر فـــي ( لـــیس ) ضـــمیر الشـــأن اســـماً لهـــا وجملـــة    ( 

ینادي ) في محل نصب خبر لیس .ولو قدّرت ( لیس ) حرف نفي بمعنى ( لا ) جاز ذلـك 

 .  

شــاهد  )٢(لــیس ینــادى بهــا "  : " وفــي قــول ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا " )١(قــال ابــن مالــك 

وحمــل علــى ذلــك  )٣(علــى اســتعمال لــیس حرفــاً لا اســم لهــا ولا خبــر أشــار إلــى ذلــك ســیبویه 

                                       
    ٢٤٤سبق ص  )٢(

  ٢٨٨رقم : )٣(

  ٣٦٨وشبیه به الحدیث رقم : )٤(

  ٤/٤٢٦آلة یضربها النصارى لأوقات صلاتهم وهي خشبة كبیرة طویلة وأخرى قصیرة ، القاموس   )٥(

  ٣٧٧رقم : )٦(

 ١٤٢-١٤١شواهد التوضیح :   )١(

  كتاب الأذان   ٦٠٤روایة البخاري رقم : )٢(



 ٢١٨ 

قول بعض العرب : لیس الطیب إلا المسكُ بالرفع فأجـاز ... حرفیـة لـیس وفعلیتهـا علـى أن 

ى لهـا ، یكون اسمها ضمیر الشأن والجملة بعدها خبر . وإن جوّز الوجهـان فـي : لـیس ینـاد

  فغیر ممتنع " 

صـلیت خلــف النبـي صـلى االله علیـه وسـلم الفجـر فســمعته ((قـال :  )٤(عـن عمـرو حریـث  -٦

وكـان لا یحنـي رجـل منـا ظهـره حتـى یسـتتمّ  )٥( فلا أقسم بـالخنس * الجـوار الكـنس  یقرأ 

  .  )٦( ))ساجداً 

  ففي ( كان ) ضمیر الشأن وجملة ( لا یحني رجل .. ) الخبر .

یث أبي ذر : أن ناساً من أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم قـالوا للنبـي صـلى االله حد -٧

أو لـیس قـد جعـل االله لكـم  ((علیه وسـلم یـا رسـول االله . ذهـب أهـل الـدثور باـلأجور ... وفیـه 

 ...(( )٧(   

  یقدّر في ( لیس ) ضمیر الشأن وجملة ( قد جعل .. ) في محل نصب خبرها 

لا یمنعنّ ((االله عنه قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  عن ابن مسعود رضي -٨

أحداً منكم أذان بلال ... من سحوره فإنه یؤذن .. بلیل لیرجع قائمكم ویـوقظ نـائمكم وقـال :  

  )٨( ))لیس أن یقول هكذا وهكذا ( وصوّب یده ورفعها ) حتى یقول هكذا وفرّج بـین إصـبعیه 

    )٩( صبح وفاعل یقول : الفجر أو ال

  فیقدره في لیس ضمیر الشأن والمؤول بعدها جملة اسمیة في محل نصب خبرها . 

                                                                                                                  
   ١/١٤٧الكتاب   )٣(

هو : عمرو بن حریث القرشي ولد أیام بدر روى عن النبي صلى االله علیه وسلم وكثیر من الصحابة مات سنة  )٤(

     ٢/٥٣١هـ ، الإصابة  ٨٥

   ١٦، ١٥التكویر :  )٥(

  ٤٧٥رقم : )٦(

  ١٥٢سبق ص   )٧(

  ١٠٩٣رقم : )٨(

  ٦٢١روایة البخاري رقم : )٩(



 ٢١٩ 

كـان یكـون علـيّ الصـوم ((قال: سمعت عائشة رض االله عنها تقـول :  )١(عن أبي سلمة  -٩

من رمضـان فمـا أسـتطیع أن أقضـیه إلا فـي شـعبان ، الشـغل مـن رسـول االله صـلى االله علیـه 

  .  )٢( ))ى االله علیه وسلم وسلم أو برسول االله صل

ــيّ الصـــوم ) فـــي محـــل نصـــب الخبـــر ،  ففـــي ( كـــان ) ضـــمیر الشـــأن . وجملـــة ( یكـــون علـ

ویحتمــل : كــون ( الصــومُ ) اســم كـاـن مــؤخراً وجملــة ( یكــون علــيّ ) الخبــر متوســطاً . وفیــه 

  جواز الإخبار عن الفعل الناسخ بناسخ آخر . 

لامـك وأشـهد لـي رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم : انحـل ابنـي غ )٣(قالت امرأة بشیر  -١٠

فــأتى رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم فقــال : إن ابنــة فــلان ســألتني أن أنحــل ابنهــا غلامــي 

؟ قـال : نعـم قـال :  ))ألـه إخـوة  ((وقالت : أشهد لي رسول االله صلى االله علیه وسـلم فقـال : 

فلــیس یصــلح هــذا وإنــي لا  ((ال :      قــال : لا قــ ))أفكلّهــم أعطیــت مثــل مــا أعطیتــه ؟   ((

. والشـاهد ( لـیس یصــلح هـذا ) ففیهـا تقـدیر ضـمیر الشـأن ویمكــن  )٤( ))أشـهد إلا علـى حـق 

  اعتبار ( هذا ) الاسم متأخراً و ( یصلح ) الخبر متوسطاً وهو جملة .

ل عن نافع عن ابن عمر قـال : بعـث النبـي صـلى االله علیـه وسـلم سـریةً وأنـا مـنهم، قبـ -١١

ــا عشـــر بعیـــراً أو أحـــد عشـــر بعیـــراً ونفّلـــو بعیـــراً  نجـــد فغنمـــوا إبـــلاً كثیـــرة فكانـــت ســـهمانُهم اثنـ

. قوله : ( كانت سـهمانُهم اثنـا عشـر ) فكـان مضـمر فیهـا اسـمها وهـو ضـمیر الشـأن )٥(بعیرا

  وما بعدها جملة اسمیة في محل نصب الخبر . 

  )٦( ))نا لبعض الطعام .. فكان یصنع بعضُ  ((حدیث فتح مكة الطویل وفیه :  -١٢

وأحادیث أخرى تزید عن عشرین حدیثاً كلها عن ضمیر الشأن في ( كان ) و     ( لـیس ) 

 .  

                                       
هـ ، نزهة ٩٤هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، عالم فقیه مجتهد توفي في خلافة الولید سنة) ١(

     ١/٣٨٧الفضلاء  

  ١١٤٦رقم :) ٢(

 هي والدة النعمان بن بشیر   )٣(

 ١٨٢سبق ص  )٤(

 كتاب الخمس ٣١٣٤) ٠٠یة البخاري (فكانت سهامهم اثني عشروروا ١٧٤٩) رقم :٥(

   ١٧٨٠رقم : )٦(



 ٢٢٠ 

     ل ارف ا  

تتصرف فیجيء منها صیغٌ أخـرى غیـر الماضـي ، كالمضـارع  –كغیرها  –أفعال هذا الباب 

هـا قـوة غیرهـا مـن الأفعـال الحقیقیـة فـي والأمر واسم الفاعل واسم المفعول .. وتصرفها لأن ل

التـأثیر علــى معمولیهـا بــالرفع والنصـب وبقــاء العمــل مـع اخــتلاف ترتیـب المعمــولین ودخولهــا 

على المعرفة والنكرة .. كل ذلك أكسبها هذه الخاصیة أعني: التصرف قـال المبـرد : " وإنمـا 

هــو فاعــل ویــأتي مــنهن صــرّفن تصــرف الأفعــال لقــوتهن وأنــك تقــول فــیهن : یفعــل وســیفعل و 

  .  )١(جمیع أمثلة الفعل " 

  وهي من حیث تصرفها على ثلاثة أقسام : 

: ما یتصرف تصرفاً تاماً فیستعمل منه الماضي والمضارع والأمر واسـم الفاعـل  القسم الأول

 –أضــحى  –ظــل  –بــات  –ویمثــل هــذا القســم الأفعـاـل ( كــان  )٢(واســم المفعــول والمصــدر 

ونســب  )٣(ر ) فسـیبویه یثبــت ( كاـئن ومكـون كضـارب ومضـروب ) صـا –أمسـى  –أصـبح 

  .  )٤(إلى الفارسي وغیره نفي ذلك 

بحجـة إغنـاء الخبـر عنـه والسـماع  )٦(مصـدراً لــ ( كـان ) وینفیـه ابـن بابشـاذ  )٥(ویثبت النحاة 

  هو الفاصل . 

فیكون  ه: وقول )٧(فأكون من المحسنین  ومن أمثلة مجيء الصیغ السابقة قوله تعالى: 

ـــه :  )٨( طیـــراً بـــإذن االله  ـــدا   وقول ــون لــــربهم  وقولـــه:    )٩( كونـــوا حجــــارة أو حدی یبیتـ

  فتصبح وقوله:  )١١(فنظل لها عاكفین  وقوله:  )١٠(سجداً .. 

                                       
   ٣/٩٧المقتضب   )١(

   ٢/٧٧، الهمع  ١/٣٤٣التسهیل   )٢(

   ١/٤٦الكتاب  )٣(

   ١/٥٦٨، النحو الوافي   ١/٢٣٠، حاشیة الصبان   ١/١١٢انظر: حاشیة الخضري   )٤(

   ١/١٨٦، التصریح ٢/٧٥، ارتشاف الضرب ١/٢٣١بان ، حاشیة الص١١٢/ ١انظر حاشیة الخضري  )٥(

  ٢/٣٥٠شرح المقدمة المحسبة   )٦(

  ٥٨ الزمر : )٧(

   ٤٩ آل عمران : )٨(

 ٥٠ الإسراء : )٩(

  ٦٤ الفرقان : )١٠(



 ٢٢١ 

  ففیها: المضارع والأمر.  )٢( أو یصبح ماؤها غوراً  وقوله:  )١( صعیداً زلقاً 

  :  )٣(وقول الشاعر 

ــا ــ ـــاً  ومـ ــ ــة كائن ــ ــدي البشاشـ ــ ــن یبـ ــ ــــل مـ كـ
  

ــدا    ــ ــ ــ ــك منجـــ ــ ــ ــ ــ ـــه لـ ــ ــ ــ ــم تلفــ ــ ــ ــ ــاك إذا لـــ ــ ــ ـــ )٤(أخــ
   

  

  حیث استعمل اسم الفاعل ( كائن ) وقد عملت فنصب الخبر ( أخاك ) . 

   )٥(٠٠٠وقد سبق استعمال اسم الفاعل من ( انفك ) في قوله الشاعر : غیر منفك 

  :   واستعمل المصدر في قول الشاعر 

ـــه ا ــ ــي قومـ ــ ــ ــاد ف ــ ـــم ســ ــ ــذل وحلـ ــ ــى ببــ ــ ــ   لفت
  

ــیر    ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــك یســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاه علیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك إیـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ )٦(وكونـ
  

  

فــ ( كــون ) مصــدر للناقصــة وهــو مضــاف إلـى اســمه ( ك ) وینصــب الخبــر ( إیــاه )   قــال 

العینــي : " وفیــه دلالــة علــى أن الأفعــال الناقصــة لهـاـ مصــادر كغیرهــا مــن الأفعــال رداً علــى 

   )٧(من أنكر ذلك " 

وهــو  ( زال  )٨(عمل منــه أمــر ولا مصــدر مــا یتصــرف تصــرفاً ناقصــاً فــلا یســت القســم الثــاني :

 )٩(لا یـزال بنیـانهم ...  وأخواتهـا ) فیسـتعمل منهـا المضـارع واسـم الفاعـل .. قـال تعـالى: 

   )١١(المشركین منفكین و )١٠( ولا یزالون یقاتلونكم  وقوله: 

                                                                                                                  
  ٧١ الشورى : )١١(

  ٤٠ الكهف : )١(

  ٤١الكهف :  )٢(

 قائله مجهول  )٣(

، حاشیة الصبان  ١/٢٣٩، أوضح المسالك  ١/٢٦٩ح ابن عقیل  ، شر  ١٣٢، شرح الألفیة   ٢/٧٨الهمع   )٤(

   ٢٤٤، الفرائد الجدیدة  ١/٢٣١

 ٨٣ ص )٥(

   ٦٣سبق تخریجه ص )٦(

   ١/٢٣١حاشیة الصبان   )٧(

، حاشیة الخضري   ١/٢٧١، شرح ابن عقیل   ٢/٧٧، الهمع  ١/٣٤٣، التسهیل   ٢٤٣الفرائد الجدیدة  )٨(

   ١/٢٣٨، أوضح المسالك ١/١١٢

  ١١٠ التوبة :  )٩(

  ٢١٧ البقرة :  )١٠(



 ٢٢٢ 

  )٢( تاالله تفتأ تذكر یوسف  وقوله:  )١( لن نبرح علیه عاكفین ...  وقوله : 

  : )٣(وقول الشاعر 

ــلاً  ــ ــ ــــت زائـ ــ ـــماء أن لسـ ــ ـــــى االله بأســ   قضــ
  

ــضُ    ــن مغمــ )٤(أحبـــك حتــــى یغمــــض الجفــ
  

  

وفیه : اسم الفاعل من ( زال فهو زائل ) معتمـدة علـى النفـي بالفعـل ( لـیس ) ناصـبة للخبـر 

  الجملة ( أحبك .. ) .

  ما لا یتصرف بحال وهو ( لیس ) و (دام ) .  القسم الثالث:

وابــن  )٦(وسـبـب عــدم تصــرفها والتزامهــا صــیغة واحــدة عنــد المبــرد  )٥(فباتفــاق أمــا ( لــیس ) 

  " هو أن قرینة الزمن معها أغنت عن المضارع والأمر ". )٧(السراج 

فـ لـیس لا تـدل علـى الماضـي ولا علـى زمـن غیـره إلا بـذكر قرینـة لفظیـة أو معنویـة كقولنـا : 

  لیس محمد قائماً أمس أو الآن أو غداً . 

ــا ــ ــ ــ ـــك  وأمـ ــ ــ ــن مالـــ ــ ــ ــ ـــذهب ابــ ــ ــ ــاـز)٨(( دام ) فمـــ ــ ــ ـــن الخبـــ ــ ــ ــدهان وابـــ ــ ــ ــ ــن الــ ــ ــ ــ ـــراء وابــ ــ ــ    )٩(والفــ

  

                                                                                                                  
، وقال أبو حیان : قال بعضهم : ناقصة  أي :  ٣/٢٨١، قال الفراء " منفكین منتهین " معاني القرآن  ١ البینة : )١١(

  ٨/٤٩٨" منفكین عارفین أمر محمد " البحر  

  ٩١طه : )١(

  ٨٥یوسف : )٢(

هـ وتوفي في خلافة المهدي شاعر إسلامي ٩٠ني أسد ولد بعد سنة هو : الحسین بن مطیر بن مكمل مولى ب )٣(

أدرك بني أمیة وبني العباس فصیح متقدم في الرجز والقصید یعد من فحول المحدثین وكلامه یشبه كلام الأعراب ، 

     ٢/٨٢، تاریخ الأدب العربي ،فروخ   ٣٨٧دیوان الحماسة  /

 ٦٠الدرر /  ١/٢٣١، حاشیة الصبان ١/٢٤٠، أوضح المسالك ١٣٢ ، شرح الألفیة لابن الناظم٢/٧٨الهمع  )٤(

الهمع    ٢/٣٥٣، شرح المقدمة المحسبة ١/١٨٨، التبصرة   ١/٣٤٣، التسهیل ١/٢٦٩شرح ابن عقیل  )٥(

   ٧/٩٠، شح المفصل / ١/٢٣٠، حاشیة الصبان / ٢٤٣، الفرائد الجدیدة ٢/٧٧

  ٤/٨٧المقتضب   )٦(

   ١/٨٣الأصول   )٧(

   ١/٣٤٣التسهیل   )٨(

، تعلیق الفرائد    ٢٤٣، الفرائد الجدیدة  ١/٢٣٨، أوضح المسالك  ٢/٧٧، الهمع   ٢/٧٩ارتشاف الضرب  )٩(

، ابن الدهان هو : سعید بن المبارك بن علي بن الدهان النحوي كان من أعیان النحاة المشهورین بمعرفة  ٣/١٨٤

هـ له شعر رقیق ٥٦٩هـ  ومات سنة ٤٩٤و ) وغیرهما كان مولده سنة العربیة له ( شرح اللمع ) ( الفصول في النح



 ٢٢٣ 

.. أنها غیر متصرفة ولا صیغة لها غیـر الماضـي ، والمضـارع (  )٢(وغیرهم  )١(والصیمري 

  یدوم ) لیس منها ولكنه من التامة . 

ة ومذهب آخر ولعله للبصریین أن لهـا مضـارعاً ومصـدراً ، وأن ( مـا ) المصـدریة المشـروط

فنقول : ( ما دام .. وما یدوم .) كما أنها تقدر مع (  )٣(لعملها تتصل بماضیها ومضارعها 

مـــا ) بمصـــدر كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى ( مـــا دمـــت حیـــا ) أي : مـــدة دوامـــي حیـــاً ولـــو لـــم یجـــز 

  .  )٤(استعماله لم یقدر .. واختاره الصبان وجعله الصحیح 

  یة بل هو للتامة استجلب لغرض التقریب . والذي یظهر لي أن المصدر المقدر لیس للناف

ویتضـح العمـل مـن كـل الأمثلـة الـواردة  )٥(ولجمیع التصـاریف المـذكورة عمـل الماضـي اتفاقـاً 

في هذا الموضـوع مماـ سـبق مـن الآیاـت والشـواهد وممـا سـنذكره مـن الأحادیـث الشـریفة ومـن 

  ذلك : 

لا یـؤمن عبــدٌ .. حتـى أكــون  (( عـن أنـس قــال : قـال رســول االله صـلى االله علیـه وســلم : -١

وفیــه : المضــارع ( أكــون ) وخبــره ( أحــبَّ  )٦( ))أحــبّ إلیــه مــن أهلــه ومالــه والنــاس أجمعــین 

. (...  

بـادروا بالأعمـال فتنـاً كقطـع  ((عن أبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم قـال :  -٢

ؤمنـــاً ویصـــبح كـــافراً یبیـــع دینـــه اللیــل المظلـــم یصـــبح الرجـــل مؤمنـــاً ویمســـي كــافراً أو یمســـي م

  یمسي ) المضارعان .  –والشاهد فیه ( یصبح  )١( ))بعرض من الدنیا 

                                                                                                                  
وابن الخباز هو ٠٠ ١/٥٨٧قیل عنه : كان سیبویه عصره وهو أحد النحاة الأربعة المعدودین في بغداد ، بغیة الوعاة   

  أحمد بن الحسین بن أحمد بن معالي ابن الخباز =  

بارعاً علامة زمانه في النحو واللغة والفقه والعروض والفرائض ، له  = الإربلي الموصلي النحوي الضریر كان أستاذاً 

    ١/٣٠٤هـ . بغیة الوعاة  ٦٣٧شرح على ألفیة ابن معطي ، مات بالموصل سنة 

   ١/١٨٩التبصرة   )١(

   ١١٢-١/١١٠انظر الخضري   )٢(

   ٢/٧٩ارتشاف الضرب   )٣(

  ١/٢٣٠حاشیة الصبان  ) ٤(

،  ٨٦اللمع   ١/٣٤٣، التسهیل   ١/٢٦٩، شرح ابن عقیل   ١/٢٣٨، أوضح المسالك  ٢٤٣ الفرائد الجدیدة )٥(

   ٦٤، تلقیح الألباب  ١/٢٣٠، حاشیة الصبان   ١٣١، ابن الناظم  ٢/٧٧، الهمع   ١/١٨٨التبصرة  

  ٤٤رقم :  )٦(



 ٢٢٤ 

قال االله عز وجل : إن  ((عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -٣

أمتك لا یزالون یقولون : ما كذا ؟ ما كـذا ؟ حتـى یقولـوا : هـذا االله خلـق الخلـق . فمـن خلـق 

  والشاهد : ( لا یزالون ) المضارع من زال وخبره جملة فعلیة فعلها مضارع . )٢( ))االله ؟ 

عن حذیفة قال : كنا عند عمر فقال : أیكم سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یـذكر  -٤

الحدیث والشـاهد : ( تصـیر ) مضـارع  )٣(الفتنة ؟ .... وفیه: حتى تصیر على قلبین ...   

  صار . 

ــه وســـلم قـــال یومـــاً : عـــ -٥ ــي صـــلى االله علیـ ــي ذر أن النبـ ــذه  ((ن أبـ ــن تـــذهب هـ ــدرون أیـ أتـ

الشـــمس ؟ قـــالوا : االله ورســـوله أعلـــم قـــال : إن هـــذه تجـــري حتـــى تنتهـــي إلـــى مســـتقرها تحـــت 

العرش فتخرّ ساجدة فلا تزال كـذلك حتـى یقـال لهـا : ارتفعـي ارجعـي مـن حیـث جئـتِ فترجـع 

ري حتـى تنتهـي إلـى مسـتقرها تحـت العـرش فتخـرّ سـاجدة فتصبح طالعة من مطلعها . تم تج

ولا تــزال كــذلك حتــى یقــال لهــا : ارتفعــي ارجعــي مــن حیــث جئــتِ فترجــع فتصــبح طالعــةً مــن 

مطلعهــا ثــم تجــري لا یســتنكر النــاس منهــا شــیئاً حتــى تنتهــي إلــى مســتقرها ذاك تحــت العــرش 

 )٤( ))ن مغربهــا ......... فیقـال لهـا : ارتفعـي أصـبـحي طالعـةً مـن مغربـك فتصــبح طالعـةً مـ

  الحدیث . 

  أصبحي ) فجاء المضارع والأمر .  –لا تزال  –وفي الحدیث ( تصبح 

إن أدنـى أهـل الجنـة  ((عن أبي سعید الخدري أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -٦

 منزلة رجل صرف االله وجهه عـن النـار قِبَـل الجنـة ومثـّل لـه شـجرة ذات ظـل فقـال : أي ربّ 

  الحدیث .  )٥( ))قدّمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلّها ... 

                                                                                                                  
   ١١٨رقم : )١(

  ١٣٦رقم : )٢(

   ١٩٨سبق ص  )٣(

   ١٥٩رقم :  )٤(

  ١٨٨رقم : )٥(



 ٢٢٥ 

إذا اســتیقظ أحــدكم مــن منامــه  ((عــن أبــي هریــرة أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال :  -٧

یبیـت مضـارع بـات الناقصـة  )١( ))فلیستنثر ثلاث مرات . فإن الشیطان یبیـت علـى خیاشیـمه 

  وخبره شبه الجملة ( على خیاشیمه ) . 

إن الشــیطان إذا ســمع النــداء بالصــلاة  ((.. ســمعت النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول :  -٨

قال سلمان: فسألته عن الروحاء ؟ فقال: هي مـن المدینـة  ))ذهب حتى یكون مكان الروحاء 

  .  )٢(ستة وثلاثون میلاً 

رجــل إذا نـودي للصـلاة أدبــر الشـیطان ولـه ضـراط .... وفیــه : حتـى یظـل ال ((حـدیث :  -٩

   )٣( ))ما یدري كم صلى 

حدثني ربیعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبیت مع رسول االله صلى االله علیـه وسـلم  -١٠

سلْ فقلت : أسألك مرافقتـك فـي الجنـة . قـال : أو غیـر  ((فأتیته بوضوئه وحاجته . فقال لي:

( أبیــت )  وفیــه : )٤(ذلــك ؟ قلــت هــو ذاك.قــال : فــأعني علــى نفســك بكثــرة     الســجود )) 

  مضارع بات . 

مــن أحــدكم صــدقة ، فكــل تســبیحة صــدقة ، )٥(یصــبح علــى كــل ســلامى ((.. أنــه قــال: -١١

وكل تحمیدة صدقة وكل تهلیلة صدقة وكل تكبیرة صدقة وأمرٌ بالمعروف صدقة ونهـي عـن 

)) المنكر صدقة ویجزي من ذلك ركعتان یركعهما من الضحى 
)٦(   

 ((ت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم         یقــول : قــال : ســمع )٧(ســمعت عرفجــة  -١٢

فمن أراد أن یفرّق أمر هذه الأمة وهي جمیـع فاضـربوه بالسـیف  )٨(إنه ستكون هناتٌ وهناتٌ 

   )٩( ))كائناً من كان

                                       
 ٢٣٨رقم :  )١(

   ٣٨٨رقم : )٢(

 ١٣١سبق ص  )٣(

   ٤٨٩رقم ك )٤(

    ٦٩السلامى هو المفصل ، ریاض الصالحین  )٥(

  ٧٢٠رقم : )٦(

   ٢/٤٧٤هو : عرفجة بن شریح الصحابي ، الإصابة   )٧(

  معناه : دواهي ومصائب وفتن   )٨(



 ٢٢٦ 

  ( كائن ) اسم فاعل من كان وأحد تفسیریها أنها ناقصة عاملة . 

تقــدیره ( هــو ) وقولــه : ( مــن ) نكــرة  ممــا قبلهــا واســمها ضــمیر مســتتر فیهــا )١(وهــي حــال 

مبنیة على السكون في محل نصب خبر كائن  و(كان) فعل ماض تام وفاعله  )٢(موصوفة 

وهذا الـرأي هـو  )٣(ضمیر مستتر .. وجملة ( كان ) في محل نصب صفة لـ (من)   النكرة 

  والأقرب .  )٤(الأولى 

  إلى الفارسي .  )٥(به ابن عقیل وقیل: اسم الفاعل (كائن) والفعل (كان) تامان ونس

وقیل : " كائن من الناقصـة وكاـن ناقصـة .. وفـي كـان ضـمیر هـو اسـمها و( مَـنْ )  خبرهـا 

  .  )٦(وفي كان ضمیر (من) هو اسمها وخبرها محذوف " 

لن یبرح هـذا الـدین  ((عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال:  )٧(عن جابر بن سمرة  -١٣

والشاهد منه ( لن یبـرح .. )  )٨( ))ه عصابة من المسلمین حتى تقوم الساعة قائماً یقاتل علی

  وهو مضارع (برح) واسمه وخبره (هذا الدین قائماً) .

ـــارهم  -١٤ ـــدعوتهم فاستشــ ــیـن فـ ـــاجرین الأولـ ــي المهـ ـــر : ادع لــ ـــال عمــ ـــاس : فقـ ــن عبـ ـــال ابــ قـ

إنــي مصــبح علـــى  ((وأخبــرهم أن الوبــاء قــد وقــع بالشـــام ... وفیــه: فنــادى عمــر فـــي النــاس :

الحدیث . وفیه : الأمر ( أصبحوا ) واسم الفاعـل ( مصـبح )  )٩( ))ظهر فأصبحوا علیه ...

  وكلاهما عامل عمل ماضیه .

                                                                                                                  
  ١٨٥٢رقم :  )٩(

  ٢٧١إعراب الحدیث  )١(

  ٢٧١إعراب الحدیث  )٢(

   ٣/٤٥، المساعد   ١/١٩٣التوضیح والتكمیل   )٣(

   ١/٢٣٥، حاشیة الصبان   ٣/٤٥المساعد   )٤(

   ٢٧١، معجم النحو  ٢/٨٠٨، المعجم المفصل   ٣/٤٥المساعد   )٥(

   ٢٧١، معجم النحو  ٣/٤٥المساعد   )٦(

    ١/٢١٢ة  هـ ، الإصاب٧٤هو : جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب العامري توفي سنة  )٧(

    ١٩٢٢رقم : )٨(

  ٢٢١٩رقم :) ٩(



 ٢٢٧ 

ـــلم قــــال :  -١٥ ــلى االله علیــــه وسـ ــن مالــــك أن رســــول االله صــ ــن أنــــس بــ ــوا ولا  ((عــ لا تباغضــ

 ))ن یهجــر أخــاه فــوق ثــلاث تحاســدوا ولا تــدابروا وكونــوا عبــاد االله إخوانــا ، ولا یحــل لمســلم أ
  وفیه الأمر ( كونوا ) وخبره ( إخواناً ) .  )١٠(

مــا مــنكم مــن أحــد مــا مــن نفــس متفوســة إلا وقــد كتــب االله مكانهــا مــن  ((... ثــم قــال :  -١٦

الجنة والنار وإلا وقد كُتبت شقیة أو سعیدة .. قال : فقال رجل: یا رسول   االله: أفلا نمكث 

مل ؟ فقـال: "مـن كـان مـن أهـل السـعادة فسیصـیر إلـى عمـل أهـل الجنـة على كتابنا وندع الع

الحـدیث . وفیـه المضـارع  )١( ))،ومن كان من أهل الشقاوة فسیصیر إلـى عمـل أهـل الشـقاوة 

  ( یصیر ) وخبره ( إلى عمل .. ) . 

  عیاض بن حمار المجاشعي .. فیه :  )٢(حدیث  -١٧

   ))عن أهلك ومالك  ورجل لا یصبح ولا یمسي إلا وهو یخادعك ((

یحشــر النــاس علــى ثــلاث طرائــق ... وفیــه : تبیــت معهــم ...  (( أبــي هریــرة )٣(حــدیث  -١٨

   ))وتصبح معهم ... وتمسي معهم ....

قــال حذیفــة بــن الیمــان : واالله إنــي لأعلــمُ النــاس بكــل فتنــة هــي كائنــةٌ فیمــا بینــي وبــین  -١٩

الله علیــه وســلم أســرّ إلــيّ فــي ذلــك شــیئاً لــم الســاعة . ومــا بــي إلا أن یكــون رســول االله صــلى ا

یحدّثه غیري ولكن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال وهو یحدث مجلساً أنا فیه عـن الفـتن 

مـنهن ثـلاث لا یكـدن یـذرن (( فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو یعدّ         الفتن : 

)).. شیئاً ومنهن فتن كریاح الصیف منها صغار ومنها كبار
  الحدیث .  )٤(

( كائنــة ) اســم فاعــل مــن كــان ویحتمــل كونهــا مــن الناقصــة ، وفیهــا دلیــل علــى أن       ( 

  .  )٥(كان ) وأخواتها لیست لمجرد الزمان 

  وجمیع التصاریف السابقة عاملة في اسمها وخبرها ، وغیر ما ذكر كثیر . 

                                       
    ٢٥٦٤و ٢٥٦٣وانظر أیضاً رقم :   ٢٥٥٩رقم :  )١٠(

  ٢٦٤٧رقم :  )١(

    ٧٧سبق ص  )٢(

   ٧٨سبق ص  )٣(

 ٢٨٩١رقم :  )٤(

  ١٨٧انظر : الحدیث النبوي في النحو العربي   )٥(



 ٢٢٨ 

  لذه ا ن مص واا  

لأفعال بالناقصة على اختلاف في سبب هذه التسمیة هل هـو سبق ذكر تسمیة هذه ا  

نقصــانها عــن دلالــة الأفعــال الحقیقیــة أم نقصــانها فــي عــدم اكتفائهــا بمرفوعهــا وحاجتهــا إلــى 

  المنصوب ... 

علــى أن تســمیتها بالناقصــة یرجــع إلــى عــدم اســتغنائها عــن المنصــوب وهــو  )١(وأكثــر النحــاة 

بــه . قــال الزمخشــري : " ونقصــانها مــن حیــث إن نحــو :  خبرهــا فـإـذا ذكــر الخبــر تــم الكــلام

ضــرب وقتــل كــلام متــى أخــذ مرفوعــه وهــؤلاء مــا لــم یأخــذن المنصــوب مــع المرفــوع لــم یكــن 

أن خبرهــا أغنـى عــن مصـدرها فكانــت ناقصــة .  )٣(وهــو معنـى كــلام ابـن بابشــاذ  )٢(كلامـاً " 

در ، وهــو خــلاف بــین أي لا غنـى لهــا عــن خبرهــا فلمــا حصــل الخبــر أغنـى عــن ذكــر المصــ

  النحاة في ثبوت مصادر لها من عدمه . 

مرفوعها وهو أصح مـن كونهـا تامـة لأنهـا تـدل علـى  )٤(وتستعمل تامة أي : مكتفیة بفاعلها 

  الحدث والزمان . 

  وأفعال هذا الباب بالنظر إلى النقصان والتمام قسمان : 

عــه مــرة ویفتقــر إلــى الخبــر مــرة أخــرى مــا یســتعمل تامــاًً◌ وناقصــاً فیكتفــي بمرفو  القســم الأول :

  فتئ )  –زال  –وهو جمیع أفعال الباب عدا ( لیس 

ولا  وقولــه: )٥( وإن كــان ذو عســرة فنظــرة إلــى میســرة  ومــن أمثلــة تمامهــا قولــه تعــالى: 

   )٧( فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون  وقوله: )٦(تضحى 

                                       
 ٢م ٢، شرح الرضي  ق ١٩١، قطرالندى  ١/٢٧٩، شرح ابن عقیل  ٧٣٧/ ٢، البسیط   ١/٣٣٨التسهیل  )١(

، شرح  ٢/٨٢الهمع   ٤٩/ ١، شرح اللمع للعكبري   ٢/١٢١، نزهة الأعین   ١٤٢، شرح جمل الزجاجي  ١٠٤٣/

   ٤١٩، لباب الإعراب  ١/٢٣٥، حاشیة الصبان   ٧/٩٧المفصل  

   ٢٦٣المفصل  )٢(

  ٢/٣٥٠شرح المقدمة المحسبة  ) ٣(

، أوضح ١٣٥، شرح الألفیة لابن الناظم ٧٣٨/ ٢، البسیط ١٤٢جمل الزجاجي  ، شرح١/٢٥٥المساعد )٤(

  ٨٨،   اللمع ٣٠، المقدمة في النحو١٨٩، قطر الندى١/٩١، الأصول ٥٤، الجامع الصغیر١/٢٥٣المسالك

 ٢٨٠البقرة :  )٥(

  ١١٩طه : )٦(

  ١٧) الروم : ٧(



 ٢٢٩ 

   )٢(ما دامت السموات والأرض  وقوله:  )١(ألا إلى االله تصیر الأمور  وقوله:

  ظل )  –بات  –انفك  –وتقاس على ذلك ( برح 

فكــل النواســخ الســابقة فــي الآیــات مســندة إلــى فاعلهــا ظــاهراً أو ضــمیراً أو مســتتراً . علــى أن 

  .  )٣(بعضها لم یسلم من تخریجه على النقصان 

  : )٤(ومن ذلك قول الشاعر 

ـــأدفئوني  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــتاء فـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــان الشــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   إذا كــ
  

ــتاء    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــیخ یهدمـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــإن الشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٥(فـــ
   

  

  :  )٦(وقوله 

ـــاقتي  ـــیبان نـــ ــن شــ ــ ــــل بــ ــي ذهـ ــ ـــدى لبنــ   فــ
  

ـــهب    ــ ــ ـــب أشـــ ــ ــ ـــوم ذو كواكـــ ــ ــ ـــان یـــ ــ ــ )٧(إذا كــ
   

    

  : )٨(وقول الشاعر 

ـــةٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــه لیلـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ل ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاـت وباتـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ وبـ
  

ـــد    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــائر الأرمـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ذي العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )٩(كلیل
  

  

  : )١٠(وقول الشاعر 

ـــا  ــ ـــنى ورقّ كلامنــ ــ ــى الحســ ــ ــ ـــرنا إلـ ـــ   وصـ
  

ـــعبةٌ أيَّ إذ   ــ ــ ـــذلّت صــ ــ ــ ــ ـــت ف ــ ــ )١١(لال ورضــ
  

  

                                                                                                                  
 

  ٥٣الشورى :  )١(

 ١٠٧ هود : )٢(

  ٢/٦٤٣،الدر المصون ١/٣٤٢في تفسیر(وإن كان ذو عسرة)،إعراب القرآن ٢/٣٤٠انظر البحر المحیط)٣(

  ٧/٣٨٤هو: الربیع بن ضبع الفزاري عاش ثلاثمائة وأربعین سنة ولم یسلم وبقي إلى أیام بني أمیة، خزانة الأدب   )٤(

    ٦١وقد وجدت البیت في دیوان الحطیئة ضمن قصیدة همزیة ص

،  ١/٣٤٢، التســهیل   ١/١١٤، حاشــیة الخضــري  ١٢٣، الجمــل فــي النحــو  ٢/١٢١ ، نزهــة الأعــین ٥٧الحلــل  )٥(

، شـرح المقدمـة ١/٤٨، شـرح اللمـع للعكبـري   ٢/٧٣٩، البسیط   ١٤٢، شرح جمل الزجاجي  ٢/٧٦ارتشاف الضرب 

   ٤١، الإشارة  ٢/٨٢، الهمع  ٢/٧٦٦الجزولیة 

   ٣٣١، معجم الشعراء  هو : مقاس العائذي واسمه مسهر بن النعمان القرشي )٦(

 ١/٥٠٩، اللسان ٧/٩٨شرح المفصل   ، ١/٤٧، الكتاب   ٤/٩٦، المقتضب   ١٢٣الجمل في النحو  )٧(

 البیت لامرئ القیس  )٨(

، ١٣٦، شرح الألفیة لابن الناظم ٢/٨٣، الهمع  ٢/٧٧٠، شرح المقدمة الجزولیة  ١٨٩، قطر الندى ٨٧الدیوان  )٩(

   ١/١٢٩، أشعار الشعراء الستة الجاهلیین ١/٢٣٦اشیة الصبان  ، ح ١/٢٥٤أوضح المسالك 

 هو : امرؤ القیس  ) ١٠(

    ١/٤٨، أشعار الشعراء الستة  ١٠٢٦/ ٢م ٢، شرح الرضي  ق ٧٥١/ ٢، البسیط  ١٣٧الدیوان  )١١(



 ٢٣٠ 

فــ ( كـان ) فــي الأول والثـاني و ( بـات ) الأولــى فـي الثالـث و ( صــار ) فـي الرابـع .. كلهــا 

  أفعال تامة مسندة إلى فاعلها . 

   ا   

  تأتي التامة لمعانٍ تقرّ بها من الأفعال اللازمة التي ترفع فاعلاً فقط .   

وكلهــا ذات دلالــة  )١(وجــاء وحــدث ووقــع  فمعنــى ( كــان ) التامــة : ثبــت وكفــل ووُجــد وخُلــق

  بذلك .  )٢(متقاربة إن لم تكن ذات دلالة واحدة والشواهد السابقة لـ ( كان ) التامة تفسّر 

كمـا فـي الآیـة الكریمـة  –وتكـون متعدیـة بـالحرف ( إلـى )  )٣(ومعنى ( صار ) رجـع وانتقـل 
  .  )٥(والشاهد )٤(

ـــ ـــدخول فـــ ـــحى ) الـــ ــى وأضـــ ــ ـــبح وأمســ ــى ( أصـــ ــ ـــا ومعنـ ـــاء  )٦(ي أوقاتهـــ ـــباح والمســـ الصـــ

  قوله تعالى ( حین تمسون وحین تصبحون ) .  )٧(والضحى . وهو تفسیر 

استعمالها تامـة  )١٠(وغیره  )٩(، ومنع ابن برهان العكبري  )٨(ومعنى ( ظل ) دام وأقام نهاراً 

 .  

                                       
  - ٢/٨٢، الهمع  ١٠٣٤/  ٢م ٢، شرح الرضي ق ١/٤٨، شرح اللمع للعكبري ١/٣٤١التسهیل )١(

المقتضـــب     ١٢٣، الجمـــل فـــي النحـــو  ١/٩١، الأصـــول   ٢٦٤، المفصـــل  ١٢٨شـــرح الألفیـــة لابـــن النـــاظم ،  ٨٣ 

   ١/٤٦، الكتاب   ٤٢٢، لباب الإعراب  ١/٢٣٦، حاشیة الصبان   ٤/٩٥

   ١/٤٧، الكتاب   ١٢٣، الجمل في النحو  ٢/٦٤٣انظر الدر المصون  )٢(

حاشــیة    ٢٦٦، المفصــل  ١/١١٥، حاشــیة الخضــري   ٢/٨٣مــع  ، اله ١/١٩٢، التبصــرة   ١/٣٤١التســهیل  )٣(

   ١٢٨، شرح الألفیة لابن الناظم  ١/٢٣٦الصبان  

   ٢/٨٣همع الهوامع  )٤(

   ٢/٧٥١البسیط   )٥(

ابـن النــاظم    ١/١١٤، حاشــیة الخضـري   ١/٢٥٥، أوضـح المسـالك  ٢٦٦، المفصــل  ١/٣٢٦حاشـیة الصـبان   )٦(

، شــرح  ١/١٩٢التبصــرة     ٥٣/  ١، شــرح اللمــع للعكبــري /  ٢/٧٧ارتشــاف الضــرب   ، ١/٣٤١، التســهیل   ١٢٨

   ١٠٣٩/ ٢م ٢، شرح الرضي   ق ٢/٨٣، الهمع   ٢/٧٦٩المقدمة الجزولیة  

   ٣/٢٦٨، إعراب القرآن   ١/٣٤٢التسهیل   )٧(

ارتشاف    ١/٢٣٦  ، الصبان ١/٢٥٥، أوضح المسالك ١/١١٤، الخضري   ٢/٨٣، همع   ١/٣٤١التسهیل   )٨(

   ١٢٨، شرح الألفیة  ٢/٧٧الضرب  

   ١/٥٣شرح اللمع  )٩(

 ٢/٧٧، ارتشاف الضرب   ٢/٨٢انظر الهمع  ) ١٠(



 ٢٣١ 

  .  )١١(ومعنى ( بات ) نزل لیلاً 

لا  ((ه قــول النبــي صــلى االله علیــه وســلم : وحمــل علیــ )١(ومعنــى ( دام ) بقــي وســكن وثبــت 

  .  )٢( ))یبولن أحدكم في الماء الدائم 

كقــولهم: ( بــرح الخفــاء ) أي : انقشــع وذهــب . ومعنــى  )٣(ومعنــى ( بــرح ) ذهــب وانكشــف 

   )٦( والمشركین منفكین .. قوله تعالى:  )٥(وحمل علیه )٤((انفك) انفصل 

فهــذه الأفعــال  )٧(قصــاً وهــو ثلاثــة ( لــیس ، زال ، فتــئ ) مــا لا یســتعمل إلا نا القســم الثــاني:

  تلازمها صفة النقص ولا تستعمل تامة . 

قــال ســیبویه : " فأمــا لــیس فإنــه لا یكــون فیهــا ذلــك  )٨(أمــا ( لــیس ) فنقصــانها باتفــاق النحــاة 

  بعد كلامه عن التام . )٩(لأنها وضعت موضعاً واحداً ومن ثمّ لم تصرَّف الفعل الآخر " 

، ونسـبه السـیوطي )١٠(وأما فتئ وزال فقیل: تستعمل تامة ، نُقل ذلـك عـن أبـي علـي فـي زال 

  . لكنهم أوقفوا ذلك على القیاس لا السماع . )١١(إلى بعض النحاة في فتئ 

                                       
الهمــع    ٧٦٩/  ٢، شــرح المقدمــة الجزولیــة٢/٧٧، ارتشــاف الضــرب ١/٢٣٦، حاشــیة الصــبان١/٣٤١التســهیل )١١(

    ١٢٨، شرح الألفیة  ٢/٨٣

،  ٢/٨٣، همع الهوامع    ٢/٧٩، ارتشاف الضرب  ١/٣٤١، التسهیل   ١/٢٣٦صبان  ، شرح ال١/٤٦الكتاب   )١(

   ١٢٩شرح الألفیة 

  ٢٨٢رقم : )٢(

  ١/١١٥، حاشیة الخضري   ٨٣/ ٢، همع الهوامع ٧٥٢/ ٢، البسیط ٢/٨٠،ارتشاف الضرب١/٣٤١التسهیل  )٣(

،  ١/١١٥، حاشیة الخضري   ٢/٨٣همع  ، ال ٧٥٢/ ٢، البسیط   ٢/٨٠، ارتشاف الضرب  ١/٣٤١التسهیل   )٤(

   ١/٢٣٦حاشیة الصبان  

   ٥/٢٧٢، إعراب القرآن   ٣/٢٨١معاني القرآن   )٥(

  ١البینة :  )٦(

، أوضح المسالك  ١/٢٧٩، شرح ابن عقیل   ١٣٦، شرح ألألفیة  ١/٣٤١، التسهیل   ٥٤الجامع الصغیر  )٧(

   ١/٢٣٦، حاشیة الصبان   ١/٢٥٥

  ٢/٨٢، الهمع   ٥٣/ ١اللمع للعكبري   انظر: شرح) ٨(

  ١/٤٦الكتاب  ) ٩(

   ٢/٨٢، الهمع   ١/٣٤١التسهیل   )١٠(

      ٢/٨٢الهمع    ) ١١(



 ٢٣٢ 

وهذه جملة من الأحادیث الشریفة من صحیح الإمـام مسـلم اسـتعملت فیهـا ( كـان وأخواتهـا ) 

  تامة : 

بــن أبــي ســفیان مــا كــان تیسّــروا  )١(عبــد االله بــن عمــرو وبــین عنبســة  ... لمــا كــان بــین -١

إلــى عبــد االله بــن عمــرو فوعظــه خالــد فقــال عبــد االله بــن  )٢(للقتــال فركــب خالــد بــن العــاص 

مــن قتـــل دون مالــه فهـــو  ((عمــرو : أمــا علمـــت أن رســول االله صـــلى االله علیــه وســلم قـــال : 

)) شهید 
  ؟  )٣(

الفعـل تـام بمعنـى مــن معـاني كـان التامـة السـابقة وجملـة (ماـ كــان) فقولـه : ( ماـ كـان ) فیهـا 

  في محل رفع اسم كان الأولى مؤخراً . 

تعــرض الفـتـن ... فــلا  ((قــال حذیفــة : ســمعت رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول :  -٢

))تضره فتنة ما دامت السموات والأرض .... 
  فالسموات فاعل لدام .  )٤(

خـــدري أن ناســـاً فـــي زمـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم  قــاـلوا: یـــا عــن أبـــي ســـعید ال -٣

نعـم . قـال :  ((رسول االله هل نـرى ربنـا یـوم القیامـة ؟ قـال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: 

هل تضاروّن في رؤیة الشمس بالظهیرة صحواً لـیس معهـا سـحاب ؟ ... وفیـه: إذا كـان یـومُ 

ما كانت تعبد ... قالوا یا ربنا فارقنا الناس في الـدنیا أفقـر  القیامة أذن مؤذن : لیتبع كل أمة

  الحدیث .  ))ما كنا إلیهم ولم نصاحبهم ... 

وموضـع الشــاهد منــه قولــه :  إذا كــان یــوم القیامـة  وقولــه :  أفقــر مــا كنــا إلــیهم  إذ الفعــلان 

  تامان الأول بمعنى : حدث وحصل والثاني بمعنى : وُجِد ..

ـــ -٤ ــ ـــ ــ ــن ... أنّ أم سـ ــ ــ ـــ ــلم عــ ــ ــ ــ ــه وســـ ــ ــ ــ ــ ــــلى االله علیـ ـــ ــ ــي االله صــ ــ ــ ــ ــ ــأـلت نبـ ــ ــ ــ ــاـ ســ ــ ــ ــ ــدثت أنهــ ــ ـــ ــ   لیم حــ

إذا رأت ذلك ((المرأة ترى في منامها ما یرى الرجل . فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم : 

                                       
هو : عنبسة بن أبي سفیان بن حرب أخو معاویة وأم حبیبة أدرك الزمن النبوي وحصلت له الرؤیة والصحبة روى  )١(

    ٣/٨٢أحادیث ، الإصابة  

  ١/٤٠٨بن العاص المخزومي، أسلم یوم الفتح، مات في خلافة معاویة ، الإصابة ، هو : خالد  )٢(

  ١٤١رقم : )٣(

    ٧٩سبق ص  )٤(



 ٢٣٣ 

 )٥(فقالـت أم سـلیم : واسـتحییت مـن ذلـك . قالـت : وهـل یكـون هـذا ؟ ....  ))المرأة فلتغتسل 

  الحدیث . 

  فعل مضارع تام من كان و(هذا) في محل رفع فاعل  والشاهد منه:(یكون هذا) فهو

.. أن أبا بكر كان یصلي لهم في وجع رسول االله صلى االله علیه وسلم الـذي تـوفّي فیـه  -٥

  الحدیث، والشاهد ( كان یوم الاثنین ) فعل وفاعله .  )١(حتى إذا كان یوم الاثنین ....

أقــرب مــا یكــون العبــد مــن  ((قــال :  عــن أبــي هریــرة أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم -٦

   )٢( ))ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء 

  فقوله : ( ما یكون ) فعل تام كما قدّر . 

وهذا الموضع استشهد به النحاة على حذف الخبر بعد المبتدأ وجوباً إذا سدت الحـال مسـده. 

.. فـأكثر وأخطـب مبتـدأ  )٣(مثل: أكثر شربي السـویق ملتوتـاً وأخطـب مـا یكـون الأمیـر قائمـاً 

و ( ما یكون ) في تأویل مصدر أي : أخطب كـون الأمیـر .. والمنصـوب حـال أغنـت عـن 

ولا تصـلح كـان ناقصـة إذ المنصـوب بعـدها  )٤(الخبر .. والفعل المقدر ( إذ كان ) فعـل تاـم 

 أحسـن حال ولا یصلح خبراً لها للزومه التنكیر ولعل هذا مفهوم قول سیبویه: " وأما عبـد االله

 )٦(وقـد یغنـي عـن الحـال المفـرد الحـال الجملـة  )٥(ما یكون قائماً فلا یكون فیه إلا النصب " 

وهو ظاهر الحدیث  (وهو ساجد) فهي جملة اسمیة في محل نصب حالاً سدت مسد الخبر 

  :  )٧(وهي مقترنة بواو الحال وقد تتجرد عنها واستشهدوا على الحال الجملة بقول الشاعر 

ــىً خیــــر اق ــن المــــولى حلیــــفَ رضــ ــي مــ ترابــ
  

ـــبان    ــ ــ ــو غضـ ــ ــ ـــه وهــ ـــ ـــــدي عنــ ــ ـــرُّ بعـ ــ    )٨(وشـــ
  

                                       
    ٣١٢، وانظر الحدیث رقم :  ٣١١رقم : )٥(

 ٤١٩رقم : )١(

  ٤٨٢رقم : )٢(

   ٣/٢٥٢تضب  ، المق ٢٦، المفصل  ١/٢٢٧، أوضح المسالك   ٢٢٥، الفرائد الجدیدة  ٢٧١/ ١شرح الرضي   )٣(

   ١/٣٠٠الأمالي    ٤/٢٣٠، الأشباه والنظائر   ١/٢١٩، الصبان   ١/١٠٨، حاشیة الخضري   ١٤٦/ ١اللباب  )٤(

   ١/٤٠٢الكتاب   )٥(

   ١/١٨١، التصریح   ١٢٤، شرح الألفیة لابن الناظم  ٢٧١/ ١شرح الرضي   )٦(

   ٦٥٣غیر منسوب لأحد انظر: معجم شواهد النحو الشعریة   )٧(

   ١/٢١٩، حاشیة الصبان   ١/١٠٨حاشیة الخضري   )٨(



 ٢٣٤ 

  

  . )١(فقوله :   وهو غضبان ، جملة حالیة سدت مسد خبر ( شرُّ ) 

قال ابن هشام عن هذا الحدیث : " وهو من أقوى الأدلة على أن انتصـاب قائمـاً فـي ضـربي 

وهــو  )٢(لا یقتـرن الخبــر بـالواو "  زیـداً قائمـاً علــى الحـال لا علــى أنـه خبــر لكـان المحذوفــة إذ

  رأي في الواو من أراء سبقت  . 

 ((عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري قـــال : قــاـل رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم :    -٧

أُعطیـت خمساًـ لـم یعطهــن أحـدٌ قبلـي كــان كـل نبـيٍّ یبعــث إلـى قومـه خاصــة وبعثـت إلـى كــل 

ــم تحـــلّ لأ ــائم ولــ ــود وأحلـــت لــــي الغنـ ــي الأرض طیبّــــة طهــــوراً أحمـــر وأســ ــي وجعلــــت لـ حــــد قبلـ

ومسـجداً ، فأیمـا رجـل أدركتـه الصـلاة صـلّى حیــث كـان ، ونصـرت بالرعـب بـین یـدي مســیرة 

   )٣( ))شهر وأعطیت الشفاعة 

  والشاهد : حیث كان أي : حیث وُجد . 

صــلِّ معنــا هــذین یعنــي الیــومین ،  ((... أن رجــلاً ســأله عــن وقــت الصــلاة ؟ فقــال لــه :  -٨

لما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ف

بیضـــاء نقیّـــة ثـــم أمـــره فأقـــام المغـــرب حـــین غابـــت الشـــمس ثـــم أمـــره فأقـــام العشـــاء حــیـن غــاـب 

  الحدیث  )٤( ))الشفق ثم أمره فأقام الفجر حین طلع الفجر فلما أن كان الیوم الثاني .... 

ن تامــةً فاعلهاـ ( الیــوم الثـاني ) أمــا زال فهـي التـي مضــارعها یـزول وهــي فعـل تــام وفیـه : كـا

  لازم . 

أنـه أتـاه ســائل یسـأله عــن مواقیـت الصــلاة ؟ فلـم یــردّ علیـه شــیئاً قاـل : فأقــام الفجـر حــین  -٩

انشقّ الفجر والنـاس لا یكـاد یعـرف بعضـهم بعضـاً ثـم أمـره فأقاـم بـالظهر حـین زالـت الشـمس 

ول قد انتصف النهار وهو كـان أعلـم مـنهم ثـم أمـره فأقـام بالعصـر والشـمس مرتفعـة والقائل یق

ثم أمره فأقام بالمغرب حین وقعت الشمس ثم أمـره فأقـام العشـاء حـین غـاب الشـفق ... حتـى 

                                       
   ١/٢١٩انظر العیني / حاشیة الصبان / )١(

  ٢/٤٧٣مغني اللبیب   )٢(

  ٢٥١رقم : )٣(

   ٦١٣رقم : )٤(



 ٢٣٥ 

كــان قریبــاً مــن ... حتــى كــان عنــد ســقوط الشــفق ... ثــم أخــر العشــاء حتــى كــان ثلــث اللیــل 

   )١( ))الوقت بین هذین  ((فقال :           الأول ثم أصبح فدعا السائل  

  وفیه : ( كان ثلثُ اللیل ) و ( أصبح ) وهما فعلان تامان . 

   ٠٠وفیه : خبر كان ظرف وهو قوله :  كان عند

أن رجلاً نادى رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم وهـو فـي المسـجد فقـال : یـا رسـول االله  -١٠

مـن صلـى فلیصـلّ مثنـى  ((الله صلى االله علیـه وسـلم : كیف أوتر صلاة اللیل ؟ فقال رسول ا

   )٢( ))مثنى فإن أحسّ أن یصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى

   )٣( ))أوتروا قبل أن تصبحوا  ((ومثله : 

قال : صلیت مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم بمنـى آمـن  )٤(عن حارثة بن وهب  -١١

: ( مــا كــان النــاس ) فعــل تــام أي : " آمــن كــون  فقولــه   )٥(٠مــا كــان النــاس وأكثــره ركعتــین

  .  )٦(الناس " 

مـــا مـــن صـــاحب ذهـــب ولا فضـــة لا یـــؤدي منهـــا حقّهـــا إلا إذا كـــان یـــوم القیامـــة  ((...  -١٢

صفّحت له صفائح من نار فأحمي علیها في نار جهنم فیكوى بها جنبه وجبینه وظهـره كلمـا 

سـنة حتـى یقضـى بـین العبـاد فیـرى سبـیله بردت أعیدت له في یوم كـان مقـداره خمسـین ألـف 

إما إلى الجنة وإما إلى النار ... ولا صاحب إبل لا یـؤدي منهـا حقّهـا ومـن حقهـا یـوم وردهـا 

  إلا إذا كان یوم القیامة بطح لها بقاع 

  الحدیث .  )٢( ))أوفر ما كانت ....  )١(قرقر

                                       
  ٦١٤رقم : )١(

  ٧٤٩رقم : )٢(

 ٧٥٤رقم :  )٣(

ن حفصة بنت عمر وغیرها وله في هو : حارثة بن وهب الخزاعي له روایة عن النبي صلى االله علیه وسلم وع) ٤(

     ١/٢٩٩الصحیحین أربعة أحادیث ، الإصابة  

       ٦٩٦رقم : )٥(

   ١٧٦إعراب الحدیث النبوي  )٦(

  ٣٧٣القرقر الصحراء المستویة ، ریاض الصالحین ) ١(

  ٩٨٧رقم : )٢(



 ٢٣٦ 

  .  )٣(والأفعال التامة فیه : كان یومُ القیامة وأوفر ما كانت 

  . )٤(وأما قوله : ( كان مقداره خمسین ألف سنة ) فكان ناقصه بمعنى یكون 

))ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتیك..  ((حدیث أبي ذر وفیه :  -١٣
  الحدیث.  )٥(

فقوله : تبرحْ قد سبق أنه یجـوز أن یقـدّر خبرهـا ویجـوز أیضـاً اعتبارهاـ تامـة فاعلهـا الضـمیر 

  المستتر فیها وجوباً . 

قال: انطلقـت أنـا وسـنان بـن سـلمة معتمـرین قـال :  )٦(حدثني موسى بن سلمة الهذلي  -١٤

 )٨(علیـه بــالطریق فعیـي بشـأنها إن هـي أبــدعت )٧(وانطلـق سـنان معـه ببدنــة یسـوقها فأُزحفـت 

عن ذلك قال : فأضحیتُ . فلمـا نزلنـا  )٩(كیف یأتي بها . فقال : لئن قدمت البلد لأستحفین 

  الحدیث .  )١٠(..البطحاء قال : 

وفیــه : الفعـــل بــــ ( أنـــا ) بـــین المعطـــوف الظــاهر ( ســـنان ) وبـــین المعطـــوف علیـــه الضـــمیر 

  المتصل وفیه أیضاً : أضحیت .. وهو فعل تام أي : دخلت في هذا الوقت 

وهــو فــي بنــي عــامر بــن لــؤي  )١١(أنّ ســبیعة أخبرتــه أنهــا كانــت تحــت ســعد بــن خولــة  -١٥

فلمـا قـال لـي ذلـك جمعـت علـيّ ثیـابي حـین  ((. وفیه : قالت سبـیعة :وكان ممّن شهد بدراً ..

  أمسیتُ . فأتیت رسول االله صلى االله علیه وسلم فسألته عن ذلك ؟ 

  .  )١( ))فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي وأمرني بالتزوّج إن بدا لي 

  والشاهد : أمسیتُ وهو فعل تام .  

                                       
  ١٣٨٩وانظر أیضاً الحدیث رقم : )٣(

   ١١٨الجمل في النحو  )٤(
 ٢١١سبق ص   ) ٥(

  ١٠/٣٤٦هو : موسى بن سلمة الهذلي روى عن ابن عباس ثقة ، كان قلیل الحدیث، تهذیب التهذیب   )٦(

  ٧٦ ٩ج ٣بضم الهمزة یقال : زحف البعیر إذا قام وأزحفه السیر أي : وقف . شرح النووي م )٧(

  ٩/٧٦ج ٣أي : كلّت وأعیت ووقفت ، شرح النووي م) ٨(

   ٩/٧٦ج ٣لیغاً عن ذلك من أحفى أي ألح وأكثر . شرح النووي ممعناه : لأسألن سؤالاً ب )٩(

  ١٣٢٥رقم : )١٠(

هو : سعد بن خولة القرشي له ذكر في الصحیحین وسبیعة زوجته وهي سبیعة بنت الحارث ، مات في حجة  )١١(

  . ٢/٢٤الوداع ، الإصابة 

     ١٤٨٤رقم : )١(



 ٢٣٧ 

  ))٠٠فلما أمسى الناسُ مساءَ ذلك الیوم  ((وفیه: )٢(ومثله : حدیث سلمة بن الأكوع 

مــن أكــل سـبـع تمــرات ممـاـ بــین لابتیهــا  ((.. أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال:  -١٦
  یصبح ویمسي كلاهما تام .  )٤( ))حین یصبح لم یضره سُمٌّ حتى یمسي  )٣(

فــإني ســمعت رســول  أن جــابر بــن عبــد االله عــاد المقنــع ثــم قــال : لا أبــرح حتــى تحـتـجم -١٧

   )٥( ))إن فیه شفاءً  ((االله صلى االله علیه وسلم یقول : 

  والشاهد منه : لا أبرح وهو فعل تام فاعله مستتر وجوباً تقدیره ( أنا ) . 

فكـان یجمـع الصـلاة  )٦(.. خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـام غـزوة تبـوك-١٨

لعشاـء جمیعـاً حتـى إذا كـان یومـاً أخّـر الصـلاة ثـم فصلىّ الظهر والعصـر جمیعـاً والمغـرب وا

خـــرج فصــلـى الظهـــر والعصـــر جمیعـــاً ثـــم دخـــل ثـــم خـــرج بعـــد ذلـــك فصـــلى المغـــرب والعشـــاء 

إنكــم ســتأتون غــداً عــینَ تبــوك وإنكــم لــن تأتوهــا حتــى یضــحيَ النهــار فمــن  ((جمیعــاً ثــم قــال :

))جاءها منكم فلا یمسّ من مائها شیئاً حتى آتي..
)٧(   

   )٩(حیث حذف الاسم والتقدیر : ( كان الیومُ یوماً )  )٨(حتى إذا كان یوماً )  وفیه (

  

  

  :  )١(ومثله قول الشاعر 

                                       
   ١٢٨ص  )٢(

  هما حرتا المدینة  )٣(

    ٢٠٤٧رقم :) ٤(

     ٢٢٠٥رقم : )٥(

هي : غزوة العسرة ، تنافس الصحابة في الإعداد لها وتخلـف عنهـا نفـر مـن الصـحابة وكثیـر مـن المنـافقین وقعـت  )٦(

-٥/٤٣٣سنة تسع من الهجرة وكان عدد المسلمین ما یزیـد عـن ثلاثـین ألفـاً انظـر تفصـیلها فـي سـبل الهـدى والرشـاد 

٤٨٠       

    ٧٠٦رقم : )٧(

  ٢٢٩٥وانظر أیضاً رقم : )٨(

   ٢/٦٧٤الدر المصون   )٩(

هو: عمرو بن شأس واسمه: عبید بن ثعلبـة ویكنـى أبـا عـرار أسـلم وشـهد القادسـیة شـاعر فـي الجاهلیـة والإسـلام  )١(

   ٢٢، معجم الشعراء٣٣٨، الشعر والشعراء ١٩٦وشریف من أشراف قومه ، طبقات فحول الشعراء 



 ٢٣٨ 

ـــا  ــ ــ ــون بلاءنــــ ــ ــ ــ ــــل تعلمــ ــ ــ ـــد هـــ ـــ ــ ــي أســ ــ ـــ ــ   بنـ
  

ــنعا    ــ ــ ــ ـــب أشـــ ــ ــ ــ ـــاً ذا كواكـ ــ ـــ ـــان یومــ ــ ــ ــ )٢(إذا كـ
   

    

  .  )٣(قال سیبویه : " أضمر لعلم المخاطب بما یعني وهو الیوم " 

  عل تام فاعله النهار . وفیه : ( یضحي النهار ) وهو ف

ستكون فتنٌ القاعد فیها خیـر مـن القـائم والقـائم ((قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -١٩

فیهــا خیــر مــن الماشــي والماشــي فیهــا خیــرٌ مــن الســاعي مــن تشّــرف لهــا تستشــرفه ومــن وجــد 

  . )٤( )) فیها ملجأً فلیعذْ به

  .  وغیر ما ذكر كثیر وخاصة مع كان وأصبح وأمسى

  واستعمل اسم الفاعل من كان التامة ودام التامة وذلك في هذه الأحادیث : 

لا یغتســل أحــدكم  ((أنــه ســمع أبــا هریــرة یقــول : قــال رســول االله صــلى االله علیــه وسـلـم :  -١

   )٥(فقال : كیف یا أبا هریرة ؟ قال: یتناوله تناولاً  ))من الماء الدائم وهو جنب

.  ))كان یحب الدائم(( االله صلى االله علیه وسلم ؟ فقالت : سألت عائشة عن عمل رسول -٢

))كان إذا سمع الصارخ قام فصلى ((قال : قلت : أيّ حین كان یصلي ؟ فقالت : 
)٦(  .  

  نعم غزونا ((  .. هل سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یذكر العزل ؟ قال: -٣

  فسبینا كرائم العرب  )١(مع رسول االله صلى االله علیه وسلم غزوة بلمصطلق 

فطالـت علینــا العُزْبــة ورغبنــا فـي الفــداء فأردنــا أن نســتمتع ونغـرل فقلنــا: نفعــل ورســول االله بینــا 

لا علـیكم أن لا تفعلـوا . مـا  ((أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم فقـال: 

  .  )٢( ))كتب االله خلق نسمة هي كائنة إلى یوم القیامة إلا ستكون 

  وفیه : (كائنة) من كان التامة وستكون التامة . 

                                       
  ٤/٩٦، المقتضب ٧/٩٨، شرح المفصل ١/٦٣أبیات سیبویه ، شرح  ١/٤٧الكتاب   )٢(

  ١/٤٧الكتاب ) ٣(

   ٢٨٨٦رقم : )٤(

  ٢٨٣رقم : )٥(

  ٧٤١رقم : )٦(

 /٤وتسمى غزوة المریسیع ، سببها أن الحارث بن أبي ضرار جمع قومه لحرب المسلمین ، سبل الهدى والرشاد  )١(

٣٥٤-٣٤٤  

  ١٤٣٨رقم : )٢(



 ٢٣٩ 

   ( ر )  لذه ا لا  

الأصل فـي دلالـة ( كـان وأضـحى وأمسـى وأصـبح وظـل ) ثبـوت معانیهـا فـي أوقاتهـا   

المحــددة بألفاظهــا كمــا ســبق فــي معــاني الناقصــة . وقــد تخــرج عــن هــذه الدلالــة الزمانیــة إلــى 

(صار) إذا " وجدت قرینة تدل على أن المراد لیس اتصاف المسند إلیه  أخرى فتكون بمعنى

.. وهــو كثیــر معلــوم ومنــه قولــه  )٢(وذلــك باتفــاق النحــاة  )١(بالمســند فــي وقــت مخصــوص " 

فأصـبح مـن  وقوله :  )٤( فظلت أعناقهم ..  وقوله :  )٣( فكانت هباءً ..  تعالى : 

  .  )٦( وكان من الكافرین  واستكبر وقوله :  )٥( الخاسرین 

  :  )٧(وقول الشاعر 

ــاـ  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــيّ كأنهـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــر المطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاء قف ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتیهــ
  

ـــها    ـــاً بیوضــ ـــت فراخــ ـــد كانــ ـــزن قــ ـــا الحــ )٨(قطــ
  

  

  (فكانت فراخاً بیوضُها ) : بمعنى : صارت ولا وجه للعدول عن ذلك . 

  :  )٩(وقوله 

ـــفّ  ــ ــ ـــ ــ ــأنهم ورقٌ جــ ــ ــ ــ ــ ـــحوا كــــ ــ ــ ـــ ــ ــــم أضــ ــ ــ ــ ــ   ثـ
   

ـــدبور    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــبا والـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه الصَّ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــألوت بــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )١٠(فـــ
  

  

  معنى : صاروا فأضحوا ب

                                       
   ٢/٢٧٣یة جامع الدروس العرب )١(

 ٢٣١/ ١، حاشیة الصبان ٤٢٣، لباب الإعراب  ١٨٦، قطرالندى  ٥٤، الجامع الصغیر  ٢٦٧،  ٢٦٦المفصل   )٢(

- ٢/٧٦٥، شرح المقدمة الجزولیة  ٧٨/ ٢، ارتشاف الضرب  ٣٤٥،٣٤٦/ ١، التسهیل ١١٥/ ١، حاشیة الخضري

   ١/٥٠، شرح اللمع للعكبري  ٢/١٢٢، نزهة الأعین   ٧٦٩

   ٦واقعة : ال )٣(

  ٤الشعراء :  )٤(

    ٣٠المائدة : ) ٥(

  ٣٤البقرة :  )٦(

 ٢٠٤هو عمرو بن أحمر بن الباهلي ، وقد سبقت ترجمته ص   )٧(

شرح    ٧٦٥/ ٢، شرح المقدمة الجزولیة ١/٥٠، شرح اللمع للعكبري  ١/٣٤٥، التسهیل ٤٢٣لباب الإعراب  )٨(

   ٧/١٠٢، شرح المفصل  ٢٣٠/ ١الصبان، حاشیة  ٢٦٥، المفصل  ١٠٣٣/ ٢م٢الرضي ق

 هو : عدي بن زید العبادي  )٩(

 ٥٧/ ٢الدرر  ٢٣٠/ ١، حاشیة الصبان ٢٦٦، المفصل  ٧٦/ ٢، الهمع ٢٥٧/ ١، المساعد ٣٤٦/ ١التسهیل )١٠(

 ١٥١، الشعر والشعراء 



 ٢٤٠ 

  :   وقوله النابغة

ــوا  ــى أهلهــــا احتملــ   أمســــت خــــلاءً وأمســ
  

ــد    ــ ــى لبـــ ــ ــى علـــ ــ ـــذي أخنـــ ــ ــا الــ ـــ ـــى علیهــ ــ )١(أخنــ
   

  

.  )٢(والشاهد في (أمست ) الأولى ویعـوق حمـل الثانیـة علـى ( صـار ) الماضـي فـي خبرهـا 

   )٥(وبها استشهاد الرضي .  )٤(وروي " أضحت وهو المشهور "  )٣(ذكره الدمامیني 

  : )٦(قوله و 

ـــربني  ــ ــ ـــوابي ویضــ ــ ــ ـــزق أثــ ــ ــ ـــحى یمــ ــ ــ   أضــ
  

ـــا ؟    ــ ــ ـــدي الأدبــ ــ ــ ــي عنــ ــ ـــ ـــیبي یبغــ ــ ــ ــد شــ ــ ــ )٧(أبعـــ
   

  

فـــي ذلـــك إذْ  )١٠(وخُطّـــئ  )٩(بمـــا ســـبق ( بـــات ) وتابعـــه الأســـفراییني  )٨(وألحـــق الزمخشـــري 

ـــه وســــلم :  ــلى االله علیـ ــده ((دلیلــــه قولــــه صــ ــن باتــــت یــ ــي ذلــــك  ))... أیــ ــارت ، وفــ ــي : صــ یعنــ

  في معنى بات وهو الاتصاف لیلاً . الاستشهاد خروج عن الأصل 

وقــد اســتعملت الأفعــال الســابقة بمعنــى صــار فــي الأحادیــث الــواردة فــي صــحیح الإمــام مســلم 

  ومن ذلك : 

والذي نفـس محمـد بیـده  ((عن أبي هریرة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم أنه قال :  -١

ــوت ــ ــ ــم یمـــ ــ ـــ ـــراني ثــ ـــ ــودي ولا نصـــ ــ ــ ـــة یهـــ ــ ــ ـــذه الأمــ ــ ــ ــن هــ ــ ــ ـــدٌ مـــ ـــ ــي أحـــ ــ ــ ـــمع بـــ ــ ــ ــــــؤمن لا یســ ــم یـــ ــ ــ   ولـــ

  .  )١( ))بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 

                                       
  ١٥٠سبق تخریجه ص  )١(

وكذاك الدهر حالاً بعد حال  (أشعار الشعراء      ومثل ذلك قول عدي بن زید : ثم أضحوا لعب الدهر بهم     )٢(

  ) ٢/٢٣٨الستة الجاهلیین 

 )١٦٧وقول الفرزدق :  فأصبحوا قد أعاد االله نعمتهم     إذ هم قریش وإذا ما مثلهم بشر   (الدیوان  

   ٣/١٩١تعلیق الفرائد   )٣(

   ٢/٥٧الدرر   )٤(

  ٨٠١/ ٢م ١الرضي ق  )٥(

  مجهول القائل   )٦(

   ١٨٨قطر الندى  )٧(

   ٢٦٨المفصل  )٨(

   ٤٢٣لباب الإعراب  )٩(

    ٢/٧٦، الهمع ٢٣٠/ ١، حاشیة الصبان ٢/١٠٤١م٢، شرح الرضي ق ٣٤٦/ ١التسهیل )١٠(



 ٢٤١ 

  كان بمعنى : صار .

أمّا أهـل النـار الـذین هـم   ((عن أبي سعید قال : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -٢

أهلهــا فــإنهم لا یموتــون فیهــا ولا یحیــون ولكــن نــاس أصــابتهم النــار بــذنوبهم   فأمــاتتهم إماتــةً 

فبثــّوا علــى أنهــار الجنــة ثــم  )٢(نوا فحمــاً أذن بالشــفاعة فجــيء بهــم ضــبائر ضــبائرحتــى إذا كــا

   )٣( ))قیل : یا أهل الجنة أفیضوا علیهم فینبتون نبات الحبة تكون في حمیل السیل 

  قوله : (كانوا فحماً ) أي : صاروا . 

ة فتقـــبض أن الأمانـــة نزلـــت فـــي حـــذر قلـــوب الرجــاـل .... ینـــام الرجـــل النومـــ ((حـــدیث :  -٣

  الحدیث  )٥( ))...... )٤(الأمانة من قلبه فیظل أثرها مثل الوكت 

  یمكن حمل ( یظل أثرها .. ) على : یصیر .. ویمكن بقاؤه على معناه . 

لـم یقـــول :  -٤ تلـــك صـــلاة المنـــافق یجلـــس یرقـــب  ((ســـمعت رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســ

))أربعــاً لا یــذكر االله فیهـاـ إلا قلــیلاً الشــمس حتــى إذا كانــت بــین قرنــي الشــیطان قــام فنقرهــا 
)٦( 

  كانت بمعنى صارت 

ــيّ.. ((حــدیث إســلام ثمامــة بــن أثــال وفیــه:  -٥ ))فقــد أصــبح وجهــك أحــبَّ الوجــوه كلهــا إل
)٧( 

  والشاهد منه : أصبح بمعنى : صار 

.. فسقط في البحر قـال :  ((جاء في حدیث أبيّ بن كعب فضائل الخضر علیه السلام  -٦

))الله عنــه جریــة المــاء حتــى كــان مثــل الطــاق فكــان للمــوت ســریا .. وأمســك ا
أي : صــار  )١(

  مثل الطاق . 

                                                                                                                  
   ١٥٣رقم : )١(

 ٣/٧جماعات ، القاموس  )٢(

  ١٨٥رقم :  )٣(

 ٤/٦٤٩الوكت : الأثر الیسیر ، القاموس  )٤(

   ١٤٣رقم :  )٥(

   ٦٢٢رقم : )٦(

   ١٧٦٤رقم :  )٧(

   ٢٣٨٠رقم :  )١(



 ٢٤٢ 

ومرضـــت فأرســـلت إلـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم فأتـــاني فقلـــت : دعنـــي (( .. قـــال :  -٧

أقســم مــالي حیــث شــئت قــال : فــأبى قلــت : فالنصــف قــال فــأبى قلــت : فالثلــث قــال : فســكت 

   )٢( ))زاً فكان بَعدُ الثلثُ جائ

  أي : صار الثلث جائزاً . وغیر ذلك من الأحادیث في هذا المعنى . 

  

   وان وأ تا  

أفعــالاً  –فــي المعنــى  –وبصــار خاصــة  –فــي العمــل  –ألحــق النحــاة بكــان وأخواتهــا   

  كثیرة بعضها یمكن قبوله هنا والآخر في إلحاقه بها نظر . 

ام ، عاد ، آض ، غدا ، راح ، جاء ، قعد ، استحال تحوّل ، وهذه الأفعال هي : " ونى ، ر 

   )١(ارتدّ ، رجع ، حار ، آل ، حال .. " 

    )٢(كلَّ فعل تلاه مرفوع بعده منصوب  –غیر ما ذكر  –وتوسع بعضهم فألحق 

  ولو كان المنصوب حالاً لا غیر . 

، وتأویلهــا بمــا یقّرهــا مــن  والشــواهد علــى إلحــاق الأفعـاـل الســابقة بكــان ..تبــدو علیهــا الغرابــة

  الأفعال الناسخة عملاً وربما معنى یدعو إلى التریّث . 

  :  )٣(ففي حین یستشهد النحاة على إلحاق ( ونى ، ورام ) بقول الشاعر 

ـــادا ــ ـــب مــ ــ ــیمة الخــ ــ ــ ــــبُّ شـ ــي الخـــ ــ   لا ینـــ
  

ـــواء    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــبنه ذا ارعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــلا تحســ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٤(م فــ
   

  

  : )٥(وقوله 

ـــاً  ــ ــ ـــ ــریم متیمـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــن لا ی ــ ـــ ــ ــ ـــت ممّــ ــ ــ ــ ـــلوّاً   إذا رمــــ ــــك المرمـــــى ســ ــي رومـ ــدت فـــ ــ ــد أبعـ ــ )٦(فقـ
  

                                       
   ١٧٤٨رقم :  )٢(

،  ٢٦٣، المفصل   ٦٣،  ٦٢/ ٢، الهمع  ٧٣،  ٧٢/ ٢، ارتشاف الضرب ٣٤٨- ٣٤٧-٣٣٣/ ١التسهیل  )١(

،  ٦٦٩،  ٦٦٨/ ٢، البسیط  ١/٢٢٩، حاشیة الصبان  ١٠٢٥/ ٢م٢،شرح الرضي ق ١١٢/ ١حاشیة الخضري 

  ٣٩، الإشارة  ٤١٩الإعراب  ، لباب ٢٥٨/ ١، المساعد ٦٧٠

  ٢/٧٣،  ارتشاف الضرب   ٢/٧١انظر : الهمع  )٢(

  لم ینسب لقائل  )٣(

   ٣/١٥٨، تعلیق الفرائد  ٢/٤٨، الدرر ٦٧/ ٢، الهمع  ١/٣٣٤، التسهیل  ٢٤٩/ ١المساعد  )٤(

  لم ینسب لقائل )٥(



 ٢٤٣ 

    

  والشاهد قوله ( لا یریم متیماً ) . 

ــا  "  ـــون یعرفونهمـــ ـــاد النحویــ ــان و لا یكــ ــا " غریبـــ ـــرى أنهمـــ ــن مالـــــك یــ ـــإن ابـــ و         "  )٧(فــ

   )٨(المنصوب بعدهما حال " 

 )١(إلحاق(غـدا وراح) فهمـا عنـده " لیسـا مـن أفـال هـذا    البـاب  " –أیضـاً  –ویردّ ابـن مالـك 

بحجـة أن المنصـوب ورد معرفـة مثـل : غـدا زیـدٌ  )٤(وغیـره  )٣(وابن عقیل  )٢(وتابعه السلیلي 

  . )٥(أخاك وراح محمدٌ صدیقك فالمنصوب بعدهما " في مذهب الخبر ولیس بحال " 

))تغـدو خماصـاً وتـروح بطانـاً  ((وشاهد الملحقـین لهمـا قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم : 
)٦( 

  .  )٨( وغدوا على حرد قادرین  ذلك قوله تعالى:  على )٧(وحملوا 

 وقولـه:  )٩( حتـى عـاد كـالعرجون القـدیم  ومما استشهدوا به علـى (عاـد) قولـه تعاـلى : 

  .  )١٠( لتعودنّ في ملتنا 

  :  )١١(وقول الشاعر 

ـــده  ــ ـــدیت برشــ ــ ــن هــ ــ ــ ــلي مـ ــ ــ ـــان مضـ ــ ـــرا     وكــ ــ ــ ــ ــ ــد آمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاد بالرشــ ــ ــ ــ ــ ـــوٍ عـــ ــ ــ ــ ـــ ـــه مغــ ــ ــ ــ ـــ )١٢(فللــ
   

                                                                                                                  
تعلیق    ٢/٢٧٤جامع الدروس العربیة   ، ٢/٤٩، الدرر ٢/٦٧، الهمع  ١/٣٣٤، التسهیل  ١/٢٥٠المساعد  )٦(

   ٣/١٥٨الفرائد  

   ١/٣٣٤التسهیل  )٧(

   ٢/٤٩الدرر )٨(

   ١/٣٤٨التسهیل  )١(

   ١/٣١٣شفاء العلیل  )٢(

   ٢٦٠، ١/٢٥٩المساعد  )٣(

  ٣/٢٠١تعلیق الفرائد  )٤(

   ٧/٩٠شرح المفصل  ) ٥(

 كتاب الزهد ٢٣٤٤الجامع الصحیح للترمذي رقم :  )٦(

   ٤١١/ ١ج ٣انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم ، ق )٧(

   ٢٥القلم :  )٨(

   ٣٩یس :  )٩(

   ٨٨الأعراف :  )١٠(

هو : سواد بن قارب الأزدي السدوسي صحابي جلیل وشاعر في الجاهلیة والإسلام عاش إلى خلافة عمر ومات  )١١(

  ٢/٩٦، الإصابة ٣/١٤٤بالبصرة . الأعلام 



 ٢٤٤ 

    

  یة الأفعال (تحوّل واستحال وآض وحار ورجع وارتد وقعد):ومن الشواهد على بق

  : )١٣(قول الشاعر 

ـــحة  ــ ـــ ـــد صـ ــ ــ ـــاً بعــ ــ ــ ــاً دامیــ ــ ــ ــ ــدّلت قرحـ ــ ــ ــ   وبـ
  

ـــا    ـــ ــ ــوّلن أبؤســ ــ ــ ــ ـــى تحــ ــ ـــ ــن نعمــ ــ ــ ــ ــك مــ ــ ــ ــ )١٤(فیالــ
   

  

  : )١(وقوله 

ـــودة  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــتحیل مــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــداوة تســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   إن العـــ
  

ـــنات    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــوات بالحسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــدارك الهفــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٢(بتــ
   

  

  : )٣(وقوله 

ـــددا  ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــى إذا تمعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــه حتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   ربیتــ
  

ـــداً كالح   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــردا وآض نهـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــان أجــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٤(صـ
  

  

  :  )٥(وقوله 

ــوئه  ــ ـــ ـــهاب وضـ ــ ــ ـــرء إلا كالشـ ــ ــ ـــا المـ ــ ومـــ
  

ــاطع    ــ ــ ــ ـــو ســـ ــ ــ ــ ـــــد إذ هــ ــ ــ ــاداً بعــ ــ ــ ــ ــور رمـــ ــ ــ ــ )٦(یحـــ
   

  

  : )٧(وقوله 

ــاـ  ــ ــ ـــزور رماحنــ ــ ــ ـــزر الجــ ــ ــ ــم جــ ــ ــ ــد لكـــ ــ ــ تعـــ
  

ـــرات    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــاد منكســـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــرجعن بالأكبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ )٨(ویــ
  

  

                                                                                                                  
   ٢٢٩/ ١ان حاشیة الصب )١٢(

    امرؤ القیس) ١٣(

     ١/٢٢٩، حاشیة الصبان  ٢/٥٤، الدرر   ١/٣١٨، مغني اللبیب   ٧٠/ ٢، الهمع  ١/٣٤٧التسهیل  )١٤(

  قائله مجهول  )١(

   ٢/٥٣، الدرر  ١/٢٥٩، المساعد  ٢/٦٩، الهمع  ١/٣٤٧التسهیل )٢(

كنى أبا الشعثاء لقي أبا هریرة وسمع منه وهو راجز هو : العجاج واسمه عبد االله بن رؤبة من بني تمیم وی )٣(

    ٧٣٨، طبقات فحول الشعراء  ٤٩٣مشهور. الشعر والشعراء 

   ٢/٥٠، الدرر  ٢/٦٨، الهمع  ١/٣١١، شفاء العلیل  ٢٥٨/ ١المساعد  )٤(

في شعره وهو هو : لبید بن ربیعة بن مالك العامري أبو عقیل فارس شجاع شاعر عذب المنطق رقیق الحواشي  )٥(

    ٣/٣٢٦، الإصابة ١٩٤، الشعر والشعراء ١٣٥سنة. طبقات فحول الشعراء  ١٥٧صحابي جلیل مات بالكوفة عن 

                ٢/٥٣،الدرر ٢/٦٩،الهمع  ٢/٨٣،ارتشاف الضرب ٣٢١/ ١،شفاء العلیل  ١/٢٢٩حاشیة الصبان )٦(

  قائله مجهول  )٧(

  ونقل قول ابن عصفور: ( یجوز فیه أن یكون حالاً )   ٢/٥٢، الدرر  ٦٩/ ٢، الهمع  ١/٢٥٨المساعد  )٨(



 ٢٤٥ 

ــالى :  ـــه تعـ ــى ذلـــك قول ــد بصـــیراً  وحملـــوا علـ ـــه:  )١٠(أي : صـــار  )٩( فارتـ  وقول

  .  )١٢(قال الزمخشري : " فتصیر ملوماً "  )١١( فتقعد ملوماً .. 

   )١( ))لا ترتدوا بعدي كفاراً  ((ویلحق بهاتین الآیتین قول النبي صلى االله علیه وسلم:

ــى ( تحـــوّل ) وخمســـة  ــتحال ) ، وحـــدیث علـ ــى ( اسـ ــدیثان علـ ــي صـــحیح الإمـــام مســـلم حـ وفـ

  مواضع على ( رجع ) وذلك كالتالي : 

خبـره أنـه سـمع أبـا هریـرة یقـول : سـمعت رسـول االله صــلى االله .. أن سـعید بـن المسـیب أ -١

بینـا أنــا نـائم رأیتنــي علـى قلیـب علیهــا دلـو فنزعــت منهـا مــا شـاء االله ثــم  ((علیـه وسـلم یقــول : 

ضعف ثـم اسـتحالت -واالله یغفر له-أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوباً وذنوبین وفي نزعه 

قریاً من الناس ینزع نزع عمـر بـن الخطـاب حتـى ضـرب غرباً فأخذها ابن الخطاب فلم أر عب

  )٢( ))الناس بعطن 

أُریت كأني أنزع بدلو  ((عن عبد االله بن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال :  -٢

   )٣( ))بكرة على قلیب ..... ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غرباً ... 

  ار معنى وعملاً . والشاهد منهما ( فاستحالت غرباً ) حیث لحق بص

مـا مـن صـاحب إبـل ولا  ((عن جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله علیـه وسـلم قـال :  -٣

بقــر ولا غـنـم لا یــؤدي حقهــا إلا أُقعــد لهــا یــوم القیامــة بقــاع قرقــر تطــؤه ذات الظلــف بظلفهــا 

االله ومـا وتنطحـه ذات القـرن بقرنهـا لـیس فیهـا یومئـذ جمـاء ولا مكسـورة القـرن " قلناـ یـا رسـول 

حقها ؟ قال : " إطراق فحلها وإعارة دلوها ، ومنیحتُها على الماء وحملٌ علیها في سـبیل االله 

                                       
   ٩٦یوسف :  )٩(

والأكثر على أنه بمعنى ( رجع إلى حالة كان علیها ) انظر : حاشیة محي الدین شیخ زادة تفسیر البیضاوي  )١٠(

خوات كان والصحیح أنها وقال أبو حیان ( ارتد عده بعضهم في أ ١٣/٣٤٦، تفسیر الطبري ٢/٣٤٣، الكشاف  ٣/١٠

   ٥/٣٤٦لیست من أخواتها فانتصب بصیرا على الحال والمعنى : أنه رجع إلى حالته الأولى ) البحر  

    ٢٩الإسراء : ) ١١( 

قال أبو حیان : " وقد نقد على الزمخشري .. أن معناه فتصیر لأن ذلك عند النحویین لا یطرد  ٢/٤٤٧الكشاف   )١٢(

    ٣/٤٥" البحر  

 كتاب الفتن  ٧٠٧٩صحیح البخاري رقم:  )١(

  ٢٣٩٢رقم :) ٢(

  ٢٣٩٣رقم :) ٣(



 ٢٤٦ 

ولا مـن صـاحب مـال لا یـؤدي زكاتـه إلا تحـوّل یـوم القیامـة شـجاعاً أقـرع یتبـع صاـحبه حیثمــا 

ده ذهب وهو یفر منه ویقال : هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنـه لا بـد منـه أدخـل یـ

  )٤( ))في فیه فجعل یقضمها كما یقضم الفحل 

  والشاهد منه قوله ( تحوّل شجاعاً أقرع )

إن الزمـان قـد اسـتدار كهیئتـه  ((عن أبي بكرة عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قـال :  -٤

یوم خلق االله السموات والأرض السنة اثنـا عشـر شـهراً منهـا أربعـة حـرم ثلاثـة متوالیـات : ذو 

 ... إلـى قولـه :  وذو الحجـة والمحـرم ورجـب شـهر مضـر الـذي بـین جمـادى وشـعبان  القعدة

فــإن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم حــرام علــیكم كحرمــة یــومكم هــذا فــي بلــدكم هــذا فــي شــهركم 

یضــرب    -أو ضـلالاً  -هـذا وسـتلقون ربكـم فیسـألكم عـن أعمــالكم فـلا تـرجعنّ بعـدي كفـاراً  

)) بعضكم رقاب بعض ...
  حدیث . ال )١(

قوله: ( لا ترجعنّ بعدي كفاراً یضرب... ) فقد عملت ( رجع ) عمل الناسخ فنصبت الخبر 

وفیـه تعـدد الخبـر       ( یضـرب )   فیكـون  )٢(( كفاراً ) قال ابـن مالـك " أي لا تصـیروا " 

  )٣(النهي عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض " 

إنـي علـى الحـوض  ((ى االله علیه وسلم : وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول االله صل -٥

حتى أنظر من یرد عليّ منكم وسیؤخذ أناس دونـي فـأقول : یـا رب ! منـي ومـن أمتـي فیقـال 

   )٤( )): أما شعرت ما عملوا بعدك ؟ واالله ، ما برحوا بعدك یرجعون على أعقابهم ...

حـل نصـب خبـر ( والخبر قولـه : ( علـى أعقـابهم ) وجملـة ( یرجعـون علـى أعقـابهم ) فـي م

  ما برحوا ) . 

  .  )٥( ))مازالوا یرجعون على أعقابهم  ((ومثله قوله :  -٦

                                       
  (م)  ٩٨٨رقم : )٤(

   ١٦٧٩رقم : )١(

   ١٣٩شواهد التوضیح   )٢(

   ٢١٧إعراب الحدیث النبوي   )٣(

   ٢٢٩٣رقم : )٤(

   ٢٢٩٤رقم : )٥(



 ٢٤٧ 

إنه سیكون من ذلك ما شـاء االله ثـم یبعـث ریحـاً طیبـة فتـوفّى كـل مـن فـي  ((ومثله قوله:  -٧

  )٦( ))قلبه مثقال حبة خردل من إیمان فیبقى من لا خیر فیه فیرجعون إلى دین آبائهم 

  واالله أعلم٠٠٠( یرجعون إلى دین آبائهم ) والشاهد فیه 

 

                                       
   ٢٩٠٧رقم : )٦(



 ٢٥١ 

  

  

  

  

  ال ادس

  

  أم ص ن ود   م
  

          

   ا زادة ا اول

  

      ما ا  ( زل م )  ا   

  

ا ا ر ن ونذف ا 



 ٢٥٢ 

  ن  مأ  

فــي اللســان  )١(تعمالها تعــد ( كــان ) مقدمــة هــذه الأفعـاـل فهــي ( أم البــاب ) لكثــرة اســ   

  منها :  )٢(العربي وكثرة أحكامها .. وقد أجمل النحاة علة تسمیتها بأم الباب في عدة أمور 

دلالتها على الكون وهو مصدرها، وكل شيء یدخل تحت هذا المصدر          ( الكون -أ

 . (  

یكــون وكــن) دلالتهــا علــى مطلــق الزمــان الماضــي والحاضــر والمســتقبل ، فالفعــل (كــان و -ب

غیر محدد بزمان معین بخلاف غیرها مما قیّد لفظُه زمانَه كـ ( أصبح ، أمسى ، أضـحى ) 

. 

التوســع مــع كــان بمــا لا یتــأتّى لغیرهــا .. إذ یمكــن وقــوع غیرهــا خبــراً عنهـاـ ولا تــأتي كــان  -ج

 . )٣(خبراً لغیرها 

 سعة أقسامها والأحكام المتعلقة بكل قسم ومن ذلك :   -د

ـــتعمال  ــي اسـ ـــة فهــ ــاـل أخــــرى  –ها ناقصــــة وتامـ ــي ذلــــك أفعـ ـــا فــ ــتركت معهــ ـــر  –وإن اشــ الأكثــ

اســتعمالاً . إضـاـفة إلــى تفردهــا بإضــمار الشــأن فیهــا وقــد تشــترك معهــا لــیس فــي ذلــك وهــذه 

  ومما تختص به كان : ٠٠الأقسام قد سبق ذكرها 

والفاعـل مثـل وذلك بدخولها بین شیئین متلازمین كدخولها بین الفعـل  استعمالها زائدة : -١

: قـام كـان محمـدٌ وبـین الفعــل ونائـب الفاعـل مثـل : لـم یوجــد كـان مثلـك وبـین المبتـدأ والخبــر 

  مثل : محمدٌ كان قائمٌ وبین الصفة والموصوف والمتعاطفین وغیر ذلك ..

   

بـین  )١(ومعنى زیادتها أنها لا تحدث عملاً ولیس لها اسم ولا خبر وإنما زیدت توكیداً وربطاً 

  ٠قت بینهما وقد تحمل زیادتها دلالة الزمن الماضي ما فرّ 

                                       
  ) مرة . ١٧٠٠استعمال كان وتصاریفها في صحیح مسلم زاد عن ( ) ١(

شرح    ٧/٩٠، شرح المفصل   ١٨٤/ ١، شرح التصریح ١١٠/ ١، حاشیة الخضري ١/١٦٥،١٦٦اللباب  )٢(

   ٢٥٥/  ١، حاشیة الصبان ٣٤٩/ ٢المقدمة المحسبة

غیرها خبراً لها في قوله صلى االله علیه وسلم :                                                   ( من كان وقع  )٣(

     ١١٣٦ومن كان أصبح مفطراً)   رقم :٠٠أصبح صائماً 



 ٢٥٣ 

قـــال عبـــاس حســـن : " ومعنـــى زیادتهـــا أمـــران : أولهمـــا : أنهـــا غیـــر عاملـــة فـــلا تحتـــاج إلـــى 

معمول من فاعل أو مفعول أو اسم وخبر أو غیرها إذ لیس لها عمل ولیست معمولة لغیرها 

م یســـتغني عنهــا فـــلا یـــنقص معنـــاه ولا یتــأثر صـــوغ الأســـلوب بحــذفها .. وثانیهمـــا : أن الكـــلا

بحـذفها ولا یخفـى المـراد منــه وكـل فائـدتها أنهــا تمـنح المعنـى الموجـود قــوة وتوكیـداً فلـیس مــن 

شأنها أن تحـدث معنـى جدیـداً ولا أن تزیـد فـي المعنـى الموجـود شـیئاً إلا التقویـة والتأكیـد .. " 
)٢(  

مثلـة السـابقة ، وجعلهـا النحـاة قیاسـیة كالأ )٣(والزیـادة فـي كاـن جـائزةٌ متوسـطةٌ بلفـظ الماضـي 
  بین ( ما ) التعجبیة وفعل التعجب مثل : ما كان أفضل زیداً .  )٤(

كیــف نكلـم مـن كـان فـي المهــد  ومـن أمثلـة مجیئهـا زائـدة فــي الآیـات الكریمـة قولـه تعـالى : 

: "  )٦(ل زائــدة لا عمـل لهـا ولا تفیــد معنـى قـال الخلیــ –عنـد النحـاة  –فكـان هنــا  )٥( صـبیا 

: " زائــدة للتوكیــد وصــبیاً  )٧(أي : هــو فــي المهــد ونصــبت صــبیاً علــى الحــال " وقــال المبــرد 

  حال ولولا ذلك لم یكن عیسى بائناً من الناس ولا دل الكلام على أنه تكلم في المهد " . 

: " كــان فــي الآیــة زائــدة ولیســت الناقصــة إذ لــو كانــت الناقصــة لأفــادت  )١(وقـاـل ابــن یعــیش 

الزمان ولو أفـادت الزمـان لـم یكـن لعیسـى علیـه السـلام فـي ذلـك معجـزة لأن النـاس كلهـم فـي 

  .  )٢(المهد سواء " وهو رأي الفارسي 

                                                                                                                  
،  ١٠٣٤/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٢٠٤/ ١، اللباب  ١٣٩، شرح الألفیة  ٥١/ ١، شرح اللمع للعكبري ٨٩اللمع  )١(

، المقتضب   ١/٩٢الأصول        ١٠٠،  ٧/٩٩، شرح المفصل ١٩٢/ ١، التبصرة ١١٦/ ١الخضري حاشیة

قال الدكتور / كمال بدري ( كان ومشتقاتها الزائدات تمثل  ٤٢٢، لباب الإعراب  ٢٣٩/ ١، حاشیة الصبان ٤/١١٦

   ٩٠ نوعاً من الربط فهي تكسب الجملة زماناً یحدده السیاق ) الزمن في النحو العربي

   ٥٨٠، ١/٥٧٩النحو الوافي   )٢(

أوضح    ١٣٩، شرح الألفیة  ٩٩/ ٢، الهمع ٧٤٠/ ٢، البسیط ٩٥/ ٢، ارتشاف الضرب ٣٦٠/ ١التسهیل )٣(

   ١٩١، قطر الندى  ١٠٣٨/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٢٦٨/ ١، المساعد ٢٥٧-٢٥٥/ ١المسالك

   ٢٣٩/ ١ان، حاشیة الصب ٩٥/ ٢، ارتشاف الضرب ١/٣٢١شفاء العلیل )٤(

    ٢٩مریم :  )٥(

   ١٢٤الجمل في النحو  )٦(

   ١١٨، ٤/١١٧المقتضب   )٧(

   ٧/٩٩شرح المفصل   )١(



 ٢٥٤ 

 )٤(فكـان هنـا تحتمـل  )٣( إن في ذلك لآیة ومـا كـان أكثـرهم مـؤمنین  ومثله قوله تعالى : 

  الزیادة ویكون العامل بعدها ( ما ) المشتبهة بلیس . 

فـــانظر كیـــف كـــان عاقبـــة  وقولـــه :  )٥( ومـــا علمـــي بمـــا كـــانوا یعملــون  تعـــالى : وقولــه 

وإنمـــا حكـــم بزیادتهـــا لأنهـــا لـــو حـــذفت لـــم  )٧( لمـــن كـــان لـــه قلـــب  وقولـــه :  )٦( مكـــرهم 

  ینقص الكلام . 

   )٩(زائدة  )٨( إنهم كانوا إذا قیل لهم .  وجعل النحاس ( كانوا ) من قوله تعالى: 

ــمیر فقیــــل : (  ــع الضـــ ــ ـــم یمن ـــا لـ ــا كمــ ــع زیادتهــ ـــمیر لا یمنــ ـــا والضــ ــواو فاعلهـ ــ ـــدة ول ــانوا ) زائــ   كــ

  ومن شواهد الشعر قول امرئ القیس :

ـــدّرا  ــ ــ ــد تحـــ ــ ــ ــ ــا قــ ــ ــ ــ ـــرو دمعهــ ــ ــ أرى أم عمـــ
  

ـــبرا    ـــان أصـــ ــا كـــ ــ ـــرو ومــ ــى عمـــ ــ ـــاءً علــ )١٠(بكـــ
  

  

  :  )١١(ومثله قوله 

ـــذاً  ــ ـــك آخــ ــ ــن أجابــ ــ ــ ــعد مـ ــ ـــان أســـ ـــ ـــا كـ ــ مــ
  

ـــادا    ـــ ــ ــ ــ ــ ــوى وعنـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاً هــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداك مجتنبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١٢(بهـــ
   

  

زیدت كان بین ( ما ) التعجبیة وبـین فعلـي التعجـب ( أصـبر وأسـعد ) وهـي زیـادة قیاسـیة  إذْ 
)١(   

                                                                                                                  
   ٢/٨٧٥المسائل البصریات   )٢(

    ٦٧الشعراء :  )٣(

  وغیرهما  ٢/٦٤١، مغني اللبیب   ٢٦٥وتحتمل التمام أو النقصان أو الشأنیة انظر: المفصل  )٤(

  ١١٢الشعراء :  )٥(

    ٥١النمل :  )٦(

    ٣٧ق :  )٧(

  ٣٥ الصافات : )٨(

   ٣/٤١٨إعراب القرآن   )٩(

     ٢٦٨/ ١، المساعد٩/٢١١، الخزانة  ٩٧الدیوان  ) ١٠(

هو : عبد االله بن رواحة الأنصاري من الخزرج ، عظیم القدر في قومه أحد النقباء وشهد بدراً وما بعدها كان  )١١(

، طبقات  ٢/٣٠٦ علیه وسلم وأحد قادة المسلمین في مؤتة استشهد بها.        الإصابة شاعر رسول االله صلى االله

   .  ٢٢٣فحول الشعراء 

   ١/٣٣٩، الجملة العربیة   ٥٤، الجامع الصغیر  ١/٣٢١شفاء العلیل) ١٢(



 ٢٥٥ 

  ومن زیادتها بین الصفة والموصوف قول الفرزدق : 

ـــوم  ــ ــ ــ ــ ــ ـــدار قــ ــ ـــ ــ ــ ـــررت بـــ ــ ـــ ــ ــ ــف إذا مـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   فكیــ
  

ـــرام    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــانوا كــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــا كــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرانٍ لن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٢(وجیــ
  

  

واو علـى ( فقد زیدت ( كانوا ) بین الصـفة ( كـرام ) والموصـوف ( جیـران ) إلا أن دخـول الـ

كان ) أوقف النحاة عند هذا الشاهد طویلاً ، فهل یمكن أن تكون زائدة لا عمل لها وتحتمل 

ــن الخبـــر ؟ فأحـــد الأقـــوال هـــو  الضـــمیر ؟ وهـــل الضـــمیر فاعـــل لتامـــة أم اســـم لناقصـــة ؟ وأیـ

  زیادتها وأن الضمیر لا یمنع الزیادة كما أنه لا یمنـع

وابن  )٥(والفارسي  )٤(وسیبویه )٣(راً وهو قول الخلیل إلغاء ( ظننت ) إذا وقعت وسطاً أو آخ

ــاجي  )٦(مالــــك  ـــدیر  )٨(وآخــــرون  )٧(والزجــ ــارز أخــــف مــــن تقــــدیر مســــتتر أو تقـ والضــــمیر البــ

  .  )١٠(والصیمري  )٩(محذوف هو فاعل للزائدة على رأي السیرافي 

خبرهــا المقــدم وقیــل : لا تصــح زیادتهـاـ لتحملهــا الضــمیر والزائــدة لا عمــل لهــا فهــي ناقصــة و 

 )٤(واختـاره ابـن هشـام  )٣(والرضـي  )٢(وأبي البقاء العكبري  )١(علیها ( لنا ) وهو قول المبرد 

  .  )٦(فرار من التكلف  )٥(وهو عند الخضري 

                                                                                                                  
میر یعود على ما ذكر السلیلي خلافاً في الزائدة هنا فقیل تامة وفاعلها ضمیر مصدرها وقیل ناقصة اسمها ض )١(

    ١/٣٢١وخبرها فعل التعجب ، شفاء العلیل

، حاشیة  ٢/١٥٣، الكتاب   ٤/١١٦، المقتضب   ١٢٥، الجمل في النحو ٩/٢١٧، الخزانة٣٥٩الدیوان  )٢(

/ ١، اللباب  ٧٤١/ ٢، البسیط ١٤٣، شرح جمل الزجاجي  ٢٦٩/  ١، المساع ٣٦١/ ١، التسهیل ١/٢٤٠الصبان

   ١٠٣٧/ ٢م٢ق، شرح الرضي  ١٧٤

   ١٢٤الجمل في النحو  )٣(

   ٢/١٥٣الكتاب   )٤(

   ٢/٨٧٥المسائل البصریات   )٥(

   ١/٣٦١التسهیل  )٦(

   ٦١، الحلل  ١٤٣شرج جمل الزجاجي  )٧(

   ٤١، الإشارة  ٢٤٠/ ١، حاشیة الصبان ١١٦/ ١، حاشیة الخضري ٣٥٣/ ١شرح اللمع للأصفهاني )٨(

   ١/١٧٢، اللباب ٣/٢٢١، تعلیق الفرائد   ٩٦/ ٢اف الضرب، ارتش ٣٦١/ ١التسهیل )٩(

      ١٩٢/ ١التبصرة )١٠(

   ٤/١١٧المقتضب   )١(

   ١٧٣/ ١اللباب )٢(

   ١٠٣٨/ ٢م٢شرح الرضي ق )٣(



 ٢٥٦ 

والذي ترجح لي أنها زائدة وأن الضمیر لا یمنع زیادتهـا وهـو أولـى مـن جعلهـا ناقصـة وتقـدیم 

  الأصل وإمكان جعل ( لنا ) صفة للنكرة ( جیران ) .  خبرها علیها لما فیه من عدول عن

  ومن زیادتها بین المتعاطفین قول الفرزدق : 

ـــا  ــ ــ ــاك بحورهـــ ــ ــ ـــرت أبــــ ــ ـــ ـــة غمــ ــ ــ ــي لجـــ ــ ــ ــ   فـ
  

ــلام    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان والإســ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــة كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي الجاهلیـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ )٧(ف
   

  

  : )٨(ومن زیادتها بین المبتدأ والخبر أو ما كان أصله المبتدأ والخبر قول الشاعر 

ــى ــ ـــد والأســـ ــ ــى التجلـ ــ ــ ــــت عل ـــد علمــ ــ    ولقـ
  

ــومُ ذؤاب    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــان یـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ )٩(أن الرزیـــ
   

  

  :  )١١(في قول الشاعر  )١٠(وقد زیدت بین والجار والمجرور شذوذاً 

ـــاموا  ــ ــ ــ ــ ـــر تسـ ــ ــ ــ ــ ــــــي بكـ ــ ــ ــي أبــ ــ ــ ـــ ــ ـــراة بنـ ــ ــ ـــ ســ
  

ـــرابِ    ــ ــ ــ ــ ــ ــومةِ العـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان المســ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــى كــ ــ ــ ــ ــ )١٢(علـــ
   

  

وإنمــا شــذت الزیـاـدة هنــا لضــعف الجــار، وإعاقتُــه عــن مباشــرة عملــه فــي المجــرور إمعــانٌ فــي 

فــراء أنــه " أنشــد البیــت فـزاد كــان بــین الجــار والمجــرور وهمــا كالشــيء ونقــل عــن ال )١(ضـعفه 

                                                                                                                  
   ١/٢٥٨أوضح المسالك   )٤(

   ١١٦/ ١حاشیة الخضري )٥(

وقال المامیني ( ولا أدري ما الذي دعا الكل إلى  ١٩٢نقل في التصریح تأویلات كثیرة یبدو علیها التكلف انظر ص )٦(

هذا التكلف مع إمكان أن تكون ناقصة والضمیر المتصل بها اسمها ولنا خبرها فقدم علیها ولا غبار علیه ) تعلیق 

   ٣/٢٢٤الفرائد  

   ٢٤٠/ ١، حاشیة الصبان ١٠٣٥/ ٢م٢، شرح الرضي ق٩/٢١١، الخزانة٣٧٥الدیوان  )٧(

 بن عبید الأسدي شاعر جاهلي  ربیعة  هو : )٨(

  ٢/٧٤١البسیط )٩(

حاشیة   ٢٥٧/ ١، أوضح المسالك٢٩١/ ١، شرح ابن عقیل٢/٩٦، ارتشاف الضرب١/٣٦١التسهیل ) ١٠(

   ٥٤، الجامع الصغیر ٢٤١/ ١الصبان

     ١/٢٤١قال العیني ( لا یعرف هذا إلا من قبل الفراء) حاشیة الصبان  )١١(

،   ٩٦/ ٢، ارتشاف الضرب ٢٧٠/ ١المساعد ٨٩، اللمع  ٧٦٦/ ٢المقدمة الجزولیة ا ، شرح٢٦٥المفصل  )١٢(

     ٢٥٧/ ١، أوضح المسالك ٢٩١/ ١، شرح ابن عقیل  ١٩٢/ ١التبصرة

   ٣/٢٢٥تعلیق الفرائد  )١(



 ٢٥٧ 

وابــن  )٣(ولــم یعــدّه شــذوذاً إذ جعلهمــا كالشــیئین المتلازمــین . ومثلــه الزمخشــري  )٢(الواحــد " 

  .  )٤(الناظم 

  

                                       
   ٢٧٧، معجم النحو  ١٩٢/ ١شرح التصریح )٢(

   ٢٦٥المفصل  )٣(

   ١٣٩،١٤٠شرح الألفیة  )٤(



 ٢٥٨ 

  ذكرت زیادة كان .. فهل یزاد غیرها ؟ 

  ،  )٤(كوفیین ونسب إلى ال )٣(والفراء  )٢(والأخفش  )١(أجاز ذلك الفارسي 

مـا اسـتعمل منـه. قــال ابـن أبـي الربـع      " وأمــا )٦(علـى منـع ذلــك وشـذوذ  )٥(ونـص غیـرهم 

  )٧(الزیادة فلا أعلمها جاءت إلا في كان " 

  وقلت : متوسطة .. فهل تزاد متأخرة ؟ 

، ورد ذلـك بعـدم  )٨(أجاز ذلك بعض النحاة قیاساً علـى إلغـاء ظننـت آخـراً ونسـب إلـى الفـراء 

  ستعمال وأن الزیادة حشو في الأصل والتأخر یخالف ذلك . الا

  وقلت : بلفظ الماضي .. فهل تزاد بلفظ المضارع ؟ 

  :  )١١(مستشهدین بقوله  )١٠(وغیره  )٩(نقل ذلك عن الفراء 

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد نبیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــون ماجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــت تكــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أنـ
  

ــــل    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمأل بلیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبّ شـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١٢(إذا تهــ
   

  

  على شذوذ الزیادة فیه .  )١٣(والنحاة 

  ان زائدة في صحیح الإمام مسلم الأحادیث التالیة : ومن استعمال ك

                                       
   ٢٤١/ ١، حاشیة الصبان ١٠٠/ ٢، الهمع ١١٧/ ١، حاشیة الخضري ٣٦٢ /١التسهیل )١(

   ١٠٤٠/ ٢م٢، شرح الرضي ق ٧٥٤/ ٢البسیط )٢(

  ١٠٠/ ٢، الهمع ٣٦٢/ ١التسهیل )٣(

   ٢٦٨/ ١، المساعد ١٠٠/ ٢، الهمع ١١٧/ ١حاشیة الخضري )٤(

  ٢/٩٦، ارتشاف الضرب  ٢/١٠١، الهمع  ١٤٠/ ١شرح الألفیة  )٥(

    ٣/٢٢١، تعلیق الفرائد ١/٢٤١، حاشیة الصبان ١/١١٦، حاشیة الخضري ١/٣٦٢لتسهیل ا )٦(

     ٢/٧٥٤البسیط  )٧(

    ٢٦٨/ ١، المساعد ٩٩/ ٢الهمع )٨(

  ٢٤١/ ١، حاشیة الصبان ٩٩/ ٢، الهمع ٩٦/ ٢، ارتشاف الضرب ٣٦٢/ ١التسهیل )٩(

    ٢٥٦/ ١، وانظر هامش أوضح المسالك ١٠٣٨/ ٢م٢شرح الرضي ق)١٠(

 ٤/٤١الشاهد من قول أم عقیل بنت أبي طالب ترقص ابنها واسمها فاطمة بنت أسد ، الخزانة) ١١(

   ٢٤١/ ١، حاشیة الصبان ١/٢٩٢، شرح ابن عقیل   ١٤٠، شرح الألفیة  ١/٣٦٢التسهیل  ) ١٢(

حاشیة    ٢٥٥/ ١، أوضح المسالك ٢٩٢/ ١، شرح ابن عقیل ١٤٠، شرح الألفیة  ٣٦٢/ ١التسهیل )١٣(

    ٢٤١/ ١الصبان



 ٢٥٩ 

لا یــدخل الجنــة (( حـدیث عبــد االله بـن مســعود وفیـه : قــال النبــي صـلى االله علیــه وسـلم :  -١

  الحدیث  )١٤( ))من كان في قلبه مثقالُ ذرة من كبر 

  وصول فـ ( كان ) زائدة ولو حذفت لما نقص الكلام بدونها والجملة الاسمیة بعدها صلة الم

أمـا علمـت أن  ((حدیث حضرنا عمرو بن العاص وهـو فـي سـیاقة المـوت ...   وفیـه :  -٢

 ))الإسلام یهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحـج یهـدم مـا كـان قبلـه ... 
  الحدیث  )١(

مـن سـیاق فكان في مواضعها الثلاثة یمكن اعتبارها زائدة ویمكن الدلالة على معناها بـدونها 

  الجملة .. 

حـــدیث أبـــي موســـى وفیـــه :   .... بعثنـــي رســـول االله صــلـى االله علیـــه وســـلم فـــي حاجـــة  -٣

فأجنبت فلـم أجـد المـاء فتمرّغـت فـي الصـعید كمـا تمـرّغ الدابـة ثـم أتیـت النبـي صـلى االله علیـه 

  .الحدیث  )٢( ))إنما كان یكفیك أن تقول بیدیك هكذا ..  ((وسلم فذكرت ذلك له فقال : 

فكــان زائــدة وتشــریع التــیمّم ممتــد لــیس منقطعــاً للماضــي فقــط وإن كــان الســیاق لماضــي لكــن 

  الحكم باق .. واالله أعلم 

أن رســول االله صـلـى االله علیــه وســلم صــلى العصــر فســلم فــي ((عــن عمــران بــن حصــین  -٤

فقـال وكـان فـي یدیـه طـولٌ  )٣(ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إلیه رجل یقال له : الخرباق 

  الحدیث  )٤( ))یا رسول االله ...... 

  قوله :  وكان في یدیه طولٌ ، فیها أوجه :  

ـــه ) خبرهــــا  ــي یدیـ ـــمها نكــــرة والمجــــرور ( فــ ــول ) اسـ ــدها ( طــ ــوع بعــ ـــانها والمرفــ الأول : نقصـ

  متوسطٌ لأنه المسوّغ للنكرة . 

   الثاني : نقصانها وإضمار الشأن فیها والجملة الاسمیة بعدها خبر عنها .

                                       
  ٧٤سبق ص ) ١٤(

  ١٦٦سبق ص  )١(

   ٣٦٨رقم : )٢(

   ١/٤٢٣هو الخرباق السلمي . الإصابة ) ٣(

   ٥٧٤رقم : )٤(



 ٢٦٠ 

  الثالث : زیادتها إذْ إن الوصف بطول الیدین لازم غیر مقید بزمن . 

ــدیث أبــــي هریــــرة  -٥ ــــه كــــل خطیئــــةٍ كــــان  ((حـ ــن یدی ــد المســــلم ..... خــــرج مــ ــأ العبــ إذا توضــ

  .  )١( ))بطشتها یداه ... 

  احتمال زیادة ( كان ) 

لم العصــر قــال : صــلى بنــا رســول االله صــلى االله علیــه وســ )٢(عــن أبــي بصــرة الغفــاري  -٦

إن هذه الصلاة عرضـت علـى مـن كـان قـبلكم فضـیّعوها فمـن حـافظ  ((فقال :  )٣(بالمخمّص 

   )٤(( والشاهد : النجم )  ))علیها كان له أجره مرتین ولا صلاة بعدها حتى یطلع الشاهد

ــقط  ــبلكم ) لــــم یســ ــن قــ ــى مــ ــو كــــان الكــــلام ( علــ ــعین تحتمــــل الزیــــادة ولــ ــي الموضــ ( كــــان ) فــ

  . بسقوطها شيء ..

  وكذلك لو كانت الجملة ( فمن حافظ علیها له أجره ) . 

   )٥( ))من كان أصبح صائماً .. (( حدیث الربیع بنت معوذ بن عفراء وفیه :  -٧

  فالفعل ( أصبح ) یغني زمانه عن الفعل ( كان ) فیكون زائداً . 

ثم قـال رسـول  خرجنا مع رسول االله صلى االله علیه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة -٨

مـن كــان معـه هـدي فلیهـل بـالحج مــع العمـرة ثـم لا یحـل حتــى  ((االله صـلى االله علیـه وسـلم : 

   )٦( ))یحل منهما جمیعاً ... وأما الذین كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً 

  یمكن اعتبار ( كان ) من قوله : ( من كان معه هديٌ ) زائدة . 

( وأما الذین كانوا جمعوا ... ) ففیها زیادة كان فاصلة بین الصلة وموصولها وكذلك قوله : 

بدون كان. ومثله ( من  )٧(ویشهد لذلك روایة البخاري للحدیث وفیه : ( وأما الذین جمعوا ) 

  )٢(مقارنة بروایة البخاري ( من ذبح قبل أن یصلي)  )١(كان ذبح أضحیته قبل أن یصلي) 

                                       
  ٢٤٤رقم : )١(

  ٤/٢١هو : أبو بصرة الغفاري روى بعض الأحادیث ، شهد فتح مصر ومات بها ودفن فیها، الإصابة  )٢(

 اسم موضع    )٣(

  ٨٣٠رقم : )٤(

 ١٢٤ سبق ص )٥(

  ١٢١١رقم : )٦(

  ، صحیح البخاري ، كتاب الحج    ١٥٥٦رقم:  )٧(



 ٢٦١ 

فـي مقسـمه وجعلـوا یمـدحونها عنـد رسـول االله  )٣(صارت صفیة لدحیة حدثنا أنس قال :  -٩

صــلى االله علیـــه وســـلم قـــال : ویقولـــون : مــاـ رأینــاـ فــي الســـبي مثلهـــا قــاـل : فبعـــث إلـــى دحیـــة 

قال : ثـم خـرج رسـول الـه صـلى  ))أصلحیها  ((فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال : 

ا فــي ظهــره نــزل ثــم ضــرب علیهــا القبــة فلمــا أصــبح االله علیــه وســلم مــن خیبــر حتــى إذا جعلهــ

ــلى االله علیــــه وســــلم :  ــان عنــــده فضــــل زادٍ فلیأتنــــا بــــه ....  ((قــــال رســــول االله صــ ــن كــ ))مــ
)٤( 

  الحدیث . 

فـ(كان) في قوله ( من كان عنده .. ) زائدة ولا فائـدة فـي الماضـي هنـا لأن المطلـوب الحـال 

  بدلیل قوله : ( فلیأتنا به ) . 

  یمكن الاستشهاد بها على الزیادة .  )٥(أخرى وأحادیث 

  

                                                                                                                  
  ١٩٦٠رقم :) ١(

  ، كتاب العیدین  ٩٨٥رقم : )٢(

دحیة بن خلیفة الكلبي صحابي مشهور شهد الخندق یضرب به المثل في الجمال، كان جبریل علیه السلام  هو :  )٣(

  ١/٤٧٣إلى خلافة معاویة ، الإصابة ینزل على صورته شهد الیرموك وعاش 

   ١٣٦٥رقم : )٤(

   ٢٥٠٣، رقم : ١٧٧١، رقم : ١٧٢٨، رقم :  ١٥٧٨، رقم : ١٥٤٤رقم : )٥(



 ٢٦٢ 

  استعمالها بمعنى لم یزل : -٢

، فـلا یقطعهـا عـن هـذا  )١(دلالتهـا علـى الـدوام والاسـتمرار  -أیضـاً  –وممـا تخـتص بـه كـان 

  الامتداد قاطعٌ فتكون بمعنى ( لم یزل ) . 

زیـدٌ قائمـاً ، یـدل علـى  ذلك أن الأصل في دلالة كان هو الدوام إلى زمن الـتكلم فمثـل : كـان

انتهـــاء القیـــام عنـــد التحـــدث بـــذلك قـــال ابـــن مالـــك: " الأصـــل فـــي كـــان أن    یُـــدلّ بهـــا علـــى 

ویفسـر ذلـك  )٢(حصول معنى ما دخلت علیـه فیمـا مضـى دون التعـرض لأولیـة ولا انقطـاع "

لم إلا ولا یكون انقطاع قبل زمـن الـتك )٣(قوله :" دوام مضمون الجملة إلى زمن النطق بها " 

فــدّل  )٤( واذكــروا نعمــة االله علــیكم إذ كنــتم أعــداءً فــألفّ بــین قلــوبكم  بقرینــة كقولــه تعـاـلى

على انتهاء الصفة ( العداوة ) قبل زمن التكلم وهو التـألیف بیـنهم ثـم یقـول ابـن مالـك :" وقـد 

جــائز أن أي الاســتمرار ولـو لــم یكــن مقصــوداً مـن اللفــظ قــال المبــرد:" و  )٥(یقصـد بهــا الــدوام "

تقول كنت أخاك وإن كان أخاه الساعة تریـد أن تعلمـه مـا كـان ولا تخبـر عـن وقتـه الـذي هـو 

   )٦(فیه لعلم المخاطب بذلك"

ونص السیوطي على مجیئها مرادفة لـ ( لم یزل ) فقال : " تختص كان بمرادفـة ( لـم یـزل ) 

  )٧(كثیراً أي : أنها تأتي دالة على الدوام " . 

ـــرة فـــي القـــرآن الكـــریم مرتبطـــة بالصـــفات المســـندة إلـــى االله عـــز وجـــل وهـــذه الخصوصـــیة  كثی

إن االله كـان  وقولـه تعاـلى  )٩( وكان االله غفـوراً رحیمـاً  كقوله تعالى :  )٨(المقترنة بكان 

  وغیرها .  )١٠( علیكم رقیباً 

                                       
    ٣/٢١٩تعلیق الفرائد  )١(

 ٣٦٠/ ١التسهیل) ٢(

   ٣٤٥/ ١التسهیل )٣(

   ١٠٣آل عمران :  )٤(

   ٣٦٠/ ١التسهیل )٥(

   ٤/١١٩المقتضب   )٦(

   ٩٩/ ٢الهمع )٧(

   ٥٧،  دراسات نحویة في خصائص ابن جني   ٢/١٢١نزهة الأعین   )٨(

  ١٥٢النساء :  )٩(

   ١النساء :  )١٠(



 ٢٦٣ 

االله لیســت " فــإن القرینــة الدینیــة التــي هــي أن صــفات  )١(وهــي لا تفیــده بنفســها ولكــن بقرینــة 

حادثــة فــلا یكــون لهــا أول ولا آخــر والآیــات رغــم أنهــا مصــدرة بكــان التــي یــدعي النحــاة أنهــا 

  .  )٢(فعل یدل على المعنى فهي تفید الاستمرار وترتبط بالماضي والحال والاستقبال " 

كنـتم  ویلحق بذلك ما دل على عدم الانقطاع مما لیس من صفات االله تعالى كقولـه :     

وكـانوا  وقولـه  )٤( إنـه كـان فاحشـة وسـاء سـبیلا  وقوله:  )٣( مة أخرجت للناس خیر أ

  .  )٥( بآیاتنا یجحدون 

وفي صحیح الإمام مسلم موضعان یمكن الاستشهاد بهمـا علـى دلالـة كـان علـى معنـى ( لـم 

  یزل ) فتدل على الاستمرار في المعنى وهما : 

فطــاف بالبیــت ولــم یطــف بــین الصــفا والمــروة .. ســألنا ابــن عمــر عــن رجــل قــدم بعمــرة  -١

أیأتي امرأته ؟ فقال : قدم رسول االله صلى االله علیه وسلم فطاف بالبیـت سـبعاً وصلـى خلـف 

   )٦(المقام ركعتین وبین الصفا والمروة سبعاً وقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة . 

  .  قوله ( كان لكم ) بمعنى ( لم یزل ) وهي تدل على الاستمرار

حتــى أتــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم وســط النـاـس فقــال: یــا  )٧(.. فأقبــل عــویمر  -٢

رسول االله أرأیت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أیقتله فیقتلونه ؟ أم كیف یفعل ؟ فقال رسول االله 

:  )٨(قـال سـهل   )) قد نـزل فیـك وفـي صـاحبتك . فاذهـب فـأت بهـا ((صلى االله علیه وسلم : 

نـا وأنـا مـع النـاس عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسلـم فلمـا فرغـا قـال عـویمر : كــذبت فتلاع

                                       
   ٣/٢٢٠تعلیق الفرائد   )١(

   ٨٧الزمن  )٢(

 ١٢٥، ویؤكد ذلك قول الخلیل أن الآیة بمعنى ( أنتم خیر أمة ) الجمل في النحو  ١١٠آل عمران : ) ٣(

   ٣٢الإسراء :  )٤(

   ١٥فصلت :  )٥(

  ١٢٣٤رقم :  )٦(

تفسیر  ٣/٤٥هو :عویمر العجلاني ارتبطت ترجمته بحدیثه السابق في الإصابة وفیه نزلت آیة اللعان، الإصابة  )٧(

   ٣/٢٧٨القرآن العظیم 

  ابن سعد الساعدي  )٨(



 ٢٦٤ 

علیها یا رسول . إن أمسكتها فطلّقها ثلاثاً قبـل أن یـأمره رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم .. 

  )١(قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنین 

  ا زال ... واالله أعلم . قول ابن شهاب یعني : لم تزل .. فإنه تشریع لم ینقطع وم

                                       
 ١٤٩٢رقم : )١(



 ٢٦٥ 

  حذف النون من مضارعها :  -٣

  حذف النون من مضارعها بالشروط الآتیة :  )١(ومما تختص به ( كان ) جواز 

  أن یكون المضارع مجزوماً بالسكون .  -١

 أن یكون ذلك وصلاً لا وقفاً .  -٢

 ألا یتصل بالمضارع ضمیر متصل أو حرف ساكن .  -٣

 وقولـه تعـالى :       )٣( ولـم أكُ بغیـاً  كقولـه تعـالى :  )٢(وذلك محل اتفاق بین النحاة 

ویجــوز بقــاء النــون مــع اســتیفاء  )٥( لــم نــك مــن المصــلین  وقولــه :  )٤( وإن تــك حســنة 

كأن لم تكن بینكم وبینه مودة  وقوله  )٦( لم أكن بدعائك  الشروط السابقة كقوله تعالى 

 )ن في اثنین وستین موضعاً. وهو الأكثر إذ ورد في القرآ )٧  

  :  )٨(ومن الحذف قول الشاعر 

ـــإنني  ــ ــ ــ ـــمیناً فــ ــ ــ ــ ــاً أو سـ ــ ـــ ــ ــــك غثــ ـــ ــ ــإن یـ ــ ــ ــ فــ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه مقنعـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــه لنفســــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــأجعل عینیــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ )٩(سـ
   

  

  فقد حذفت النون من المضارع ( یك ) مستوفیاً الشروط السابقة . 

  :  )١٠(وقول الشاعر 

                                       
   ٢٣١/ ١، حاشیة الصبان ٢٩٩/ ١، شرح ابن عقیل ٧٢٢/ ٢البسیط )١(

   ٢٤٥/ ١، حاشیة الصبان ٥٥، الجامع الصغیر  ١٠١/ ٢، ارتشاف الضرب ٤/١٨٤ – ١/٢٥الكتاب   )٢(

   ٣/١٦٧، المقتضب   ١/١١٨، حاشیة الخضري ١٤٣، شرح الألفیة  ١٠٧/ ٢، الهمع ٣٦٦/ ١التسهیل

   ٢٠مریم :  )٣(

 ٤٠النساء :  )٤(

 ٤٣المدثر :  )٥(

   ٤مریم :  )٦(

   ٧٣النساء :  )٧(

، ٢٥٥و : مالك بن خریم الهمداني شاعر جاهلي فحل وهو جد مسروق بن الأجدع التابعي ، معجم الشعراء ه )٨(

     ٢/٣١دیوان الحماسة 

   ١/٢٨الكتاب   )٩(

هو : ضابئ بن حارث البرجمي كان رجلاً بذیئاً كثیر الشر فحبسه عثمان رضي االله عنه رضي االله عنه ولابنه  )١٠(

 ٢٦٧الشعر والشعراء                                                      ٠مان ومع الحجاج عمیر قصة یوم قتل عث

      ٢/٢١٥،الإصابة ١٧٢، طبقات فحول الشعراء



 ٢٦٦ 

ـــه  ــ ــ ـــة رحلــ ــ ـــى بالمدینــــ ــ ــ ــــك أمســ ــ ــن یـــ ــ ــ   فمـــ
  

ــــب    ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا لغریــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــاراً بهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــإنّي وقیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )١١(فــ
   

  

  :  )١(وقوله 

ــي  ــ ــ ــ ــ ـــ ـــون بینــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاركم ویكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــم أك جـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   أل
  

ــاء    ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــودة والإخــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــنكم المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ )٢(وبیــ
   

  

  : )٣(وقوله 

ــي كـــل مـــذهب  ــن الهجـــران فـ   ذهبـــت مـ
  

ـــبِ    ــ ــ ــ ـــذا التجنّــ ــ ــ ــ ـــل هـ ــ ــ ــ ــاً كــ ــ ــ ــ ــــك حقــ ــ ــ ـــ ـــم ی ـــ ــ ــ )٤(ول
   

  

هــذه الصــیغة بهــذا الوصــف ممــا یســبّب  )٥(وحكمـة هــذا الحــذف هــو التخفیــف لكثــرة اســتعمال 

  ثقلاً في اللسان عند النطق بها . 

 وخــرج عـــن ذلـــك المضـــارع المجـــزوم بغیـــر الســـكون فـــلا تحـــذف منـــه النـــون كقولـــه تعـــالى: 

  إذ لا یصلح الحذف فیه .  )٦( وتكونوا من بعده قوما صالحین 

  :  )٧(وخرج أیضاً المضارع المتصل به ضمیر متصل كقول الشاعر 

ـــه  ــ ــ ــ ــ ــ ـــه فإنــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــا أو تكنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــإن لا یكنهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   فـ
  

ـــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــه بلبانهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــه أمّـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــا غذتــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ )٨(أخوهـــ
   

  

                                       
     ٥/١٢٥، اللسان٣٦٩، شعر بني تمیم ١/٩٤، الإنصاف ١٨٢، النوادر  ١/٧٥الكتاب   )١١(

بالحطیئة لقصره یكنى ( أبا ملیكة ) شاعر جاهلي إسلامي كان  الحطیئة واسمه ( جرول ) بن أوس العبسي لقب )١(

، طبقات فحول لشعراء ٢٣٨رقیق الإسلام أسلم ثم ارتد ثم عاد بعد أسره لئیم الطبع مشهوراً بالهجاء، الشعر والشعراء 

   ١/٣٧٨، الإصابة  ٩٧

    ٢٠٥، وفي الحماسة للبحتري مقطع منها ص ٣/٤٣، الكتاب  ٥٤الدیوان  )٢(

هو : هو : علقمة الفحل جاهلي من بني تمیم نازع امرأ القیس الشعر ، والشاهد مطلع قصیدة من ثلاث قصائد  )٣(

     ٢٨١، النوادر١٣٩، طبقات فحول الشعراء ١٤٥تستجاد من شعره . الشعر والشعراء 

 ٩الدیوان  )٤(

،  ١٠٦٢/ ٢م٢شرح الرضي ق،  ١٠١/ ٢، ارتشاف الضرب ٢٩٩/ ١، شرح ابن عقیل ٧٢٢/ ٢انظر البسیط )٥(

   ١٠٧/ ٢، الهمع ١٤٣، شرح الألفیة  ٣/١٦٧، المقتضب   ٢٤٥/ ١حاشیة 

 ٩یوسف :  )٦(

هو : أبو الأسود الدؤلي ( ظالم بن عمرو ) من كنانة یعد من الشعراء والمحدثین والتابعین والنحویین والبخلاء ) ٧(

      ١/١١٠، البیان والتبیین ٦١٥ة ، الشعر والشعراء والمفالیج . أول من عمل كتاباً في النحو مات بالبصر 

  ١/٤٦، الكتاب ١٣/٣٧٤وسبق / اللسان  ١٠١/ ٢ارتشاف الضرب )٨(



 ٢٦٧ 

 )٩(منع الحذف هنا هي أن الضمیر یـرد الشـيء إلـى أصـله فبقیـت النـون علـى الأصـل وعلة 

.  

ـــا  ـــب تحریكهــ ــون ویجــ ـــه النـــ ــذف منــ ـــلا تحـــ ـــاكن فــ ـــرف ســ ـــل بحــ ــاً المضـــــارع المتصــ ـــرج أیضـــ   وخــ

   )١(لالتقاء الساكنین قال سیبویه "ولا یقولون: لم یك الرجل لأنها في موضع تحرك"

لـم یكـن الـذین كفـروا  وقولـه :  )٢( لـه قرینـاً ... ومن یكن الشیطان  ومنه قوله تعالى : 

 .... )٣(  .  

إذْ أجــاز الحــذف مــع الاتصــال بحــرف ســاكن ووافقــه ابــن  )٤(ولــم یخــالف فــي ذلــك إلا یــونس 

معلــلاً بقولــه : " إنمــا حــذفت للتخفیــف ، وثقــل اللفــظ بثبوتهــا قبــل السـاـكن أشــد مــن  )٥(مالــك 

  .  )٦(أولى "  ثقله بثبوتها دون ذلك فالحذف حینئذ

واستند یونس إلـى بعـض الشـواهد الشـعریة التـي ظاهرهـا حـذف النـون مـع ملاقـاة سـاكن ومـن 

  ذلك : 

  :  )٧(قول الشاعر 

ـــه  ــ ـــ ـــوى أن هاجـــ ــ ــ ــ ـــقُّ سـ ــ ــ ــ ــــك الحـ ــ ـــ ــم یـ ــ ــ ــ ــ ل
  

ـــرر    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــى بالسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد تعفّ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ـــم دار قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ )٨(رســـ
   

  

  :  )٩(وقوله 

                                       
   ١٩٣، قطرالندى  ١٩٦/ ١، شرح التصریح ١٠٨/ ٢الهمع )٩(

   ٤/١٨٤الكتاب   )١(

  ٣٨ النساء :  )٢(

  ١ البینة : )٣(

شرح الرضي    ١٠١/ ٢، ارتشاف الضرب ٣٦٦/ ١، التسهیل ٢٦٩/ ١، أوضح المسالك ٢٤٥/ ١حاشیة الصبان )٤(

   ٢٩٩/ ١، شرح ابن عقیل ١٤٣، شرح الألفیة  ١٠٨/ ٢، الهمع ١٠٦٢/ ٢م٢ق

   ٣٦٦/ ١التسهیل )٥(

   ٣٦٦/ ١التسهیل )٦(

 هو : حسیل بن عرفطـة بـن نضـلة الأسـدي شـاعر مخضـرم أدرك الجاهلیـة والإسـلام ورأى الرسـول صـلى االله علیـه )٧(

  .  ٣/٢٤٩، البیان والتبیین ١/٣٣٢وسلم وروى عنه وسماه النبي حسیناً ، الإصابة 

/ ٢الهمع   ٢/١٠٦٢م٢، الرضي ق٢/١٠١، ارتشاف ١/٣٦٧، التسهیل ١/٩٠، الخصائص   ٢٩٦النوادر  )٨(

١٠٨   

  ٦٣٩هو : الخنجر بن صخر الأسدي انظر : معجم شواهد النحو الشعریة  )٩(



 ٢٦٨ 

ـــامة  ــ ـــدت وســ ــ ـــرآة أبــ ــ ــــك المــ ــم تـــ ــ ـــإن لـــ ــ   فــ
  

ــیغم    ــ ــ ــ ـــة ضـــ ــ ــ ــ ـــرآة جبهــ ــ ــ ــ ـــدت المــ ـــ ــ ـــد أبـــ ـــ ــ )١٠(فقـــ
   

  

  

  : )١(قوله و 

  إذا لـــم تـــك الحاجـــات مـــن همـــة الفتـــى 
  

ــاـئم    ــ ــ ــ ــ ــد الرتــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه عق ــ ــ ــ ــ ـــن عنــ ــ ــ ـــ ــیس بمغــ ــ ــ ــ ــ ــ )٢(فل
  

  

فقد حذفت النون فیها بالرغم من اتصال الفعل ( یكن ) بساكن وهو همزة الوصـل وهـي عنـد 

التقـــاء الســـاكنین تحـــرك فیقـــال ( لـــم یكـــن ) ومـــن هنــاـ یـــرى ابـــن جنـــي أن الحركـــة المســـتجلبة 

تد بها لأنها خلاف الأصـل وهـو السـكون للجـزم فاستسـهل حـذفها لـذلك لالتقاء الساكنین لم یع

" هـــذه الحركـــة إنمـــا هـــي لالتقـــاء الســـاكنین وأحـــداث التقائهمـــا ملغـــاة غیـــر معتـــدة فكـــأن النـــون 

  .  )٣(ساكنة " 

   )٥(قبیح –في مثل هذه المواضع  –وحذفها  )٤(والأبیات الثلاثة عند النحاة ضرورة

: " لــم یكــن حــقٌ  )٦(أن یقــول  –علــى حــد قولــه  –هنــا إذْ یمكــن وینفــي ابــن مالــك الضــرورة 

  سوى ..." و " فإن تكن المرآة أخفت وسامة " و " إذا لم تكن من همة المرء " 

  

                                       
     ١٤٤، شرح الألفیة  ٢٩٦/ ١، أوضح المسالك ١٠٨/ ٢، الهمع ٣٦٧/ ١، التسهیل ٢٤٥/ ١حاشیة الصبان )١٠(

 لم ینسب لقائل   ) ١(

   ١٠٨/ ٢، الهمع ٢٧٦/ ١، المساعد ٣٦٧/ ١التسهیل )٢(

     ١/٩٠الخصائص   )٣(

   ١٠٨/ ٢، الهمع ٢٤٥/ ١، حاشیة الصبان ١٩٦/ ١، شرح التصریح ٢٧٦/ ١المساعد )٤(

   ١/٩٠، الخصائص   ١٠٦٢/ ٢م٢لرضي قشرح ا )٥(

، وأخذ على ابن مالك تفسیره للبیت الثاني فإن الشاعر لم تكن لدیه وسامة لیخفیها حتى  ٣٦٧/ ١انظر التسهیل )٦(

   ٢٨٠یقدر قول ابن مالك وإنما افتقدها أصلاً فتسلى عنها بأنه یشبه الضیغم معجم النحو 



 ٢٦٩ 

  وقد جاء في صحیح الإمام مسلم استعمال مضارع كان المجزوم على التقسیم الآتي: 

  عدم حذف النون لأنه غیر مجزوم بالسكون :  -١

شة قالت : لما أُمر رسول االله صلى االله علیـه وسـلم بتخییـر أزواجـه بـدأ بـي فقـال: أن عائ -أ

قــد علــم أن  ((قالــت:   ))إنــي ذاكــرٌ لــك أمــراً فــلا علیــك أن لا تعجلــي حتــى تســتأمري أبویــك ((

  الحدیث )١( ))أبوي لم یكونا لیأمراني بفراقه .... 

... مضــارع كــان مجـــزوم وعلامــة جزمـــه حــذف النــون . فلـــم تحــذف منـــه قولــه : (لــم یكونـــا)

  النون لاختلال شرط علامة الجزم . 

  )٢( ))أن أبويّ لم یكونا لیأمراني بفراقه –واالله  –قد علم  ((:... قالت عائشة  -ب

  كسابقه في الاستشهاد . 

  عدم الحذف لدخول الضمیر :  -٢

ول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي رهـط قبـل ابـن ... أن عمر بن الخطـاب انطلـق مـع رسـ -أ

وقـد قـارب ابـن صـیاد یومئـذٍ  )٤(حتى وجده یلعب مع الصبیان عند أطم بني مغالة  )٣(صیاد 

الحلـم فلــم یشــعر حتـى ضــرب رســول االله صــلى االله علیـه وســلم ظهــره بیـده ثــم قــال رســول االله 

فنظـر إلیـه ابـن صـیاد فقـال :  ))أتشـهد أنـي رسـول االله ؟  ((صلى االله علیه وسلم لابـن صـیاد:

أشهد أنك رسول االله الأمین . فقال ابن صیاد لرسول االله صلى االله علیه وسلم : أتشـهد أنـي 

ثـم قــال  ))آمنــت بـاالله وبرســله  ((رسـول االله ؟ فرفضــه رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم وقـال: 

فقـال ابـن صـیاد: هـذا الـدّخّ  ))إني قد خبأت لـك خبیئـاً  ((له رسول االله صلى االله علیه وسلم: 
فقـــال عمـــر بـــن  ))اخســـأ فلـــن تعـــدو قـــدرك  ((فقـــال لـــه رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم:  )٥(

                                       
   ١٤٧٥رقم : )١(

  ١٤٧٥رقم : )٢(

النهایة في الفتن    ١٨/٤٦ج٦اسمه والتعریف به وبحاله في كتب السیر والحدیث والتاریخ ، انظر: شرح النووي م )٣(

   ١/٧٤والملاحم 

    ١٨/٥٣ج ٦حصن بالمدینة ، شرح النووي م )٤(

ارتقب هو : لغة في الدخان والمقصود أن النبي صلى االله علیه وسلم أضمر له آیة من سورة الدخان وهي : ( ف )٥(

     ٢/١٥٨، القاموس ١٨/٤٩ج٦یوم تأتي السماء بدخان مبین ) شرح النووي م



 ٢٧٠ 

إن  ((الخطاب: ذرني یا رسول االله أضـرب عنقـه. فقـال لـه رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: 

   )١( ))یكنه فلن تسلطّ علیه وإن لم یكنه فلا خیر لك في قتله 

وله : (إن یكنه .. لم یكنه) فقد اتصل الضمیر بالمضارع من كان فلم تحـذف منـه والشاهد ق

ومثلـــه       ( فكانـــه ) مـــن  )٣(واتصـــال الضـــمیر هـــو " الأجـــود " عنـــد ابـــن مالـــك  )٢(النـــون 

  .  )٤(حدیث توبة كعب بن مالك 

  عدم حذف النون لاتصال المضارع بحرف ساكن :  -٣

طــاب .... وفیـه قــال عمــر : إن وجـد بیّنــة تجــدوه عنــد جـاء أبــو موســى إلـى عمــر بــن الخ -أ

المنبـر عشــیة وإن لــم یجــد بیّنــةً فلــم تجــدوه فلمــا أن جـاء بالعشــي وجــدوه قــال یــا أبــا موســى مــا 

تقول ؟ أقد وجدت ؟ قال نعم . أبيّ بن كعب قـال : عـدل . قـال یـا أباـ الطفیـل مـا یقـول هـذا 

ل ذلك یا ابـن الخطـاب . فـلا تكـوننّ عـذاباً ؟ قال سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقو 

على أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم . قال : سبحان االله إنما سمعت شیئاً فأحببـت 

   )٥(أن أتثبّت . 

قولـــه : ( فـــلا تكـــوننّ .. ) مضـــارع كـــان مجـــزوم بالســـكون ولـــم تحـــذف النـــون منـــه لاتصـــاله 

  وحرّك لالتقاء الساكنین . بساكن وهو النون الأولى من نوني التوكید .. 

قــال : لا تكــوننّ إن اســتطعت أولَ مــن یــدخل  )٦(ومثلــه حــدثنا أبــو عثمــان عــن ســلمان  -ب

    )٧(السوق ولا آخر من یخرج منها فإنها معركة الشیطان وبها ینصب رایته 

                                       
   ٢٩٣٠رقم :  )١(

   ١٨٤الحدیث النبوي في النحو العربي  )٢(

   ٢٧شواهد التوضیح  )٣(

    ١٥٤سبق ص  )٤(

     ٢١٥٤رقم : )٥(

إلى المدینة وقصته في البحث عن الدین  هو : سلمان الفارسي كنیته أبو عبد االله من أصبهان أسلم مقدم النبي )٦(

معلومة مشهورة له فضائل كثیرة وهو صاحب فكرة حفر الخندق وشهد ما بعدها من المشاهد والفتوح آخى الرسول 

صلى االله علیه وسلم  بینه وبین أبي الدرداء ، ترجم له ابن الجوزي في خمس عشرة صفحة عاش مائتین وخمسین 

    ٢/٦٢، الإصابة ١/٢٦٩هـ . صفة الصفوة /٣٢لافة عثمان وقیل سنة سنة وتوفي بالمدائن في خ

  ٢٤٥١رقم : )٧(



 ٢٧١ 

ـــر -ج ــیّاد ففـّ ـــیهم ابــــن صــ ــبیان فـ ــا بصــ ـــلى االله علیــــه وســــلم فمررنــ   .. كنــــا مــــع رســــول االله صـ

   )١( ))إن یكن الذي ترى فلن تستطیع قتله  ((وجلس ابن صیاد .... وفیه:الصبیان 

  فلم تحذف النون من ( یكن ) لاتصاله بحرف ساكن وهو همزة الوصل من (الذي) 

  عدم حذف النون لأجل الوقف :  -٤

.. صــلى لنــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم صــلاة العصــر فســلّم فــي ركعتـیـن فقــام ذو  -أ

ــا ـــه الیـــدین فقـ ــا رســـول االله أم نســـیت ؟ فقـــال رســـول االله صـــلى االله علی ــلاة یـ ل: أقُصِـــرت الصـ

  الحدیث .  )٢(فقال: قد كان بعضُ ذلك یا رسول االله  ))كل ذلك لم یكن ((وسلم: 

  فلم تحذف النون من ( یكن ) لأنه في حالة وقف وإنما الشرط أن یكون وصلاً . 

  زاد عن خمسین موضعاً ومن ذلك : عدم حذف النون مع توفر الشروط وهذا كثیر-٥

ثلاث إذا خرجن لا ینفع  ((عن أبي هریرة قال :   قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -أ

نفساً إیمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إیمانها خیراً ؛ طلوع الشـمس مـن مغربهـا ، 

  )٣( ))والدجال ، ودابة الأرض 

  التي ذكرها النحاة لجواز الحذف .  فلم تحذف النون مع وجود الشروط

.. أن النبي صلى االله علیه وسلم صلى الصلوات یـوم الفـتح بوضـوء واحـد ومسـح علـى  -ب

ــداً  ((خفیـــه فقـــال لـــه عمـــر : لقـــد صـــنعت الیـــوم شـــیئاً لـــم تكـــن تصـــنعه           قـــال :  عمـ

  .  )٤( ))صنعته یا عمر 

د ما من شيءٍ لـم أكـن رأیتـه إلا قـد رأیتـه فـي أما بع ((.. فحمد االله وأثنى علیه ثم قال :  -ج

مقامي هذا حتى الجنة والنار ، وإنه قد أوحي إلـيّ أنكـم تفتنـون فـي القبـور قریبـاً أو مثـل فتنـة 

  الحدیث  )٥( ))الدجال .....

                                       
   ٢٩٢٤رقم : )١(

  (م)  ١٥٧٣رقم : )٢(

  ١٥٨رقم :  )٣(

   ٢٧٧رقم : )٤(

  ٩٠٥رقم : )٥(



 ٢٧٢ 

من كان معه هديٌ فلیقم على إحرامـه ومـن  ((.. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم :  -د

  )١( ))یحلل ... لم یكن معه هدي فل

لــه فــي  )٢(مــن أعتــق شقصــاً  ((عــن أبــي هریــرة عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال :  -هـــ

عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم یكن له مال استسعي العبد غیر مشقوق علیه 

(( )٣(  

علمـه لهـم إنه لم یكن نبيٌ قبلي إلا كان حقاً علیـه أن یـدل أمتـه علـى خیـر مـا ی ((فقال :  -و

وینــذرهم شــر مــا یعلمــه لهــم وإن أمــتكم هــذه جعــل عافیتهــا فــي أولهــا وسیصــیب آخرهــا بــلاءٌ 

وأمور تنكرونها وتجـيء فتنـة فیرقـق بعضـها بعضـاً وتجـيء الفتنـة فیقـول المـؤمن : هـذه فمـن 

أحب أن یزحزح عن النار ویُدخل الجنة فلتأته منیّته وهو یؤمن باالله والیوم الآخر ولیأت إلـى 

نــاس الــذي یحــبّ أن یــؤتى إلیــه ومــن بــایع إمامــاً فأعطــاه صــفقة یــده وثمــرة قلبــه فلیطعــه إن ال

الحـدیث وكـل هـذه الأحادیــث  )٤( ))اسـتطاع فـإن جـاء آخـر ینازعـه فاضــربوا عنـق الآخـر ... 

  شواهد على عدم الحذف مع توفر الشرط . 

  وغیر ذلك كثیر مما لم تحذف منه النون. 

  كان مع استیفاء الشروط : حذف النون من مضارع  -٦

أسـرعوا بالجنـازة فـإن تـك صـالحة  ((عن أبي هریرة عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم قـال:  -أ

))فخیرٌ ، تقدمونها علیه ، وإن تكن غیر ذلك فشرٌ تضعونه عن رقابكم 
)٥(   

  فقد حذفت في موضع ولم تحذف في الآخر مع استوائهما وذلك دلیل جواز الحذف 

لـم :  عـــن عائشـــة -ب أُریتـــك فـــي المنـــام  ((أنهـــا قالـــت : قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســ

ـــرقة  ــ ــي ســـ ــ ــ ــــك فــ ــ ــــك الملـ ــ ـــاءني یــ ــ ـــالٍ جــ ــ ــلاث لیـــ ــ ــ ــــك ، )٦(ثـ ـــذه امرأتــــ ــ ـــول : هـــ ــ ــ ـــر فیق ــ ـــ ـــن حری ــ   مــ

  

                                       
   ١٢٣٦رقم : )١(

    ٢/٧٣٧أي : سهماً ، القاموس  )٢(

   ١٥٠٢رقم :  )٣(

    ١٨٤٤رقم :  )٤(

  ٩٤٤رقم :  )٥(

   ٢/٥٥٥معناه : قطعة من حریر ، القاموس  )٦(



 ٢٧٣ 

   )١( ))فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول : إن یك هذا من عند االله یمضه 

  حیث حذفت النون من ( إن یك هذا ) جوازاً . 

  یر هذین الموضعین شاهدا على حذف النون في صحیح مسلم . ولم أجد غ

 

                                       
  ٢٤٣٨رقم : ) ١(



 ٢٨٤ 

  

  

ا  



 ٢٨٥ 

ا  

الحمــد الله علــى إحســانه والشــكر لــه علــى توفیقــه وامتنانــه والثنـاـء علیــه تعظیمــا لشــانه 

  والصلاة والسلام على نبینا محمد الداعي إلى رضوانه وبعد : 

ـــة ، والنزهـــة الماتعـــة  فـــي الأحادیـــث  ـــة الشـــائقة مـــع المســـائل النحوی فـــي ختـــام هـــذه الرحل

  ما توصلت إلیه من نتائج وما أراه من توصیات :. النبویة فإني أحب أن أذكر 

توصــلت مــن خــلال التمهیــد إلــى أن رواة أحادیــث رســول االله صــلى االله علیــه وســلم   -١

اعتنــوا بحفظهـاـ واهتمــوا بتــدوینها وتبلیغهــا عنایــة كبیــرة واهتمامــا عظیمــا فوصــلت إلینــا 

  الأحادیث والآثار كاملة مستوفاة صحیحة . 

فــي إثبـات قواعـد اللغـة وأصــول النحـو كـلام رسـول االله صــلى وأن خیـر مـا یحـتج بـه   -٢

ــن رد  ـــبهم منــــه وأن مــ ـــاء لا یمنعــــون ذلــــك وإن خلــــت كتـ ـــلم ، وأن العلمـ ـــه وسـ االله علیـ

الاستشهاد بالحدیث في أصول النحو ومسائله وقواعـد اللغـة وفروعهـا لا حجـة لـه إلا 

دخـل إلیـه بفعـل  توهم أن نقل الحدیث بالمعنى غیر مـن لفظـه أو أن یكـون اللحـن قـد

 الرواة ..... وهي حجة واهیة لا تثبت إنما استنبطها المتأخرون واتكأوا علیها . 

وتوصــلت مــن خــلال البحــث أن صــحیح الإمــام مســلم یمثــل أعلــى درجــات الصــحة   -٣

المعتبرة عند علماء الحدیث وأنه قـد جمـع أحادیـث صـحیحة ، ولـیس كـل الصـحیح ، 

ى صــحته ، وهــذا معنــاه أن الدراســة مــن خلالــه فمــا فیــه إلا حــدیث أجمعــت الأمــة علــ

فیها كثیر اطمئنان وعظیم قناعة لئلا تبنى مسائل النحو على أحادیث ضعیفة أو مـا 

في صحة الاحتجاج بها .. وهذا ما سـلم منـه صـحیح  –ربما  –شابه ذلك مما یقدح 

 مسلم . 

بویـــة الشـــریفة وأن مــن الســـهولة الاســـتدلال علــى مســـائل اللغـــة والنحــو بالأحادیـــث الن  -٤

فهي مطابقة لمعظم ما ذكره العلماء من قواعد وأن ما ذكره علماء النحو من مساـئل 

في باب ( كان وأخواتها ) مثلا علیه شواهد كثیرة من أحادیـث النبـي صـلى االله علیـه 

وسلم في صحیح مسلم ولم أجد لفظا مخالفـا لهـذه القواعـد إلا لفظاـ واحـدا وهـو ( مـن 

ن في بیته بعد ثالثةٍ شیئاً ، فلما كان فـي العـام المقبـل قاـلوا : ضحى منكم فلا یصبح

یـــا رســـول االله نفعـــل كمـــا فعلنــاـ عــاـم أول ؟ قـــال : لا ، إن ذاك عـــام كـــان النـــاس فیـــه 



 ٢٨٦ 

اسـم ( یصـبح  –فـي ظـاهره  -فنصـب ( شـیئا ) وهـو )١(بجهد فأردت أن یفشو فـیهم )

ان المعنـى : فـلا یصـبحن ) وهذا مخالف للقواعد والأصل أن یقال ( شيء) . ولـو كـ

 الرجل في بیته .. فما الذي نصب ( شیئا ) ؟  

علــى أن روایــة البخـاـري ( مــن ضــحى مــنكم فــلا یصــبحن بعــد ثالثــة ، وفــي بیتــه منــه 

بالرفع على أن الجملة الاسمیة ( وفي بیته منه شيء ) في محل نصب خبـر  )٢(شيء )

ولـم أجـد فـي شـروح صـحیح مسـلم  )٣(( یصبح ) وفي روایة ( وبقي في بیته منه شـيء )

ولـم  )٤(إشارة إلى ذلك أو تفسیرا له ووجدت الإمام النووي قد تجاوز العبـارة إلـى مـا بعـدها

أجــد فــي ( فــتح البــاري ) ولا فــي ( مشــكاة المصــابیح ) ذكــرا لــذلك . وإذا علمنــا أن ســند 

وع ) الحدیث في الصحیحین هو ( أبو عاصم عـن زیـد بـن أبـي عبیـد عـن سـلمه بـن الأكـ

فإنـــه یظهـــر لـــي أن التغییـــر فـــي روایـــة مســـلم إنمـــا جـــاء مـــن قبـــل النســـاخ علـــى اعتبـــار ( 

صـبّح القــوم ) فتكــون متعدیــة إلــى ( شــیئا )  یصـبحن )  ( یُصَــبِّحَنّ ) بتشــدید البــاء مــن (

نصـب (  وتخرج عن كونها فعلا ناسخا . فیكون التغییر في ضبط ( یصبح ) ولـیس فـي

  ٠ ا العلماء والشراحشیئا ) وإلا لما سكت عنه

ویمكــن جعــل (شــیئا) خبر(یصــبحن) علــى أن اســمها ضــمیر یعــود إلــى الأضــحیة لا 

  ٠إلى المضحي والتقدیر (فلا یصبحن اللحم شیئا في بیته بعد ثالثة)

ویمكن تقدیر فعل ناصب لـ(شیئا) أي : وقـد أبقـى شیـئا قیاسـا علـى روایـة فـتح البـاري 

   ٠واالله أعلم٠٠بذكر (بقي) 

لت إلــى أن  التمثیــل بالحــدیث النبــوي أفضــل وأجمــل مــن منقــول الشــعر العربــي توصــ -٥

الذي لا تسلم ألفاظه من غرابة ولا معانیه من إسفاف في بعضـها بینمـا الحـدیث الشـریف 

  ٠یؤسس معنى علمیا وآخر تربویا

                                       
 كتاب الأضاحي ١٩٧٤صحیح مسلم رقم :  )١(

  كتاب الأضاحي ٥٥٦٩صحیح البخاري رقم : )٢(

 ١٠/٢٩ج ٥٥٦٩فتح الباري رقم :  )٣(

 ١٣/١٣٣ج٥شرح النووي م )٤(



 ٢٨٧ 

وأن مــن منــع الاحتجـاـج بالحــدیث والاستشــهاد بــه فــي مســائل اللغــة والنحــو لــم یســتند  -٦

ة راسخة ولا نقل مأثور عن علماء العربیة ومشایخ اللغة والنحـو بـل تـأول تـركهم إلى حج

لــذلك بحجــة أن الســماح بروایــة الحــدیث بــالمعنى أخــل بنقــل لفــظ الحــدیث وســمح بــدخول 

  ٠اللحن وأن بعض الرواة من المولدین وضعیفي اللغة 

ــدول العربیــــة والإســــلامیة والمؤسســــات التعلیم -٧ ــي الــ ــي الجامعــــات فــ ــة أن أوصــ یــــة والتربویــ

تعتنـــي بهـــذا الأمـــر وأن تضـــفي علـــى مناهجهـــا اللغویـــة وعلومهـــا العربیـــة أحادیـــث رســـول االله 

صــلى االله علیــه وســلم التــي تحمــل عمــق الدلالــة وجمــال اللفــظ واســتواء الفكــر ونضــج الرؤیــة 

  ٠وتبسیط اللغة من خلال دعم النصوص بها والتمثیل من خلالها 

والصــرح الشــامخ أن تكــون انطلاقــة هــذا المشــروع منــه وأن  أوصــي هــذا المعهــد العریــق -٨

ــم  ـــنهج ویشــــجع طـــلاب العلــ ــذا ال ــى هــ ــدرات وأن یتبنـ ـــك المواهــــب والطاقــاـت والقــ ــى ذل یوجـــه إلــ

والحمـد الله رب  ٠٠والباحثین على الدراسة فـي هـذا المجاـل والـركض فـي هـذا المضمارالواسـع

 ٠العالمین

  

 



 ٢٨٨ 

  ارس
  فهرس الآيات القرآنية  -١

 فهرس الأحاديث النبوية والأقوال المأثورة -٢

 فهرس الشواهد الشعرية -٣

 فهرس الأعلام  -٤

 فهرس المصادر والمراجع  -٥

   فهرس الموضوعات -٦



 ٢٨٩ 

 

  

  رس ات

  

  

  



 ٢٩٠ 

  
  

 سورة ( البقرة )

 الصفحة رقمها الآیة

  بما كانوا یكذبون ٥٣ ١٠ 

وما كنتم تكتمون   ١٣٠ ٣٣ 

واستكبر وكان من الكافرین ٢٥١ ٣٤ 

 كونوا قردة خاسئین ١٤٢ ٦٥ 

  واتبعوا ما تتلوا الشیاطین ٢١٦ ١٠٢ 

 فمن كان منكم مریضاً أو به أذى من رأسه ٢٠٦ ١٦٩ 

 لیس البر أن تولوا وجوهكم ١٧٦-١١٨ ١٧٧ 

لیس علیكم جناح ١٠٢ ١٩٨ 

كان الناس أمة واحدة ٧٠ ٢١٣ 

یزالون یقاتلونكم  ولا ٢٣٢-١٣٠ ٢١٧ 

 ولستم بآخذیه ٦٨ ٢٦٧ 

 وإن كان ذو عسرة ٢٣٩ ٢٨٠ 

 سورة ( آل عمران ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 وغرهم في دینهم ما كانوا یفترون ٧٠ ٢٤ 

 فیكون طیراً بإذن االله ٢٣١ ٤٩ 

 ًما كان إبراهیم یهودیاً ولا نصرانیا ٧٠ ٦٧ 

 ًمسلماً  ولكن حنیفا ٢٠٦ ٦٧ 

 ًواذكروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعداء ٢٧١ ١٠٣ 

 ًفأصبحتم بنعمته إخوانا ١١٨ ١٠٣ 

 كنتم خیر أمة أخرجت للناس ٢٧٢ ١١٠ 



 ٢٩١ 

 لیس لك من الأمر شيء ١٠٢ ١٢٩ 

 والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله ١٣٨ ١٣٥ 

 )  تابع سورة ( آل عمران

 الصفحة رقمها الآیة

 لو كان لنا من الأمر شيء ١٧٣-١٠٢ ١٥٤ 

 لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ١٣٩ ١٥٦ 

 سورة ( النساء ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًإن االله كان علیكم رقیبا ٢٧١ ١ 

 فإن كان له إخوة ١٧٣ ١١ 

 ومن یكن الشیطان له قرینا ٢٧٦ ٣٨ 

سنة وإن تك ح ٢٧٤ ٤٠ 

كأن لم تكن بینكم وربینه مودة ٢٧٤ ٧٣ 

 ًولا تقولوا لمن ألقى إلیكم السلام لست مؤمنا ١٢٢ ٩٤ 

 ًوكان االله غفوراً رحیما ١٤٢ ٩٦ 

 كونوا قوامین بالقسط شهداء الله ٢١٤-١٤٢ ١٣٥ 

 ًوكان االله غفوراً رحیما ٢٧١ ١٥٢ 

 سورة ( المائدة ) 

 الصفحة رقمها الآیة

فأصبح من الخاسرین   ٢٥١-٢٠٦ ٣٠ 

 فأصبحوا خاسرین ٧٠ ٥٣ 

 إن منت قلته فقد علمته ١٤٩ ١١٦ 

 سورة ( الأنعام ) 

 الصفحة رقمها الآیة



 ٢٩٢ 

 فانظر كیف كان عاقبة المكذبین ١٦٨ ١١ 

 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ٩٦ ٢٣ 

 إن كان كبر علیك إعراضهم ١٨١ ٣٥ 

 ابع سورة ( الأنعام ) ت

 الصفحة رقمها الآیة

 یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون ٧٠ ٤٩ 

 سورة ( الأعراف ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 إلا أن تكونا ملكین ٥٣ ٢٠ 

فما كان لكم علینا من فضل ١٠٢ ٢٩ 

فما كان لكم علینا من فضل ١٠٦ ٣٩ 

 ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحین ٢٠٦ ٧٩ 

 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ٩٦ ٨٢ 

 لتعودن في ملتنا ٢٥٦ ٨٨ 

وأنفسهم كانوا یظلمون ١٨١ ١٧٧ 

 سورة ( الأنفال ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 إن كان هذا هو الحق  ١٠٠ ٣٢ 

 ًوما كان صلاتهم عند البیت إلا مكاء ١٧٠-١١٣ ٣٥ 

 إن كنتم آمنتم ١٤٩ ٤١ 

یس بظلام للعبیدل ١٦٣ ٥١ 

 سورة ( التوبة ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبة ٢٣٢-٨٣ ١١٠ 



 ٢٩٣ 

 وكونوا مع الصادقین ١٣٩ ١١٩ 

 سورة ( یونس ) 

 الصفحة رقمها الآیة

أكان للناس عجباً أن أوحینا ١٧٦ ٢ 

 تابع سورة ( یونس ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 یلنا بینهم فز ٥٩ ٢٨ 

ولكن تصدیق الذي بین یدیه ٢٠٦ ٣٧ 

إن كان كبر علیكم مقامي    ٢٢٦ ٧١ 

فلو لا كانت قریة آمنت   ١٣٠ ٩٨ 

 سورة ( هود ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم ١٨٥-٦٨ ٨ 

 وما كان لهم من دون االله من أولیاء ١٠٦ ٢٠ 

ت السموات والأرض ما دام ٢٤٠ ١٠٧ 

 سورة ( یوسف ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 وتكونوا من بعده قوماً صالحین ٢٧٥ ٩ 

 إن كان قمیصه قد ١٤٩ ٢٦ 

 تاالله تفتأ تذكر یوسف ٢٣٣-٨٩ ٨٥ 

 ًفارتد بصیرا ٢٥٧ ٩٦ 

 سورة ( الرعد )

 الصفحة رقمها الآیة

 فكیف كان عقاب ١٦٨ ٣٢ 



 ٢٩٤ 

 إبراهیم )  سورة (

 الصفحة رقمها الآیة

 وما كان لي علیكم من سلطان ١٠٦ ٢٢ 



 ٢٩٥ 

 

 سورة ( الحجر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 فظلوا فیه یعرجون ١٣٠ ١٤ 

 سورة ( النحل ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًظل وجهه مسودا ٧٠ ٨٥ 

 سورة ( الإسراء ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًفتقعد ملوما ٢٥٧ ٢٩ 

 إنه كان فاحشة وساء سبیلا ٢٧٢ ٣٢ 

 ًكونوا حجارة أو حدیدا ٢٣١ ٥٠ 

 قل لو كان في الأرض ملائكة ١٠٢ ٩٥ 

 سورة ( الكهف ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًفتصبح صعیداً زلقا ٢٣٢ ٤٠ 

 ًأو یصبح ماؤها غورا ٢٣٢ ٤١ 

 ولم تكن له فئة ١٠٢ ٤٣ 

يء جدلاً وكان الإنسان أكثر ش  ٩٨ ٥٤ 

 لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرین ٢١١ ٦٠ 

 وأما السفینة فكانت لمساكین ١٣٩ ٧٩ 

 سورة ( مریم ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 لم أكن بدعائك ٢٧٤ ٤ 

 ولم أك بغیا ٢٧٤ ٢٠ 



 ٢٩٦ 

 كیف نكلم من كان في المهد صبیا ٢٦٢ ٢٩ 

 تابع سورة ( مریم ) 

 صفحةال رقمها الآیة

 ًفلیمدد له الرحمن مدا ٦٥ ٧٥ 

 سورة ( طه ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 لن نبرح علیه عاكفین ٢٣٣-٨٣ ٩١ 

 ولا تضحى ٢٣٩ ١١٩ 

 سورة ( الأنبیاء ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 فما زالت تلك دعواهم ٩٥ ١٥ 

 لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبین ١٤٠ ٥٤ 

 ن ) سورة ( الفرقا

 الصفحة رقمها الآیة

 ًیبیتون لربهم سجدا ٢٣١-٧٠ ٦٤ 

 سورة ( الشعراء ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 فظلت أعناقهم ٢٥١ ٤ 

 إن في ذلك لآیة وما كان أكثرهم مؤمنین ٢٦٣ ٦٧ 

 وما علمي بما كانوا یعملون ٢٦٣ ١١٢ 

 أولم تكن لهم آیة أن یعلمه   ٢٢٥-١١٣ ١٩٧ 

عشیرتك الأقربین  وأنذر ٧١ ٢١٤ 

 سورة ( النمل ) 

 الصفحة رقمها الآیة



 ٢٩٧ 

 فانظر كیف كان عاقبة مكرهم ٢٦٣ ٥١ 

 عسى أن یكون ردف ٢٢٦ ٧٢ 

 سورة ( القصص ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًوأصبح فؤاد أم موسى فارغا ١٢٢ ١٠ 

 فأصبح في المدینة خائفاً یترقب ١٤٢ ١٨ 

 ) سورة ( الروم 

 الصفحة رقمها الآیة

 فسبحان االله حین تمسون وحین تصبحون ٢٣٩ ١٧ 

 كان أكثرهم مشركین ١٢٢-١٠٨ ٤٢ 

 وكان حقاً علینا نصر المؤمنین ٢٢٦-١٧٦ ٤٧ 

 سورة ( الأحزاب ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ولیس علیكم جناح ١٣٩ ٥ 

ولقد كانوا عاهدوا االله ١٤٩ ١٥ 

أبا أحد من رجالكم  ما كان محمد ٩٨ ٤٠ 

 ولكن رسول االله ٢٠٦ ٤٠ 

 سورة ( سبأ ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 أهؤلاء إیاكم كانوا یعبدون ١٨٠ ٤٠ 

 سورة ( فاطر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 إن االله یمسك السموات والأرض أن تزولا ٥٩ ٤١ 

 سورة ( یس ) 



 ٢٩٨ 

 الصفحة رقمها الآیة

رجون القدیم حتى عاد كالع ٢٥٦ ٣٩ 

  

 سورة ( الصافات ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 إنهم كانوا إذا قیل لهم لا إله إلا االله یستكبرون ٢٦٣-١٣٥ ٣٥ 

 سورة ( الزمر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ألیس االله بعزیز ذي انتقام ١٦٣ ٣٧ 

 فأكون من المحسنین ٢٣١ ٥٨ 

 سورة ( غافر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 فما زلتم في شك ١٣٩-٨٣ ٣٤ 

 فلم یك ینفعهم إیمانهم ١٨١ ٨٥ 

 سورة ( فصلت ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 وكانوا بآیاتنا یجحدون ٢٧٢ ١٥ 

 سورة ( الشورى ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ألا إلى االله تصیر الأمور ٢٤٠ ٥٣ 

 فنظل لها عاكفین ٢٣١ ٧١ 

 سورة ( الزخرف ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ولكن كانوا هم الظالمین ١٠٠ ٧٦ 



 ٢٩٩ 

 سورة ( الدخان ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 إنه كان عالیاً من المسرفین ١٤٢ ٣١ 



 ٣٠٠ 

 

 سورة ( الجاثیة ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ما كان حجتهم إلا أن قالوا  ٩٦ ٢٥ 

 ًإن نظن إلا ظنا ١٥٧ ٣٢ 

 سورة ( الأحقاف ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ألیس هذا بالحق ١٦٣ ٣٤ 

 سورة ( ق ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 لمن كان له قلب  ٢٦٣ ٣٧ 

 سورة ( النجم ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 وما ینطق عن الهوى ٣  

 إن هو إلا وحي یوحى ٤  

 سورة ( الواقعة ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًفكانت هباء ٢٥١ ٦ 

 سورة ( المجادلة ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 أینما كانوا  ١٦٨ ٧ 

 سورة ( الحشر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 فكان عاقبتهما أنهما ٩٦ ١٧ 



 ٣٠١ 

 

 سورة ( التغابن ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 وأنفقوا خیراً لأنفسكم ٢٠٩ ١٦ 

 سورة ( القلم ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 عظیم وإنك لعلى خلق ٢ ٤ 

 فأصبحت كالصریم ١٣٩ ٢٠ 

 وغدوا على حرد قادرین ٢٥٦ ٢٥ 

 سورة ( المزمل ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 یا أیها المزمل ٧٩ ١ 

 ًالسماء منفطر به كان وعده مفعولا ١٢٢ ١٨ 

 سورة ( المدثر ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 لم نك من المصلین ٢٧٤ ٤٣ 

 )  سورة ( القیامة

 الصفحة رقمها الآیة

 ثم كان علقة فخلق فسوى ١١٨ ٣٨ 

 سورة ( الإنسان ) 

 الصفحة رقمها الآیة

 ًكان مزاجها كافورا ١٠٨ ٥ 

 سورة ( التكویر )                                          

 الصفحة رقمها الآیة

 فلا أقسم بالخنس * الجوار الكنس ٢٢٩ ١٦-١٥ 



 ٣٠٢ 

 

 سورة ( الغاشیة )                                          

 الصفحة رقمها الآیة                                   

 لیس لهم طعام إلا من ضریع ٦٨ ٦ 

 سورة ( البینة )

 الصفحة رقمها الآیة

 لم یكن الذین كفروا من أهل الكتاب والمشركین منفكین ٢٣٢ ١-

٢٧٦-٢٤٢ 

 ( المسد ) سورة 

 الصفحة رقمها الآیة

 تبت یدا أبي لهب وتب ٧٢ ١ 

  



 ٣٠٣ 

  

  

  

  
  

رس ادث 

  واوال اورة
  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٠٤ 

  

  

 رقم الصفحة الحدیث

 ١٣ ( إن االله عز وجل أدبني فأحسن تأدیبي ) 

 ٢٥٢ ( أین باتت یده ) 

 ١٤ ( بعثت بجوامع الكلم ) 

 ٢٥٦ ( تغدوا خماصاً وتروح بطاناً ) 

 ٤٧ ( خلق االله عز وجل التربة یوم السبت ) 

 ١٣٨ ( فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج ... ) 

 ١٤ ( كانت لغة إسماعیل قد درست ) 

 ٢٢١ )٠٠( كان الناس في عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم یبتاعون الثمار

 ١٧ ( لا تكتبوا عني ومن كتب عني غیر القرآن فلیمحه )

 ٢٤٢ لن أحدكم في الماء الدائم )( لا یبو 

 ٢٥٨ ( لا ترتدوا بعدي كفاراً )

 ٢٨ ( لیس في الخضروات صدقة )

 ٢٧٠ ( من ذبح قبل أن یصلي ... )

 ٢٨٤ ( من ضحى منكم فلا یصبحن في بیته .. )

 ٢٨٥ ( من ضحى منكم فلا یصبحن بعد ثالثة ...)

 ٢١٥ ( الناس مجزیون بأعمالهم إن خیر فخیر )

 ١١٥ كان أشد ما لقیت منهم یوم العقبة )( و 

 ٢٦٩ ( وأما الذین جمعوا ... )

 ٩٠  ( یأتي أحدكم الشیطان وهو في الصلاة )

  

 رقم الصفحة  القول



 ٣٠٥ 

 ١٣ قول أم معبد ( حلو المنطق فصل ...... ) 

 ١٤ قول علي ( ما سمعت كلمة غریبة من العرب ....... )

  



 ٣٠٦ 

  

  

  

  
  

  رس 

 رد اواا  
  



 ٣٠٧ 

  

 رقم الصفحة القافیة بدایة البیت

  ١٠٩ ماءُ  كأن سلافة

 ٢٤٠ الشتاءُ  إذا كان الشتاء

 ٢٧٥ الإخاءُ  ألم أك جاركم

 ٢٥٥ ارعواءِ  لا یني الخب

 ٦٨ المهذبُ  ولست بمستبق

 ٢٤٠ أشهبُ  فدى لبني ذهل

 ٢٧٤ لغریبُ  فمن یك أمسى

 ٢١٣ غُلبَا انطق بخیر

 ٢٥٢ الأدبا أضحي یمزق

 ١٩٤ العجبِ  ؤاديباتت ف

 ٢٦٥ ذؤابِ  ولقد علمت

 ٢٦٥ العرابِ  سراة 

 ٢٧٥ التجنبِ  ذهبت

 ١٠٣ شجراتِ  إذا لم یكن

 ٢٥٧ الحسناتِ  إن العداوة

 ٢٥٧ منكسراتِ  تعد لكم

 ١٩٠ الضحى مه عاذلي

 ١٩٠ یزیدُ  ورج الفتى

 ٢٠٤ جودُ  ألا یا لیل

 ١٤٣-٩٠ مجیدا وأبرح

 ١٦٤ الحدیدا معاوي

 ١٩٣ اعوّد قنافذ

 ١٧٧ أبدا مادام



 ٣٠٨ 

 ٢٣٢ منجدا وما كل

  ٢٥٧ أجردا ربّیته

 ٢٦٣ عنادا ما كان أسعد

 ٢٤٠ الأرمدِ  وبات

 ١٧٨ حنجودِ  ألیس أكرم

 ٢٥٢-١٥٠ لبدِ  أمست خلاء

 ١٠٣ بخالدِ  ولو كان

 ٦٢ یتغیّرُ  لئن كان

 ٦٣ یسیرُ  ببذل 

 ٢٣٢-٨٣ یعتبرُ  غیر منفك

  ٨٤  القطرُ   ألا یا اسلمي

  ١١٢  متساكرُ   أسكران

  ١٢٦  أقدرُ   تبكي على لبنى

  ١٥٠  بشرُ   فأصبحوا

  ١٦٠  اعتبارُ   لیس شيء

  ١٦١  الشزرُ   وكانوا أناسا

  ٢٠٤  مجیرُ   لهفي علیك

  ٢٠٥  یصیروا  فإن قصدوا

  ٢٥١ الدبورُ   ثم أضحوا

 ١٤٩ حِمْیَرا وكنا حسبنا

 ١٥٦ قفْرا حراجیج

 ١٧٧ تعقّرا فلیس بمعروف

 ٢٥٦ آمرا وكان مضلّي

 ٢٦٣ أجدرا أرى أمّ عمرو



 ٣٠٩ 

 ١٦٣ للكاثرِ  ولست بالأكثر

 ٢٧٦ السّررْ  لم یك الحق

 ٢٥٦ أبؤسا وبدّلت قرحا

 ٩٧ للشمسِ  مازال ذا

 ٢٣٣ مغمضُ  قضى االله

 ٢٢٠ الضبعُ  أبا خراشة

 ٢٢٦ أصنعُ  إذا متّ 

 ٢٥٧ ساطعُ  وما المرء

 ١١١ الوداعا قفي

 ١٢٦ المنزّعا فأصبح أخداني

 ٢٤٩ عاأشن بني أسد

 ٢٧٤ مقنعا فإن یك

 ٦٥ صناعِ  وكوني

 ٨٤ قنوعِ  لبس ینفك

 ١٦٠ تختلفُ  ما كان من بشر

 ٢١٤ تاركا وأحضرت

 ١٦٥ أعجلُ  وإن مدت الأیدي

 ١٧٦ جهولُ  سلي إن جهلت

 ١٧٨ ُ◌ ناعلُ  وأحببتها

 ٢١٤ الجبل لا یأمن

 ٢٢٧ مبذولُ  هي الشفاء

 ٢٦٧ بلیلُ  أنت تكون

 ٢١٤ قیلا قد قیل

 ٢١٦ ممیلا مان قوميأز 



 ٣١٠ 

 ٨٤ الجبالِ  لن تزالوا

 ٨٩ أوصالي فقلت یمین االله

 ١٤٣ وكلكلِ   فما زال

 ١٦١ ِ◌ المهلِ  فظلوا

  ٢٤٠  إذلال  وصرنا

  ٩٠  جملْ   تزال حبال

  ١٥٠  حالْ   ثم أضحوا

  ٢١٣  مظلوما  حدبت عليّ 

  ٢١٣  مظلوما  لا تقربنّ 

  ١٢٥  تهدّما  فما كان قیس

  ٢٥٥  المرمى  إذا رمت

  ٩٠  الألمِ   تنيما خل

  ٩٧  الأباهمِ   فقد شهدت

  ٢٢٧-١٢٦  الكلامِ   إذا ما المرء

  ١٧٧  الهرمِ   لا طیب للعیش

  ٢٠٥  الأحرامِ   كانوا على الأعداء

  ٢٦٤  كرامِ   فكیف إذا

  ٢٦٥  الإسلامِ   في لجة

  ٢٧٦  ضیغمِ   فإن لم تك

  ٢٧٧  الرتائمِ   إذا لم تك

  ٨٤  مبینُ   صاح شمّر

  ١٩٣  المساكینُ   فأصبحوا

  ٢٤٤  غضبانُ   اقترابي خیر

  ٩٨  أبینا  وكنا الأیمنین



 ٣١١ 

  ١٤٩  اللیانا  قد كنت

  ٢٠٤  رماني  رماني بأمر

  ٢٠٥  وإنْ   قالت بنات العم

  

  

  ٩١ تنكؤها  ولا أراها

 ٩٧ یقودها لقد علم

 ١٦٠ نورها إذا ما ستور

 ١٧٧-١٦٣ مأمورها فلیس بآتیك

 ١٦٥ غرابها مشائیم

 ٢١٥ إتلائها =====

 ٢٧٥ بلبانها افإن لا یكنه

 ٢٥١ بیوضها بتیهاء قفر

 ١٧٧ كظمهْ  على جلال

 ٩٠ تكونهْ  تنفك تسمع

 ١٦٤ جائیا بدا لي

 ٢١٤-١٤٣ عاریا علمتك منانا

  

  

  



 ٣١٢ 

  

  

  

  

  

  رس ام

  

  

  



 ٣١٣ 

 رقم الصفحة الاسم م

 ١١٣ أبان بن تغلب ١

 ٥٧ إبراهیم بركات ٢

 ٧٧ إبراهیم بن محمد بن المنتشر ٣

 ٩١ إبراهیم بن هرمة ٤

 ٣٦ ابن أبي حاتم ٥

  ٢٦٧، ١٤٣، ١١٠،  ٩٨، ٩٧، ٥٦ ابن أبي الربیع ٦

 ٢٣٩، ٢٣١، ٢٢٤، ١٨٨، ١٨٥، ١٧٦، ٦٣، ٥٥، ٥١ ابن بابشاذ ٧

 ، ٢٤١، ١٨٨، ١٨٤، ٥١ ابن برهان العكبري ٩

  ٢٢٠،  ١٨٤،  ١٤٢،  ١١٣،  ٩٥،  ٥٠،  ٢٤ ابن جني ١٠

 ٢٤ ابن الحاج ١١

 ٢٥ لحاجبابن ا ١٢

  ٤٣،  ٣٠ ابن حجر ١٣

  ٢٣٣،  ٢٤ ابن الخباز ١٤

  ٩٥،  ٢٤،  ٢٣ ابن خروف ١٥

 ٢٤ ابن خلدون ١٦

 ٣٧،  ٣٥، ٣٠ ابن خلكان ١٧

 ، ٢٢٥، ١٧٥، ١٤٨، ١٤٣، ٦٧ ابن درستویه ١٨

  ٢٣٣ ابن الدهان ١٩

  ٢٣٣،  ١٩٢،  ١٨٥،  ١١٠،  ٩٥،  ٦٧،  ٦٣،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٠ ابن السراج ٢٠

  ٢٤ ابن سیده ٢١

 ٩٧ ابن السیرافي ٢٢

  ٢٠٣، ٢٤،١٩٤ ابن الشجري ٢٣

 ٥٦ ابن شقیر ٢٤



 ٣١٤ 

 ٢٧٣، ٨٨، ١٧ ابن شهاب الزهري ٢٥

  ٢٨،  ٢٣،  ٢٢ ابن الضائع ٢٦

 ٩٥ ابن طاهر ٢٧

 ٢٢٥ ابن الطراوة ٢٨

 ٢٥ ابن عاشور ٢٩

  ١٨٤،  ٩٥،  ٢٤ ابن عصفور ٣٠

 ابن عقیل ٣١
١٩١،  ١٨٩،  ١٧١، ١٤٨،  ٨٩،  ٥٦،  ٥٥،  ٢٤  ،

٢٥٦،  ٢٣٧  ، 

 ٣٨، . ٣٥ ابن العماد ٣٢

 ٢٤ ابن فارس ٣٣

  ٣٧،  ٣٥،  ٣٢ ابن كثیر ٣٤

 ١٨٩، ١٨٧ ابن كیسان ٣٥

 ٩٠ ابن ماجة ٣٦

 ابن مالك ٣٧

١٤٠،  ١١١،  ١٠٩،  ٥٣،  ٥٢،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢  ،

١٩١،  ١٨٩،  ١٨٧،  ١٨٥،  ١٧٢، ١٤٧،  ١٤٢  ،

٢٥٦،  ٢٥٥،  ٢٣٣،  ٢٢٢٩،  ٢٢١،  ٢١٥،  ٢٠٤  ،

٢٧٧،  ٢٧٦،  ٢٧١، ٢٦٤  

 ٩٥ ابن مضاء ٣٨

  ١٧٥،  ٢٤ ابن معطي ٣٩

  ٢٦٦، ٢٢١، ١٨٨ ابن الناظم ٤٠

 ابن هشام ٤١
٢١٩،  ٢٠٩،  ١٨٥،  ١٣٤،  ٩٨،  ٩٦،  ٥٦،  ٢٤  ،

٢٦٥،  ٢٤٥  

 ابن یعیش ٤٢
١١٠،  ١٠٩،  ١٠٨،  ٩٦،  ٨٩،  ٦٣،  ٥١،  ٢٤  ،

٢٦٣،  ٢٢٤،  ٢٢١،  ١٨٩،  ١٨٨،  ١٥٧،  ١٤٩  



 ٣١٥ 

 ٢٧٥ أبو الأسود الدؤلي ٤٣

 ١٠١ أبو أسید الساعدي ٤٤

  ٢١٧،  ١٥٣ أبو أمامة ٤٥

 ٢٠٠ أبو أیوب الأنصاري ٤٦

 ١٤١ أبو برزة ٤٧

 ٢٦٩ أبو بصرة الغفاري ٤٨

 ،  ٢٦٥،  ١٩١،  ٦٣، ٥٢،  ٢٥ أبو البقاء العكبري ٤٩

 أبو بكر ٥٠
١٩٥،  ١٧٠،  ١٦٦ ، ١١٥،  ٨٨،  ٧٧،  ٧٣،  ١٣ ،

٢٤٤ 

 ٢٥٨ أبو بكرة ٥١

  ٣٦ أبو بكر الجارودي ٥٢

 ٢٦٣،  ٢٠٩،  ١٨٩،  ١٨١،  ١٤٢،  ١٣٨،  ١١٣،  ٩٦ أبو جعفر النحاس ٥٣

 ٣٧ أبو حاتم ٥٤

 ١٩٦ أبو حازم ٥٥

 ٨٧ أبو حذیفة ٥٦

 أبو حیان ٥٧
١٤٢،  ١١٣،  ٩٨،  ٩٥،  ٦٧،  ٥٥،  ٥٣،  ٢٨،  ٢٢  ،

٢٢٠،  ٢٠٦،  ١٩١ ، ١٨٧،  ١٤٩،  ١٤٣ 

 ٤٤ أبو داود ٥٨

  ١٤٣،  ١٢٣ أبو الدرداء ٥٩

 أبو ذر ٦٠
٢٠٦،  ١٨٣،  ١٨٠،  ١٦٢،  ١٥٩،  ١٥٢،  ١٤٤، ٧٨ 

 ،٢٤٧، ٢٣٥،  ٢٢٩،  ٢١٢،  ٢١١ ، 

 ٣٧ أبو زرعة ٦١

 أبو سعید الخدري ٦٢
٢٤٣،  ٢٣٥،  ١٥٤،  ١٥٣،  ١٢٩،  ١٢١،  ١٠٧  ،

٢٥٣  ، 



 ٣١٦ 

 ٤٤ أبو سعید بن یعقوب ٦٣

  ١٢٤،  ١٠٧ أبو سفیان ٦٤

  ٢٣٠،  ١٦٩ أبو سلمة بن عبد الرحمن ٦٥

 ١٣٠ أبو طالب ٦٦

 ١٢٣ أبو طلحة ٦٧

 ٣٣ أبو عبد الرحمن السلمي ٦٨

  ٣٦،  ٣٠ أبو عبد االله بن الأخرم ٦٩

  ٣٠ أبو عبد االله بن البیع ٧٠

 ١١٥ أبو عبیدة بن الجراح ٧١

 ٤٤ أبو علي الزغوري ٧٢

 لفارسيأبو علي ا ٧٣
١٩٢،  ١٨٤،  ٩٦،  ٩٥،  ٦١،  ٥٧،  ٥٦،  ٥٥،  ٥٠  ،

٢٦٧،  ٢٦٤، ٢٦١،  ٢٣٧،  ٢٢٤،  ٢٢٠  

 ٤٣ أبو علي النیسابوري ٧٤

 ٢٢٥ أبو القاسم بن الأبرش ٧٥

 ١٥١،  ١٠١ أبو قتادة ٧٦

 ٣٧ أبو قریش ٧٦

  ٩٢ أبو قلابة ٧٧

 ١٢٥ أبو مسعود الأنصاري ٧٨

 ١١٥ أبو ملیكة ٧٩

 سى الأشعريأبو مو  ٨٠
٢٧٩،  ٢٦٨،  ١٨٢،  ١٤١،  ١٣٩،  ١١٤،  ١٠٤،  ٨٢ 

 ، 

 أبو هریرة ٨١

١٠٣،  ٩٩،  ٩٢،  ٨٥، ٨٠،  ٧٨،  ٧٧،  ٧٥،  ٧٣  ،

١٢٧،  ١٢٦،  ١٢١،  ١٢٠،  ١١٨،  ١١٤،  ١٠٥  ،

١٤٤،  ١٤١،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٣،  ١٣٢،  ١٣١  ،



 ٣١٧ 

١٧٩،  ١٧٠،  ١٦٨،  ١٦٧،  ١٦١،  ١٥٩،  ١٥٧  ،

٢٣٦،  ٢٣٤،  ٢٢٨،  ٢٠٨،  ١٩٧،  ١٩٦،  ١٨٠  ،

٢٨١،  ٢٨٠، ٢٦٩،  ٢٥٨، ٢٥٣،  ٢٤٩،  ٢٤٤ 

 ٢٥٤، ٨٦ أبيّ بن كعب ٨٢

 ٣٤ أحمد بن حنبل ٨٣

 ٤٠ أحمد شاكر ٨٤

 ٣٩، ٣٧ أحمد بن سلمة ٨٥

 ٣٤ أحمد بن یونس ٨٦

 ١٢٠ أسامة بن زید ٨٧

 ٣٧، ٣٤ إسحاق بن الراهویه ٨٨

 ٣٦ إسحاق بن منصور ٨٩

 ٢٥٩، ٨٨ نت أبي بكرأسماء ب ٩٠

 ٣٤ إسماعیل بن أبي أویس ٩١

 ١٦٤ الأحوص الریاحي ٩٢

 ٢٦٧ الأخفش ٩٣

 ٢٢٢، ١٣٨، ٢٤ الأزهري ٩٤

 ٢٥٢، ١٨٧، ١١٢، ٦٧، ٦٣ الأسفراییني ٩٥

 ١٨١، ٧٦ الأسود ٩٦

 ١٤٣، ١٢٥ الأسود بن یعفر ٩٧

 ١٢٢ الأشعث بن قیس ٩٨

 ١٨٩، ١٧٦، ١٧٢، ٢٤ الأشموني ٩٩

 ١٨٨، ٩٨، ٥٥، ٥٢، ٢٥ فهانيالأص ١٠٠

 ١٦٣، ٨٤ الأعشى ١٠١

 ١١٣، ٧٢ الأعمش ١٠٢



 ٣١٨ 

 ١٦٣ الأعور الشني ١٠٣

 ١٢٠ أم أیمن ١٠٤

  ١٩٦،  ١٢٤،  ٨٨ أم حبیبة ١٠٥

 ١١٥ أم الدرداء ١٠٦

  ٢١١،  ١٦٦،  ١٠٥ أم سلمة ١٠٧

  ٢٤٣،  ١٦٨،  ١٢٠ أم سلیم ١٠٨

 ٢٦٧ أم عقیل بنت أبي طالب ١٠٩

 ١٣ دأم معب ١١٠

 ٢٦٣، ٢٥٦، ٢٤٠، ٨٩، ٢٨ امرؤ القیس ١١١

 ١٨٥، ٥٦ الأنباري ١١٢

 أنس بن مالك ١١٣

١٢٣، ١٢٠، ١١٥، ١٠٧، ١٠٠، ٩٠، ٨٦، ٧٥، ٧٢ ،

٢٣٤، ٢٠٠، ١٧٠، ١٥٩، ١٣٩، ١٣٢، ١٣١، ١٣٠ ،

٢٧٠، ٢٣٧، ٢٣٥ 

 ١١٥، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٤، ٣٣، ٣٢ البخاري ١١٤

 ١٣٦ البراء بن عازب ١١٥

 ١٩٧ مالك البراء بن ١١٦

 ٢٠٠ البطلیوس ١١٧

 ٢٢٩، ٧٣ بلال ١١٨

 ٨٥ ثابت ١١٩

 ١٧٩ ثابت بن الضحاك ١٢٠

 ٢٥٣، ١٠٥، ٧٤ ثمامة بن أثال ١٢١

 ١٦٨، ١٤٥ ثوبان ١٢٢

 ٢٣٧، ١٢٣، ٨٧ جابر بن سمرة ١٢٣

، ١٧٤، ١٤١، ١٣٩، ١٣٥، ١١٩، ١١٤، ١٠٧، ٧٣، ٧٢ جابر بن عبد االله ١٢٤



 ٣١٩ 

٢٥٨، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢١٧، ٢١٢، ٢١١ 

 ١٤ الجاحظ ١٢٥

 ١٠١ جبار بن صخر ١٢٦

 ١٨٥، ٥٠ الجرجاني ١٢٧

 ١٤١ جلیبیب ١٢٨

 ٢٤ الجوهري ١٢٩

 ٨٧ جویریة ١٣٠

 ٢٤٦ حارثة بن وهب ١٣١

 ١٢٩ حاطب ١٣٢

 ٣٣، ٣٠ الحاكم ١٣٣

 ٢٤٣، ٢٣٨، ٢٣٥، ١٩٨، ٧٩ حذیفة ١٣٤

 ٢٤ الحریري ١٣٥

 ١٤٠، ١٠٩، ٢٨ حسان بن ثابت ١٣٦

 ٢٧٦ ن عرفطةحسیل ب ١٣٧

 ٢٣٣ الحسین بن مطیر ١٣٨

 ١٠٦ حفصة ١٣٩

 ٢٧٥ الحطیئة ١٤٠

 ١٩٩ الحكم بن الأعرج ١٤١

 ١٧١ حكیم بن حزام ١٤٢

 ١٩٣ حمید بن ثور ١٤٣

 ٩٨ حمید بن عبد الرحمن ١٤٤

 ٢٤٣ خالد بن العاص ١٤٥

 ١٣٥ خباب بن الأرت ١٤٦

 ٨٩ خداش بن زهیر ١٤٧



 ٣٢٠ 

 ٩٠ خلف الأحمر ١٤٨

 ٩٠ فة بن برازخلی ١٤٩

 ٢٦٨ الخرباق السلمي ١٥٠

 ٢٦٥، ١٩١ الخضري ١٥١

 ٢٥ الخطابي ١٥٢

 ٣٥، ٣٤، ٢٥، ١٨ الخطیب البغدادي ١٥٣

 ٢٦٤، ٢٦٢، ٢٢٤، ١٠٨، ٩٨، ٩٦، ٦١ الخلیل ١٥٤

 ٢٧٦ الخنجر بن صخر الأسدي ١٥٥

 ٣٤ داود بن عمر ١٥٦

 ٢٧٠ دحیة ١٥٧

 ٢٥٢، ١٨٦، ١٥٠، ١٤٧، ٩٦، ٦٣، ٢٧، ٢٤، ٢٣ الدمامیني ١٥٨

  ١٥٦، ٨٤، ٢٨ ذو الرمة ١٥٩

  ٢٠٥، ١٤٩ رؤبة بن العجاج ١٦٠

 ٢١٦ الراعي حصین بن معاویة ١٦١

 ٢٠٨ رافع بن خدیج ١٦٢

 ١٥ الرافعي ١٦٣

 ٢٦٥ ربیعة بن عبید الأسدي ١٦٤

 ٢٣٦ ربیعة بن كعب الأسلمي ١٦٥

 ٢٤٠ الربیع بن ضبع الفزاري ١٦٦

 ٢٦٩، ١٢٤ الربیّع بنت معوذ ١٦٧

 ١٨٠ رفاعة بن زید ١٦٨

 ٤٧ رفعت فوزي عبد المطلب ١٦٩

 الرضي ١٧٠
٢٢٢، ١٩١، ١٨٧، ١٤٨، ١٤٧، ٦٧، ٥٦، ٢٥، ٢٤ ،

٢٦٥، ٢٥٢ 



 ٣٢١ 

 ١٢٩، ٧٥ الزبیر بن العوام ١٧١

 ١٨٥، ٩٥ الزجاج ١٧٢

 ٢٦٤، ٦٧، ٥٤ الزجاجي ١٧٣

 ٧٩ زرارة ١٧٤

 ٣٥ الزركلي ١٧٥

 ١٤٩ زفر بن الحارث الكلابي ١٧٦

 الزمخشري ١٧٧
١٨٨، ١٨٤، ١٥٥، ١١٣، ٩٥، ٦٧، ٥٦، ٥٢، ٢٤ ،

٢٦٦، ٢٥٧، ٢٥٢، ٢٣٩، ٢٢٥ 

 ١٦٤، ٢٨ زهیر ١٧٨

 ٢٢١ زید بن ثابت ١٧٩

 ٧٦ زید بن خالد الجهني ١٨٠

 ١٣٦ زینب ١٨١

 ٨٧ سالم ١٨٢

 ٩٠ سالم بن قحفان ١٨٣

 ٢٤٧ سبیعة ١٨٤

 ١٣٣ سعد بن أبي وقاص ١٨٥

 ٢٤٧ سعد بن خولة ١٨٦

 ١٥٣، ٧٩ سعد بن هشام بن عامر ١٨٧

 ٤٣ سعید بن السكن ١٨٨

 ٢٥٨، ٨٨ سعید بن المسیب ١٨٩

 ٣٤ سعید بن منصور ١٩٠

 ٧٢ سعید بن یزید ١٩١

 ١٢١ سعید بن یسار ١٩٢

 ٢٧٩ سلمان الفارسي ١٩٣



 ٣٢٢ 

 ،  ٢٨٥، ٢٤٨، ١٢٨ سلمة بن الأكوع ١٩٤

 ٢٥٦، ١٨٧ السلیلي ١٩٥

 ١٧٦ السموأل بن عادیاء ١٩٦

 ١٨١، ١٤٢، ١٣٨، ٧٠ السمین الحلبي ١٩٧

 ٢٤٧ سنان بن سلمة ١٩٨

 ٨٥ سهل بن أبي حثمة ١٩٩

 ٢٢٢، ١٢٨ سهل بن حنیف ٢٠٠

 ٢٧٢، ٢١٧، ٨٠، ٧٣ سهل بن سعد الساعدي ٢٠١
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 ٣٢٤ 

  

  

  رس

 رادر و اا  
  



 ٣٢٥ 

  

 -هـــ ١٤١١، د. أمــین محمــد فــاخر ، إدارة الثقافــة والنشــر بجامعــة الإمــام  ان رس اوي 

 م . ١٩٩١

، أبــو حیــان الأندلســي تحقیــق د. مصــطفى أحمــد النمــاس ارف ارب ن ن ارب      

  م .  ١٩٨٧ -هـ١٤٠٨مطبعة المدني القاهرة ، الطبعة الأولى 

رة ان ا رة إ علي بـن فضـال المجاشـعي تحقیـق د. حسـن شـاذلي فرهـود، دار ،

 م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢العلوم للطباعة والنشر 

، أبـــو الفضـــل عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال أبـــو بكـــر جـــلال الـــدین اه واظر  او 

 -هــــ ١٤١٤ة الثانیـــة الســـیوطي ، راجعـــه د. فـــایز ترحینـــي ، دار الكتـــاب العربـــي بیـــروت ، الطبعـــ

 م. ١٩٩٣

، یوسـف سـلیمان المعـروف بـالأعلم الشـنتمري ، دار الآفـاق أر اراء ا ان   

 م .١٩٨٣الجدیدة بیروت ، الطبعة الثالثة 

  ،ز ا  شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر العســـقلاني وبهامشـــه ا

بــد البــر القرطبـي ، دار صـاـدر بیـروت ، الطبعــة الأولــى الاسـتیعاب فــي معرفـة الأصــحاب لابـن ع

 هـ ١٣٢٨

 -هــ ١٤٠٩، د. محمـود فجـال ، دار القلـم دمشـق ، الطبعـة الأولـى اح  رح اراح  

 م. ١٩٨٩

، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي تحقیق د. عبد الحسین الفتلي ، اول  او 

 م. ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥الأولى  مؤسسة الرسالة ، الطبعة

، محـب الـدین أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین العكبـري تحقیـق د. حسـن إراب ادث اوي  

 م. ١٩٨٧-هـ ١٤٠٨موسى الشاعر ، دار المنارة جدة ، الطبعة الثانیة 

، أبـو جعفـر أحمــد بـن محمــد النحـاس تحقیـق د. زهیــر غـازي زاهــد ، عـالم الكتــب إراب ارآن 

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩ت ، الطبعة الثالثة بیرو 

 م.١٩٩٩، خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملایین بیروت ، الطبعة الرابعة عشر ام

، تــاج الــدین أحمــد بــن محمــود بــن عمــر الجنــدي تحقیــق د. محمــود أحمــد اد رح ال



 ٣٢٦ 

 م. ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣علي الدراویش ، الطبعة الأولى 

 بو علـي إسـماعیل بـن القاسـم القـالي تحقیـق صـلاح فتحـي هلـل وسـید عبـاس الجلیمـي ، ، أا

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢٢المكتبة العصریة بیروت ، الطبعة الأولى 

را ضیاء الدین أبو السعادات هبة االله بن علي بـن حمـزة الحسـني المعـروف بـابن ا ،

 الشجري ، دار المعرفة بیروت 

 وا ابــن الحاجــب تحقیــق هــادي حســن حمــودي ، عــالم الكتــب ، الطبعــة الأولــى  ا ،

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

، كمــال الــدین أبــو البركـاـت عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعید اف  ل اف  

ــد ، مطبعــــة الســــعادة ، الطبعــــة الرابعــــة  ــد الحمیــ ــي الــــدین عبــ ــد محــ الأنبــــاري تحقیــــق ودراســــة محمــ

 م.١٩٦١-هـ١٣٨٠

، الإمــام أبــو محمـد عبــد االله جمــال بـن هشــام الأنصــاري  أو اك إ أ ان ك

 المصري ، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید ، دار الفكر بیروت 

، محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم وعلــي محمــد البیجــاوي ، دار إحیــاء الكتــب أم رب  ام  

 م.١٩٦٨-هـ ١٣٨٨العربیة ، الطبعة الثالثة 

، أبــو علــي الفارســي ، تحقیــق د. حســن شــاذلي فرهــود ، دار التــألیف مصـــر، اح ادي  

 م.١٩٦٩-هـ١٣٨٩الطبعة الأولى 

  وا داالحـافظ أبـو الفــداء ابـن كثیـر الدمشـقي ، تحقیــق أحمـد عبـد الوهـاب فتــیح ، ا ،

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣دار زمزم الریاض ، الطبعة الأولى 

، ابـن أبـي الربیـع عبیـد االله بـن أحمـد القرشـي ، تحقیـق د. عیـاد  رح ل از    اط

 م. ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧بن عید الثبیتي ، دار الغرب الإسلامي بیروت ، الطبعة الأولى 

، الحـافظ جـلال الـدین عبـد الـرحمن السیـوطي ،  اوة  طت اون واة     

هــ ١٣٨٤راهیم، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولـى تحقیق محمد أبو الفضل إب

 م.  ١٩٦٤ -

، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون، ان وان 



 ٣٢٧ 

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة ، الطبعة الخامسة 

ــي ، دارر آداب ارب ــي بیــــروت، الطبعــــة الثانیــــة  ، مطفــــى صــــادق الرافعــ الكتــــاب العربــ

 م. ١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

 ردب اا ر ،كــارل بروكلمـاـن، تعریــب د. عبــد الحلــیم النجــار، دار المعــارف القــاهرة ،

 الطبعة الخامسة 

ردب اا ر م. ١٩٩٢، د. عمر فروخ ، دار العلم للملایین بیروت ، الطبعة السادسة 

 فظ أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي، دار الكتاب العربي بیروت ،الحار داد

  رراث اا ر ــر بجامعـــة الإمـــام ـــة والنشـ ــؤاد ســـزكین، إدارة الثقاف  -هــــ ١٤١١، د. فـ

 م. ١٩٩١

، أبو محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصیمري ، تحقیق د. فتحي احمد ارة واذرة

 م.١٩٨٢-هـ١٤٠٢ز البحث العلمي جامعة أم القرى، الطبعة الأولى مصطفى علي الدین، مرك

     رح ا  رث ادأ ر عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي، تحقیـق د. محمـد ،

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦فجال ، إصدار نادي الشرقیة الأدبي، الطبعة الأولى 

رحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي، ، جـلال الـدین عبـد الـدرب اراوي  رح رب اواوي   

 تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف، مكتبة الریاض الحدیثة 

 هـ.١٣٧٤، الإمام الذهبي ، دار إحیاء التراث الإسلامي بیروت ذرة اظ 

 م.١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، الطاهر أحمد الزاوي، دار الفكر، الطبعة الثالثةرب اوس اط 

، محمـد بــدر الــدین بـن أبــي بكـر الــدمامیني، تحقیــق د. اواد  ق اراد  ل

 م. ١٩٩٧-هـ١٤١٨محمد عبد الرحمن المفدى، الطبعة الأولى 

، أبو السعود محمد بن محمد العمادي إشـراف محمـد عبـد اللطیـف، مكتبـة ر أ اود 

 محمد علي صبیح مصر 

ــان الأر ار اط    ــو حیـ ــن یوســـف أبـ ــد بـ ـــة ، محمـ ــي، دار الفكر.الطبعـــة الثانی ندلسـ

 م. ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري، ر اطري  ان ن ول آي ارآن 



 ٣٢٨ 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢تحقیق د. عبد االله عبد المحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى 

الدمشـقي، دار المعرفـة بیـروت،  ، الإمـام أبـو الفـداء إسـماعیل ابـن كثیـرر ارآن اظم 

 م.١٩٨٩-هـ ١٤٠٩الطبعة الثالثة 

 ، الفخر الرازي، دار الكتب العربیة، الطبعة الثانیة ار ار

ر اأبو البركات عبد االله بن أحمد النسفي، دار الكتاب العربي بیروت ، 

ملك الشـنتریني، تحقیـق د. معـیض ، أبو بكر محمد بن عبد ال اب  وال اراب

 م. ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠بن مساعد العوفي. دار المدني جدة، الطبعة الأولى 

 ، أبو زكریا محیي الدین بن شرف النووي، دار الكتب العلمیة بیروتذب اء وات

 هـ ١٣٢٦، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأولى ذب اذب 

محمــد عبــد العزیــز النجــار، مطبعــة الفجالــة الجدیــدة  ح ان ل،او وال ر 

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

، د. محمـــود الطحـــان، مكتبـــة المعـــارف الریـــاض، الطبعـــة التاســـعة ر ط ادث   

 م. ١٩٩٦هـ ١٤١٧

 ، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، دار إحیاء التراث بیروت ا م ارآن

، الشـیخ مصـطفى الغلایینـي، المكتبـة العصـریة، الطبعـة السـابعة عشـرة روس ار   اد

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

، أبو عیسى محمد بن عیسـى بـن سـورة، تحقیـق كماـل یوسـف ا ا ( ن ارذي ) 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الحوت، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

أبــو محمــد عبــد االله جمــال الــدین ابــن هشــام الأنصـاـري، تحقیــق د.  ،ا ار  او 

 م. ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠أحمد محمد الهرمیل، مكتبة الخانجي القاهرة، 

 را م. ١٩٨٢، د. إبراهیم بركات، مكتبة الخانجي مصر ا 

ســالة ، الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق د. فخــر الــدین قبــادة، مؤسســة الر ال  او  

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

، أبو زید محمد بن أبي الخطـاب القرشـي، شـرحه علـي فـاعور، دار الكتـب رة أر ارب



 ٣٢٩ 

 م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

 م. ١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨، دار الفكر بیروت  اري  رح ان ل

  ورح ا  نا واهد للعینــي، محمـد علـي الصــبان، دار ، ومعــه شـرح الشـ

 إحیاء الكتب العربیة 

 ، المكتبة الإسلامیة تركیا   ادن زادة  ر اوي

     رو اا  ويث ادد. محمــود فجــال، نــادي أبهـاـ الأدبــي، الطبعــة الأولـــى ا ،

 م. ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

 روف ا بــن إســحاق الزجـاـجي، تحقیــق د. علــي توفیــق الحمــد، ، أبــو القاســم عبــد الـرحمن

 م. ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

، ابـن السـید البطلیوسـي، تحقیـق د. مصـطفى إمـام، مكتبـة المتنبـي ال  رح أت ال  

 م.١٩٧٩القاهرة، الطبعة الأولى 

ــابا ــد البحتــــري، دار الكتــ ــن عبیــ ــد بــ العربــــي بیــــروت، الطبعــــة الثانیــــة  ، أبــــو عبــــادة الولیــ

 هـ ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧

، عبد القادر بـن عمـر البغـدادي، تحقیـق عبـد السـلام محمـد زا ادب وب ب ن ارب

 م.  ١٩٧٩هارون، الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة الثانیة 

لكتـب بیـروت، الطبعـة ، أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي، تحقیـق محمـد علـي النجـار، عـالم ااص  

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثالثة 

 ، محمد عبد الخالق عضیمة، مطبعة حسان القاهرةدرات وب ارآن ارم

 نص ا  و تد. أحمـد سـلیمان یـاقوت، دار الناشـر الجـامعي، الطبعـة درا ،

 م.١٩٨٠الأولى 

واا   وادرر ان الشنقیطي، تحقیق د. عبد العال سـالم مكـرم، ، أحمد ابن الأمیا

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١دار البحوث العلمیة الكویت، الطبعة الأولى 

، أحمـد بـن یوسـف المعـروف بالسـمین الحلبـي، تحقیـق ادر اون  وم اب اون

 م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦د. أحمد محمد الخراط، دار القلم دمشق، الطبعة الأولى 



 ٣٣٠ 

در اورا را  ور جلال الدین السیوطي، دار المعرفة بیروت ، 

ره ووآ  دد. محمــد بـــن عبـــد الــرحمن المفـــدى، الجمعیـــة العربیـــة ا ،

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢السعودیة للثقافة والفنون، الطبعة الأولى 

 وان اــي بیــــد ــي، دار الكتــــاب العربــ ــر الحتــ ــى ، شــــرح د. حنــــا نصــ روت، الطبعــــة الأولــ

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢

، عنایــة عبـــد الـــرحمن المســطاوي، دار المعرفـــة بیــروت، الطبعـــة الأولـــى دوان ارئ اس 

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

طوان ام.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، شرح أبي سعید السكري، دار صادر بیروت د 

وان امكتبة النوري دمشق ، أبو تمام حبیب بن أوس الطائي، شرح التبریزي،د 

روان ذي اغیلان بن عقبة العدوي، شرح أحمد بن حاتم الباهلي، تحقیق د. عبـد القـدوس د ،

 م. ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢أبو صالح، مؤسسة الإیمان بیروت، 

 م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، عنایة حمدو طماس، دار المعرفة بیروت، الطبعة الأولى دوان زر

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤البستاني، دار صادر بیروت ، تحقیق كرم دوان اوأل

 ، روایة وشرح الأصمعي، تحقیق د. عزة حسن، مكتبة دار الشرق بیروت دوان اج

، شـــرح ســـعید نســـیب مكـــارم، دار صـــادر بیـــروت، الطبعـــة الأولـــى دوان  ن ده  

 م.١٩٩٦

 ر ن أ ر وانم.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦لأولى ، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة اد 

 -هــ ١٤١٣، تحقیـق أیمـن میـدان، نـادي جـدة الأدبـي، الطبعـة الأولـى دوان رو ن وم  

 م.١٩٩٢

 -هـــ ١٤٢٥، عنایــة مجیــد طــراد، دار الكتــاب العربــي بیــروت، الطبعــة الأولــى دوان ارزدق 

 م.٢٠٠٤

مي دمشـق، الطبعـة الأولـى ، تحقیـق عبـد العزیـز ربـاح، المكتـب الإسـلادوان ا ادي  

 م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤

 ذا وان اــة بیــــروت، الطبعــــة الأولــــى د ــاس، دار المعرفــ ــــة حمــــدو طمــ ، عنای



 ٣٣١ 

 م. ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

 رم. ١٩٣٩ -هـ١٣٥٨، محمد بن إدریس الشافعي، تحقیق أحمد محمد شاكر ا 

بــد العزیــز ربــاح وأحمــد یوســف ، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، تحقیــق عرض ان  

 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٣الدقاق، مكتبة العارف الریاض، الطبعة الثالثة 

 رو اا  نزد. كمــال إبــراهیم بــدري، دار أمیــة للنشــر والتوزیــع الریــاض، الطبعــة ا ،

 الأولى

، الإمــام محمــد بــن یوســف الصــالحي الشــامي، ل ادى وارد  رة ر اد 

ق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى تحقی

 م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤

   نن ا ،الحـافظ أبـو عبـد االله محمـد بـن یزیـد القزوینـي، تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،

 دار الفكر بیروت

   رو اا  ثد دا  ثر اد فجـال، نـادي أبهـاـ ، د. محمــو ا

 الأدبي 

، أبـو الفـتح عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي، تحقیـق لجنـة إحیـاء ذرات اذب  أر ن ذب

 التراث العربي، دار الآفاق الجدیدة بیروت 

، بهـاء الـدین عبـد االله بـن عقیـل العقیلـي المصـري، تحقیـق محمـد محیـي الــدین رح ان ل    

 م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤بیروت، الطبعة السادسة عشرة عبد الحمید، دار الفكر 

و ترح أ أبـــو محمـــد یوســـف بـــن أبـــي ســـعید الســـیرافي، تحقیـــق د. محمـــد علـــي ،

 م.١٩٧٦ -هـ١٣٩٦سلطاني، مطبعة الحجاز دمشق 

، ابـن النـاظم بـدر الـدین محمـد بـن الإمـام جمـال الـدین ابـن مالـك، تحقیـق رح أ ان ك  

 عبد الحمید دار الجیل بیروت. عبد الحمید محمد 

 وردا رح ا ،عبــد القــادر بــن عمـر البغــدادي، تحقیــق د. عبــد االله بــن علــي الشــلال ،

 م. ٢٠٠١ -هـ١٤٢١مكتبة الرشد الریاض، الطبعة الأولى 

ـــق رح ال   ـــي، تحقیـ ــائي الأندلسـ ـــن مالــــك الطــ ــد االله ابـ ــ ــن عب ــد بــ ـــدین محمــ ـــال الـ   ، جمـ



 ٣٣٢ 

ـــی ـــرحمن الســ ــد الــ ــ ــى د. عب ــة الأولـــ ـــر، الطبعـــ ـــون، دار هجــ ـــدوي المختـ ـــد بــ ــــ ١٤١٠د و د. محمــ  -هــ

 م١٩٩٠

وا  ررح اخالد بن عبد االله الأزهري، دار إحیاء الكتب العربیة مصر ، 

زل ا رح الإمام أبو محمد عبد االله جمال الدین ابن هشام الأنصاري، تحقیـق د. علـي ،

 م. ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥لكتب بیروت، الطبعة الأولى محسن عیسى مال االله، عالم ا

    ل وانرح د شـرح إبـراهیم جزینـي، دار الكاتـب العربـي بیـروت، الطبعـة الأولــى ،

 م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨

 م.١٩٦٦هـ١٣٨٦، عبد الرحمن البرقوقي، دار الأندلس بیروت رح دوان ن 

لعـال سـالم مكـرم، عـالم الكتـب، الطبعـة ، تحقیـق د. عبـد ارح ار   ان اب   

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الأولى 

، دراسـة وتحقیـق د. یحیـى بشـیر مصـري، إدارة الثقافـة والنشـر رح ار  ان اب 

 م. ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧بجامعة الإمام، الطبعة الأولى 

والنشـر بجامعـة  ، تحقیق د. حسن محمد الحفظي، إدارة الثقافةرح ار  ان اب

 م. ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الإمام، الطبعة الأولى 

، الإمـام أبـو محمـد عبـد االله جماـل الـدین ابـن هشـام رح ذور اذب  ر م ارب  

 الأنصاري، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر بیروت.

 هـ ١٣٥٧ ، الشیخ عبد المنعم الجرجاوي، مطبعة الشرقرح واد ان ل

 ة ا  طرح ا ولــي الــدین أبــو عبــد االله الطیــب التبریــزي، مكتبــة نــزار ،

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧مصطفى الباز مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

، علــي بــن فضــال المجاشــعي، تحقیــق حســناء عبــد العزیــز القنیعیــر، الــدار رح ون اراب 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الوطنیة الطبعة الأولى 

، أبــو محمــد جمــال الــدین ابــن هشــام الأنصــاري، تحقیــق محمــد رح طر ادى ول ادى   

 محیي الدین عبد الحمید، المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة.

 ،رح ا ــى ــائز فـــارس، الكویـــت الطبعـــة الأولـ ـــ١٤٠٤ابـــن برهـــان العكبـــري تحقیـــق د. فـ -هـ



 ٣٣٣ 

 م.١٩٨٤

 رح این البـاقولي الأصـفهاني، تحقیـق د. إبـراهیم محمـد إبـراهیم ، أبو الحسن علـي بـن الحسـ

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠أبو عباة، إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام، الطبعة الأولى 

 ، موفق الدین ابن یعیش النحوي عالم الكتب بیروت رح ال

حقیـق د. تركـي ، الأسـتاذ أبـو علـي عمـر بـن محمـد الشـلوبین، ترح اد ازو ار

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بن سهو بن نزال العتیبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة 

  ا درح ا طــاهر بــن أحمــد بابشــاذ، تحقیــق خالــد عبــد الكــریم، الطبعــة الأولــى ،

 م.١٩٧٧

    ر اا  م  ر جمــع وتحقیــق د. عبــد الحمیــد محمــد المعینــي، نــادي ،

 م.١٩٨٢هـ ١٤٠٢دبي القصیم الأ

، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة، دار الثقافــة بیــروت، الطبعــة الثانیــة ار واراء 

 م.١٩٦٩

، أبو عبـد االله محمـد بـن عیسـى السـلیلي، تحقیـق د. الشـریف ء ال  إح ال

 م١٩٨٦هـ/١٤٠٦عبد االله البركاتي، المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة،الطبعة الأولى

 ا ت ا وا ود اوا ،جمـال الـدین محمـد ابـن مالـك الطـائي ،

 تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، عالم الكتب بیروت

و ب  رد اوا د. خالـد عبـد الكـریم جمعـة، دار العروبـة الكویـت، الطبعـة ،

 م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الأولى 

ل بـــن حمـــاد الجـــوهري، تحقیـــق أحمــد عبـــد الغفـــور عطـــار، دار العلـــم للملایـــین ، إســماعیاح 

 م.١٩٥٦ -هـ ١٣٩٩بیروت، الطبعة الثانیة 

، الإمـام محمـد بـن إسـماعیل البخـاري، تخـریج صـدقي جمیـل العطـار، دار الفكـر  اري 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بیروت، الطبعة الأولى 

القشـــیري، تخـــریج صـــدقي جمیـــل العطـــار، دار الفكـــر  ، الإمـــام مســـلم بـــن الحجـــاج م 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤بیروت 



 ٣٣٤ 

ـــة  م   ـــاض، الطبعـــ ــ ـــوزي الری ـــن الجــ ــ ــیري، دار اب ــ ـــاج القشـ ــن الحجــ ــ ــلم بـ ــ ـــام مســ ، الإمــ

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢الأولى

، أبــو زكریــا یحیــى بــن شــرف النــووي، دار الریــان للتــراث، الطبعــة  م رح اووي 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى 

، الإمام جمالا لدین أبو الفـرج ابـن الجـوزي، ضـبطه إبـراهیم رمضاـن وسـعید اللحـام،  اوة

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

، عبد الفتاح أبو غدة، مكتـب المطبوعـات ت ن ر اء  داد ام وال

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ابعة الإسلامیة حلب، الطبعة الر 

، جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الشـیوطي، دار الكتـب العلمیـة بیـروت، طت اظ  

 م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

، محمـد بـن سـلام الجمحـي ،شـرحه محمـود محمـد شـاكر،مطبعة المـدني طت ول اراء 

  ٠م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤القاهرة 

دین محمد بن أحمد الذهبي، تحقیق د. أحمد خان، مركز الملك فیصـل ، شمس الطت اراء 

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨للبحوث، الطبعة الأولى 

، أبــو القاســم بــن ســلام الهــروي، إشــراف د. محمــد عبــد المعیــد خــان، مطبوعــات رب ادث 

 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤دائرة المعارف العثمانیة، الطبعة الأولى 

حــافظ أحمـد بــن علـي بـن حجــر العسـقلاني، تحقیــق عبـد العزیــز بـن بــاز، ، الإمـام ال اري 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

، عبـد الـرحمن الأسـیوطي، تحقیـق اراد اددة ظم اردة ور اط ادة 

 عبد الكریم المدرس، وزارة الأوقاف والتراث الإسلامي العراق 

ورة   ارح ا  ورةد ارا محمـد بـن أحمـد بـن هشـام اللخمـي، تحقیـق أحمـد عبـد ،

 م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الغفور عطار، دار مكتبة الحیاة، الطبعة الأولى 

 و رس هـــ١٣٩٥، محمــد عبــد الخــالق عضــیمة، مطبعــة الســعادة، الطبعــة الأولــى-

 م.١٩٧٥



 ٣٣٥ 

 م.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ت ، ابن الندیم، دار المعرفة بیرو ارت 

را  لأبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثیـر الجـزري، دار الكتـاب ا ،

 م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧العربي بیروت، الطبعة الثانیة 

 و ب ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح عبد السلام محمـد هـارون ،

 م.١٩٧٧الطبعة الثانیة  الهیئة المصریة العامة للكتاب،

 ب ا هــــ١٣٩٩، د. رفعـــت فـــووزي عبـــد المطلـــب، مكتبـــة الخـــانجي، الطبعـــة الأولـــى-

 م.١٩٧٩

 ، أبو القاسم جار االله الزمخشرياف 

   روام ا  الإمـــام الحـــافظ أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي المعـــروف بالخطیـــب ا ،

 نورةالبغدادي، المكتبة العلمیة بالمدینة الم

، علاء الدین علي المتقي بن حسام الدین الهنـدي البرهـان فـوري، ضـبطه وصـححه ز ال 

 م.١٩٧١ -هـ١٣٩١بكري حیاني و صفوة السقا، مكتبة التراث الإسلامي حلب، الطبعة الأولى

ــد القشـــقري، ا واء   ــیري، تحقیـــق عبـــد الـــرحیم محمـ ــن الحجـــاج القشـ ، الإمـــام مســـلم بـ

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤لإسلامیة بالمدینة المنورة، الطبعة الأولى الجامعة ا

، تــاج الــدین محمــد بــن محمــد الأســفراییني، تحقیــق بهــاء الــدین عبــد الوهــاب عبــد ب اراب  

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥الرحمن، دار الرفاعي الریاض، الطبعة الأولى 

حسین العكبـري، تحقیـق غـازي مختـار ، أبو البقاء عبد االله بن الاب  ل اء واراب 

 م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦طلیمات، دار الفكر المعاصر بیروت، الطبعة الأولى 

 م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، دار بیروت ن ارب

  را  أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقیــق حامــد المــؤمن، عــالم الكتــب بیــروت، ا ،

 م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥نیة الطبعة الثا

، الحسـین بـن أحمـد بـن خالویـه، تحقیـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الطبعـة س  م ارب

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الثانیة 

  ل ا أبـو الحسـین أحمـد بـن فـارس اللغـوي، تحقیـق زهیـر عبـد المحسـن سـلطان، مؤسسـة ،



 ٣٣٦ 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الرسالة، الطبعة الأولى 

 ر ارون    ام ان أ ون اختیـارات وفهرسـة محمـد بـن حسـن بـن عقیـل موسـى، دار ،

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الأندلس الخضراء جدة، الطبعة الأولى 

ودارس ام.١٩٦٨، د. شوقي ضیف، دار المعرف القاهرة، الطبعة الرابعة ا 

 دزوة ا ترومدینـــة المنـــورة، ، د. حـــافظ محمـــد الحكمـــي، الجامعـــة الإســـلامیة بال

 هـ١٤٢٣الطبعة الثانیة 

، أبــو علــي الفارســي، تحقیــق محمــد الشــاطر أحمــد، مطبعــة المــدني القــاهرة، ال ارت

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى 

 رل اابن هشام الأنصاري، تحقیق د. علي حسین البواب، دار طیبة ا ، 

الــدین ابــن عقیــل، تحقیــق د. محمــد كامــل بركــات، دار  ، بهــاءاد  ل اواد  

 م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الفكر دمشق 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، مشهور حسن محمود سلمان، دار القلم دمشق م ن اج 

، أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد الفــراء، تحقیــق أحمــد یوســف نجــاتي و محمــد علــي  ارآن  

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢رة، لطبعة الثالثة النجار، دار الكتب المصریة القاه

 م.١٩٨٠، یاقوت بن عبد االله الحموي، دار الفكر، الطبعة الثالثة م ادء 

 م.١٩٧٧ -هـ١٣٩٧، یاقوت بن عبد االله الحموي، دار صادر م ادان 

، دار ، أبو عبیـد االله محمـد بـن عمـران المرزبـاني، تحقیـق عبـد السـتار أحمـد فـراجم اراء 

 م.١٩٦٠ -هـ١٣٧٩إحیاء الكتب العربیة 

 -هــــ١٤٠٣، د. عفیـــف عبـــد الـــرحمن، دار العلـــوم م اراء ان وارن  

 م.١٩٨٣

رد اوا م هــ ١٣٩٢، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولـى- 

 م.١٩٧٢

 رو اد اوا مدار العلـــوم الریــاض، الطبعـــة الأولـــى ، د. حنـــا جمیــل حـــداد ،

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤



 ٣٣٧ 

   رو اا  لم اد. عزیـزة فـوال بـابتي، دار الكتـب العلمیـة بیـروت، الطبعـة ا ،

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الأولى 

 م.١٩٣٦، نشره د. أ.ي ونسنك، مكتبة بریل . لیون ام ارس ظ ادث



 ٣٣٨ 

 

  

  

  

، محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة الرشد الریاض، الطبعـة الأولـى ظ ارآن ام ارس 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

 م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة بیروت، الطبعة الثانیة م او 

، أبو عبـد االله النیسـابوري، عنایـة د. السـید معظـم حسـین، المكتـب التجـاري ر وم ادث

 م.١٩٧٧یروت، الطبعة الثانیة ب

، شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، تحقیـــق بشـــار عـــواد معـــروف ر اراء ار

 م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤وشعیب الأرناؤوط وصالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

    م ط  طم اعـدد  ، مجـد الـدین محمـد بـن یعقـوب الفیـروز أبـادي، تحقیـقا

مـــن المختصـــین بإشـــراف د. عبـــد الباســـط بـــدر، مركـــز بحـــوث ودراســـات المدینـــة المنـــورة، الطبعـــة 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى 

، الإمام ابن هشام الأنصاري، تحقیق محمد محیي الدین عبـد  اب ن ب ارب

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١الحمید، المكتبة العصریة بیروت 

رم ا  لا  ،الإمـام أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري، دار الجیـل بیـروت ،

 الطبعة الثانیة

 -هــ ١٤٢٠، شرح أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري، مكتبة الثقافة الدینیـة مصـر ات 

 م. ٢٠٠

، أبـو العبـاس محمـد بـن یزیـد المبـرد، تحقیـق محمـد عبـد الخـالق عضـیمة، عـالم الكتـب اب 

 وت بیر 

 ، علي بن فضال المجاشعي، تحقیق د. حسن شاذلي فرهوداد  او

، خلیل إبراهیم مـلا خـاطر، المطبعـة العربیـة الحدیثـة القـاهرة، الطبعـة الأولـى  ان  

 هـ ١٤٠٢

، د. نـــور الـــدین عتـــر، دار الفكـــر دمشـــق، الطبعـــة الثانیـــة  اد  وم ادث   

 م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩



 ٣٣٩ 

 م.١٩٩٦، د. یحیى شامي، دار الفكر بیروت، الطبعة الأولىوو راء ارب

واو اعباس حسن، دار المعارف مصر، الطبعة الخامسةا ، 

، الإمام أبـو الفـرج ابـن الجـوزي، دائـرة المعـارف ز ان اواظر  م اووه واظر

 م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤العثمانیة حیدر أباد، الطبعة الأولى 

      ( ذم ا )ءم ار أ بذ ءا ز محمـد حسـن عقیـل موسـى، دار ،

 م.١٩٩١ -هـ١٤١١الأندلس جدة، الطبعة ألأولى 

     ا ا  رظق ا د ظر االشـیخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـور، ا ،

 م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩تونس  -الدار العربیة للكتاب لیبیا

 ، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب النویري، طبعة دار الكتب،  ارب  ون ادب 

، أبـو الفـداء ابــن كثیـر الدمشـقي تحقیـق عصـام الـدین الصــبابطي، ا  ان وام   

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الحدیث القاهرة الطبعة الأولى 

ا  وادرنصاري، تحقیق د. محمد عبد القادر أحمد، دار الشـروق، الطبعـة ، أبو زید الأا

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١الأولى 

 واا  رح  واا  الإمام جلال الدین السـیوطي، تحقیـق د. عبـد العـال سـالم ،

 م. ١٩٧٥ -هـ١٣٩٥مكرم، دار البحوث العلمیة الكویت 

 طوال ا وي، تحقیـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب ، أبو الفرج ابن الجـوز ا

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨العلمیة بیروت، الطبعة الأولى 

، شمس الدین أحمد بن محمد بن خلكان، تحقیق د. إحسان عبـاس، دار صـادر وت ان 

 م. ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨بیروت 
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